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ع 60 
مقدمة الطّبعة الخامسة 


الحمد لله والصّلاة والسَّلامِ على رسول الله» وبعد: 

فالقرآن حياة المؤمنين؛ به اهتدواء وبه آمنواء وبه ا تقواء هداهم الله به لأزكئ 
العقائد» وخير العبادات» وأفضل الأحكامء وأكمل الأخلاق» وأحسن 
السياسات؛ قال تعالىل: # إنَّهْذَا لفان يَبْدِى لِلَىَ ه أكوم 4 [الإسراء: 4] . 

ومن التنّصيحة لكتاب الله وسنّة رسوله يك المبيّة له» ولأئمّة ئمّة المسلمين 
وعاكتيو ساي عار على وتطليي القز انه والعما يداو تتكيمهه هذا نين معان 
تلاوة القرآن التي أمرنا الله بها. 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رََداَيَها': «معنئ تلاوته اتباعه» بامتثال 
ما يأمر به واجتناب ما ينها عنهء والاهتداء مهداه» وتصديق أخباره» وذذ : 
معانيه» وتلاوة ألفاظه؛ فصار تلاوة لفظه جزء المعنا وبعضّه. وإذا كان هذا 
معنيئ تلاوة الكتاب؛ عُلم أنَّ إقامة الدّين كلّه في تلاوة الكتاب». 

من أجل هذا لابْدّ أن يتعاون كافّة المسلمين علئ تعليم كتاب الله وحفظه 
وتدبّره» وهو من التُّواصي بالحقء وتعليمّه من آكد العلوم وأولاها بالعناية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيَداَيَها'': «حاجة الأمّة ماسَّة إلى فهم القرآن. 


)١(‏ تيسير الكريم الرّحمن (ص559). 
(؟) مقدّمة في أصول التّفسير (ص١١).‏ 


التحببر لقواعد التفسير 
الذي هو حبل الله المتين» والذّكر الحكيم» والصراط المستقيم». 

ومدارسة القرآن وتديّر معانيه» وقيام الأكة سكين انق .ها مدي 
الأوقات» وتبنئ به المجتمعات. فتعليم القرآن وتدريسه وشرحه وتيسير أسباب 
فهمه لعموم المسلمين؛ من أفضل الطّاعات» وأعظم الحسنات؛ عن عثمان بن عمّان 
َيَعَلتَدْعَنَهُ: قال رسول الله كَكلد: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمها؛ رواه البخاري. 

وقواعد التّفسير جمعُها وتيسير فهمها لطلبة العلم من أسباب تيسير تدبّر 
القرآن» أسأل الله عَرَجَلَ أن ينفع بهذا المصنّف. 

والمقونة اروك الجالمية. 


التحببر لقواعد التفسير 


الى د 5-06 
مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فقد يسر الله إخراج الطبعة الأولىْ من «التحبير لقواعد التفسير»» وقد اشتمل 
عل ثانين قاعدة من قواعد التفسير. وما زلت أغرس في هذا الملخص الذي أسأل 
الله أن يبارك فيه آمين» والطبعة الثانية صدرت أيضًا بفضل الله بإضافات مهمة 
بلغ مجموع قواعدها اثنان ومائة. وهذه الطبعة الثالثة فيها إضافة قواعد جديدة لم 
تذكر في الطبعات السابقة» حيث بلغ مجموع الكل اثننا عشرة ومائة. 

وقد أضفت لما سبق مما تم تدوينه من القواعد جملة من الفوائد والنقول عن 
الأئمة» مع تدعيم تلك القواعد بالآمثلة التي تزيد القاعدة وضوحًا. 

وغرضي من تأليف هذا الملخص تيسير أسباب تدبّر وفهم القرآن. 
واستخراج درره. واستنباط فوائده» وإبراز معانيه لطلبة العلم» وذلك من خلال 
صياغة قواعد التفسير صياغة سهلة بعيدة عن التكلف والتعقيد والتطويل» 
لتكون قريبة المأخذ والتناول والفهم لطالب العلم حتئ لا يستصعب هذا العلم» 
ولا يحرم فضل وبركة فهم القرآن. 

والله اهادي إل سواء السبيل 
والحمد لله رب العالمين 


© #* 


التحببر لقواعد التفسير 


وت م 
00 المقدمة 5 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فهذه جملة من قواعد التفسيرء انتخبتها من كتابي «الجامع في علوم القرآن»» 
لتكون بين يدي طلبة العلم لحين طباعة « الجامع في علوم القرآن »» ولفائدة تجريد 
قواعد التفسير في مصنف خاص. لأن الأصل ١‏ الجامع في علوم القرآن »؛ مصنف في 
علوم القرآن وقواعد التفسير ومناهج المفسرين. 

وهذه القواعد ما هي إلا إضاءات في طريق القارئ لكتب التفسير. 

وطالب العلم يحتاج أن يأخذ هذا العلم بالمشافهة عن أهله. 

وقراءة كتب علوم القرآن» ومقدمات المفسرينء والتتلمذ عل كتب التفسير 
النقية كتفسير الطبريء والبغويء وابن كثيرء والأمين الشنقيطي» والسعديء 
والعثيمين يمَهُلَنَهُ عون على إدراك صحيح معاني القرآن. 

وألفت انتباه القارئ إلى أن عزو المصادر سيجده في الأصل ١‏ الجامع في علوم 
القرآن »» بإذن الله تعالى. 

والحمد لله رب العالمين. 
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التحببر لقواعد التفسير 


١ 5‏ - الابتهال إلى الله 3 

فالعلم والتفسير منح إلهية» فالنبي كلد دعا لابن عباس ووَزْيدْعَنُهَا بعلم 
التأويل. فأجاب الله هذا الدعاء» وصار ابن عباس وَيَهَعَنْهًا ترجمان القرآن. قال 
الحسن رَجِمََآنَُ: وكان يقوم على المنبر» فيقرأ البقرة وآل عمران» فيفسرهما آية آية. 

وقال أبو وائل رَمَدَآَنَُ: خطبنا ابن عباس ويَزَيَهَعَنْعَاه وهو أمير على الموسمء 
فافتتح سورة النورء فجعل يقرأ ويفسَّرء فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت 
كلام رجل مثل هذاء لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. 

وعن أم سلمة روَعَلَتَهَعَتَا قالت: كان رسول الله كه يدعو في صلاة الصبح: 
«اللهم إني أسألك علً) نافعاء وعملا صا ًا ورزقًا طيبًا)”". 

وقال معاذ بن جبل ووََزَتََعَنَهُ لمالك بن يخامر رَِمَدَآانَهُ لما سأله عن العلم: 

اطلبه من معلم إبراهيم 

فكل خير تريده ومن أعظمه تدبر معاني القرآن فارغب إلى الله في طلبه فإننا 
مفتقرون إليه. 


)١(‏ رواه الطيالسي وأحمد والطبراني في الدعاء وحسَّنه ابن حجر 


التحببر لقواعد التفسير 


57 
7-1 
2 " - حفظ القرآن 


فإن حفظه عون علِئ التدبر والتفسير. وسوء الفهم يقع مع اجتزاء النصوص» 
وبهذا ضل أهل البدع» وحافظ القرآن إذا جاء يفسر الآبة فإنه يحفظ كل النصوص 
المكملة لمعناها. 

قال زكريا بن أب زائدة رَحِمَدانَه: «كان الشعبي يمر بأبي صالح باذام مولى أم 
هانئ فيأخذ بأذنه فيهزهاء ويقول: ويلك! ثفشر القرآن؛ وأنت لا تحفظ القرآن». 

فمن جمع القرآن ورك لاستحضار لصبواصيه عند الاستدلال به بحيث 
يتكلم ف التسيرة ه ومعانيه وأحكامه جامعًا لكل النصوص ذات المسألة الواحدة 
فهذا ما أحراه بالصَّواب إذا كان متلقيًا لمعاني الصو عن الكلته عد 
الصّحابة والتابعية: وأمّا من لم يكن كذلك وتكدَّم في أحكام القراك ومغائيه 
مجتزئًا لنصوصه عن عدم استقراء أو هوّئ فما أبعده عن الصَّواب. 

قال الشاطبي مداه «ومدار الغلط في هذا الفصل إنا هو عمل حرف 
واحدء وعدم ضم أطرافه بعضها إل بعضء فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة 
الراسخين إن| هي علن أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من 
كلياتبا وجزئياتها المرّبة عليهاء وعامّها المرتب عل خاصهاء ومطلقها المحمول 
عل مقيدهاء ومجملها المفسر بمبينهاء إلى ما سوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل 
للناظر من جملتها حكم من الأحكام» فذلك هو الذي نطقت به حين استنطقت». 

+ © 


التحببر لقواعد التفسير 


نا 0 5 
*- التفسير أفضل العلوم ( 


طلب معاني القرآن أفضلٌ العلوم بلا ريب؛ دلّ علئ ذلك حديث عثمان بن 
عا دعن اد سيل الله ككَئٍ قال: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمها رواه 
البخاري. 

قال ابن القيّم رحمدُآرَه1": «وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمهاء وعلم 
معانيه وتعليمهاء وهو أشرف قسمي علمه وتعليمه؛ فإن المعنئ هو المقصود. 
واللّفظ وسيلة إليه» فتعلم المعنل وتعليمه تعلم الغاية وتعليمهاء وتعلم اللّفظ 
المجرّد وتعليمه تعلمٌ الوسائل وتعليمهاء وبينهما كما بين الغايات والوسائل». 

وتدبّر القرآن وتلقّي معانيه الصّحيحة من علماء أهل السُّنَههِ صيانة لطالب 
العلم عن البدع والصّلالات» فالجعالموة يفرعونه لكنه لذ وجاوة حناجرهم» 
يمرقون من الدّين كما يمرق السَّهم من الرَّميَّه فهم لا يفهمون» متعالمون. 
ولذلك لما ناظرهم ابن عبّاس رَيِدَليَدْعَنْهَا أرشدهم إلئ المرجعيّة في فهم القرآن» 
وأخذه عن كبار العلماء من طبقة الصّحابة» وهكذا بالنّسبة لمن بعدهمء فقال 
لهم: «أتيتكم من عند أصحاب رسول الله كَكيْةِ وهم الذين نزل عليهم القرآن» 
وهم أعلم بتأويله». 

وبداية طلب العلم لو شُغلت عن التُّسير لطلب العلوم التي تمكّنك من 


.01/5 /١( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 
أخذ علم التفسير: كالنّحو والبلاغة والعقيدة والفقه والحديث؟ فاجعل لتفسك 
حظًا من يومك لقراءة التّْاسير المختصرة» وإذا كان في بلدك معلمٌ حاذقٌ عارفٌ 
بمعاني القرآن» صاحب سنّة؛ فتلقّئ عنه التّفسير بالمشافهة» والعلم يغذَّي بعضه 
بعضًاء فإذا أخذت حظّك من العلوم مع الوقت فاقرأ التّماسِير المتوسّطة 
المبسّطة» سهلة التناول» نقيّة العلوم والاعتقاد؛ كتفسير ابن كثير» والحافظ عبد 
الررّاق الرسعني - رحمهما الله -» ومع مرور السّنِين وملازمة أخذك عن 
العلماء مشافهة» وقراءة الكتب عليهم أو بخاصّة نفسك؛ تضلَّم من قراءة كتب 
التّْسير النقيّة المختصرات والمتوسّطة والمطؤّلات» وما لم يترجّح لك من 
تق لقو وما يه أن الحكانه فلل اق تيبي اليلد حو "سكيد ودين 

مَل فإنّه إمام محقق. 

ومهما تزاحمت عليك العلوم تدريسًا وتصنيفًاء ونصرةً للسَّّهه وردًا على 
المبتدعة؛ فارجع إلئ تفسير القرآن» فهو الأصل والتمام؛ ومردٌ العلوم كلّها إليه 
فهو مادّتها وإليه مرجعها. 

قال الإمام المجدّد عبد العزيز بن باز رَمَهَُنَها': «أحسن كتابء. وأعظم 
كتاب» وأصدق كتاب يجب أن يُقرأ في تعليم العقيدة والأحكام والأخلاق؛ هو 
كتاب الله عَرَمَنَّه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من 


حكيم حميد). 


وقال الإمام ابن باز أيضًا رديه "': «الجدير بطالب العلم أينما كان: أن 


.)7/7 الفتاوئ البازية (/ا/‎ )١( 
.)17/0 (؟) الفتاوئ البازيّة (5/ 5لاء‎ 


التحبير لقواعد التفسير 
قبل عل كاب لكأن بعلل هدرو وستسين كمه ود انف اتواعله 
وأن تكون له العناية الكاملة بقراءته» وتدبر ما فيه من المعاني العظيمة» والبراهين 
الساطعة» عل صحة ما جاءت به الرسل» وعلل صدق ما دل عليه الكتاب» 
وعلئ بطلان ما يقول به أهل السوءء أينما كانواء وكيفما كانوا. 

ونع فا 1 انق ل الما الوه اع كسد وي ريا أو كه ايفان 
ستكائة ركان ١:‏ إن هذا الفزمات جيف للون م أَقَوَم 4 الإسراء:14] وقال عَرَصِجَلَ تقل 
ناروت اموا مُّى ويِك4 [فصلت: 45]. 


وهكذا السنة المطهرة». 


التحبير لقواعد الة 


لس 


لمعيه اك 
ع ١‏ 3 د 
, ؟ -حذارمن التعالم ( 


في التة 1 


طالب العلم يأخذ العلوم بصفةٍ عامّة» والتّفسِير بصفة خاصّة مشافهة عن 
العلماء» ويتدرّج في قراءة كتب التّفسير مبتدنًا بالمختصرات ثم المتوسّطات ثم 
المطوّلات. ومع مذاكرته للعلم عمومًا والتّفسِير خصوصًا مع زملائه في الطلب 
ومع شيوخه؛ فإنَّه ينبغي له التوقي في العلم عمومًا وي الّمسِير خصوصًا. 

قال ابن أبي مليكة ورَمَهالنَه'": (إنَّ ابن عبّاس ووِدَيةعَنْهَا شئل عن آبة لو سُئل 
عنها بعضكم لقال فيهاء فأبئ أن يقول فيها». 

وقال يزيد بن أبي يزيد: كنا مسأل سعيد بن المسيّب رَجمَدُلَنَهُ عن الحلال 
والحرام» وكان أعلم النّآسء فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكتء كأن لم 


020 


8 


وقال إبراهيم 0 حَدالية'": كان أضحابنا يتقون التفسير ويهابوثه»: 


وقال الشَّعبنُ رحمَدَاللَهُ 7" اواك ها مخ يه اللاوقق سالك ههاء ولكنها 
)١(‏ رواه الطَّري في جامع البيان 8١ /١(‏ قال الحافظ ابن كثير وَمَدلَ: لإسناده صحيح)»» تفسير 
القرآن /1١(‏ ؟7١).‏ 
(؟) جامع البيان .)8١ 28٠5 /١(‏ 


(") تفسير ابن كثير .)١7 /١(‏ 


التحببر لقواعد التفسير 


الرّواية عن اللّه». 

موادي موه 1 اد فقهاء المدينة» وإنّهم لفون 
المسيبء ونافع». 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَدُآرَها"': «فهذه 0 الصحيحة وما شاكلها عن 
فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن 
هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير» ولا منافاة؛ لآنهم تكلموا فيما علموه» وسكتوا 
ال الوه ع ال لد ا 0 
علم له به فكذلك يجب القول فيما سكل عنه مما يعلمه؛ لقوله تعالئ: «الَبِيَنَهُ 
لئاس وكا ككسموية لد :211417 ولما جاء في الحديث المروي من طرق: 
«من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»». 


© #* 5 


.) 0 /١( جامع البيان‎ )١( 
.0179/1١( (؟) جامع البيان‎ 
.)١5 211 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )©( 
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ا موا سي الخال 
الت 1 
ه- القرآن كله محكم 


فلا تجعله متشابها 


البعض يُفْسّر القرآن بمنهجيّة تشعر المتلقّي عنه بصعوبة فهم القرآن 
واشتباهه. فإذا ذكر أحكامه ومعانيه ذكر ما فيها من الخلاف. وجعله متجاذبًا 
لدرجة يصعب أو يمتنع معها معرفة الرّاجح من المرجوح. والصَّواب من 
الخطأء وذلك لعدم تحققه بالعلم. 

وهذه طريقة خاطئة منحرفة تَنمّر النّس عن طلب معاني القرآن وأحكامه؛ 
لاعتقادهم صعوبة ذلك بسبب العرض الخاطئ لمعانيه من ناقص العلم. 

والقرآن كمانعته الله: «وَلْقَدَ يسّرَنَا أَلْصرَاَ للد مهل من مُدَكرٍ 4 [القمر:107]» 
قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُآَنَهَا'': «أي: سهّلنا لفظه» ويسّرنا معناه لمن أراده؛ 
ليتذكّر النّاس). 

وقال ابن القيّم رَمَدُآنَها"': «ولا تجد كلامًا احسن تفسيرًا ولا أت من كلام 
ا لا 00 
ومعانيه للفهم» وأوامره ونواهيه للامتثال». 

وقيل لشيخنا العلّامة محمد العثيمين رِيِمَدْلنَهُ: ما رأيكم في قول بعض 


.)7514 /5( التفسير‎ )١( 
.)01//١( (؟) مختصر الضّواعق‎ 


التحبير لقواعد التفسير 
المعاصرين: إِنَّ المحكم الذي تبن عليه الأصول والقواعد العامّة في الشَّرعَ لا 
يتجاوز واحدًا في المائة» ون المتشابه يقدر بتسع وتسعين في المائة» ولذلك نرئ 
هذا الاختلاف الكبير بين الفقهاء؟ 

فقال وص1دة0'": «هذا يدل علئ جهله؛ وأنّ كل شيء عنده مشتبه؛ لأنّه لا 
يعرفء وإلَا فالمتشابه لا يُمثّل واحدًا في المائة من أدلّة الشَّرع» كلّها والحمد لله 


واضحة و لكنخ اللّه يقول: ومن لعل اله مرا َم لون فور (44)8 [النور: .»]5٠‏ 


2 


والقرآن هدّئ وبيان قال تعالين: #مَمَرٌ رَمَصََانَ أأذئ لكر ضِهِ العزنان 
هَدَى للنَاس 4 [البقرة: 185]» وهذا اقلق جات وقدرة 00 
للك ما 'رواة«الكيغان من حديك التسمان :3 وكين لشفت قالة عع 
رسول الله يل يقول: (إِنَّ الحلال بِِّن ونَّ الحرام بن وبينهما أمور مشتبهات 
لايعلمهن كثيرٌ من النّاس». 
له عَبتاتَكث: (إِنَّ الحلال بين وإِنَّ الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات)؛ 
والكعان له القع نا متو زد امنيا ل زعي متك 
والبيان الذي في النصوص صفةٌ لها لا يُعترض عليهاء ولا تُخرج عن هذه 
الضّفة لنقص علم النَاظر في الأدلة» وتفريطه في طلب ما يُمَكنهِ من فهم وتدبُر 
مغاق وأخكام التصيوضء أو لتدلوكه طريق الرّائخين الذين لايرذون المقسبه اله 
لمجم ارا ردرة إإر اداه على ارخ و ألَيِىه أل عَليِكَ الكتب مِنْهُ َاِيتُ 


. سدء فقا 00 


1 01 4 5 وه 020 َي همه ل سل سه 
خكمات هن أم الكتب وا مُتعلرو2 قأما الزن في تأيون ني ييخ ا تكلةيةة اي 


0 


)١(‏ تفسير سورة المائدة (؟0//5). 


التحببر لقواعد التفسير 
لَْفَّةَ وَبتمَ تلو وَمَايَكَكُم نوكه إلا لَه وَالَسِحُونٌ في العو 4 [آل عمران: /ا]. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يمد(" «إنّما هي مشتبهة علئ من لم 
يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس الأمر). 

وتديرٌ خديث العمانة بن شير و2 فَإنَّه ذال ات ليه 11 
آل عمران من كثرة العلماء الرّاسخين الذين يعرفون معنئ المتشابه الذي لا 
نابي كور نف الخال فاك عيضا الغلاي ممضية العتية 111 وول 
كد «لا يعلمهن كثير من النّاس»» يعني: هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من 
النّسء ويعلمهن كثير؛ فكثير لا يعلم» وكثير يعلم» ولم يقل ككل: لا يعلمهن 
أككو ال نيو لوقالة لا سلسوة اكد الناش» لصاوا لتيى يعلمون فلل 

إذن فقوله عَكةِ: «لا يعلمهن كثير من النّآس», إمَا قل علمهم؛ وما قل 

فهمهم.ء وإما لتقصيرهم في المعرفة». 

وقال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي وَِدَأَنَها": «إنَّ النُصوص الشّرعِيّة من 
الكتاب والسَّنّة تأي مركّبة صريحة في معانيهاء لا تحتمل غيره بوجه؛ هذا حالها 
في نفسهاء وقد اتّفق علئ هذا جميع أئمّة مّة المسلمين» الذين عرفوا مقاصد الشَّارِع 
في مصادره وموارده» وتمرّنوا علئ ألفاظه ومعانيه». 

فالقرآن يسّر الله أسباب فهمه لعموم خلقه. لذلك جعله حُجَّةَ عليهم. 


وتعبّدهم بما فيه. 
ا 


إفرة لاه (ص729). 


التحبير لقواعد التفسير 


قال العامة حسين النّعمي يَمَدَلمَها': (إِنَّ الله أمر بتدبّر كتابه» ومعرفة 
أحكامه. وفقه شرائعه. لم يخصّ الله تعالئ به أحدًا دون أحدء ولا من تقدّم دون 
فو شريو كد 

اا عدو امل ار نعانٌ رَيمَهالنَُ ا لي 
صعوية لوال الما ل ل مر 
الو ا ل و يا 


وحرمًا محرَّمًا محصورًا؟!). 


)١(‏ معارج الألباب في مناهج الحق والصَّواب (ص77). 
(؟) إرشاد التُقّاد إلى تيسير الاجتهاد (ص86). 
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5-ال#حررمن 


البدع والدذنوب 


تقوى الرب ومحاذرة البدع تفتح لك كنوز معاني القرآن» قال تعالى: «إإن تَنعوا 
١ح‏ سا اه 


َه يَجِصَل لَّكُمْ فركَانًا 4 [الأنفال: 74]» وقال تعالم: « لا يَمَسّهُه إِلَاالْمْطْهَرُوتَ 4. 
[الواقعة: 9/ا] 
قال ابن القيم يَتِمَدَلَه: «دلّت الآية بإشارتها وإييائها على أنه لا يدرك معانيه 
ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على القلوب الملوثة بنجاسة البدع 
والمخالفات أن ينال معانيه» وأن يفهمه كا ينبغي. 
قال البخاري في «صحيحه) في هذه الآية: «لا يجد طعمه إلا من آمن به». 
وهذا أيضًا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه 
وتديره إلا من شهد أنه كلام الله تكلّم به حقاء وأنزله على رسوله وحيّاء ولا ينال 
معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه». 


# + 


التحببر لقواعد التفسير 
هار 


ا /ا- اجتناء العلم 0 


بيزكاء النفس 


بذل كنوز العلم عموماء وعلم التفسير خصوصًا سبب لناء العلم وزيادته؛ 
فإن العلم يزكوء وقاعدة الشرع والفضل الإلحي اهَل جَيَاكُ المسين إلا 
لِْحْسَنٌ 4 [الرحمن: .]1١‏ 

فلا تكن تمن يبخل بدرر الفوائد ويشح عن إفادتها لعموم الناس». ف| هذه 
أخلاق النبلاء» وما قيمة العلم إذا كتمته؟ 

فكن طيب النفس ببذل الفواتد للناس» وتأسئ بسلفك الصالح. قال ابن 
عباس وعَيهءَت('": «إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها فأودٌ أن الناس كلهم 
فهموا منها ما أفهم). 

فبعض طلبة العلم يغويه الشيطان ويجعله يتكتم فرائد الفوائد حُبًا في التفرد 
عن عامة طلبة العلم» فهذا من تلبيس إبليس» وهو داخل في المباهاة المذمومة» 
0 

قال الحافظ ابن رجب الحنبل رَمَهُ 1 اقأما سح الشرد من النامن بغ 
ديني أو دنيوي: فهو مذموم, قال تعالى: #يَْكَ الدَّارُ لخر يحَمَدها للَدذنَ لا دون 


.)55/١( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 
ظَّ في الْيْضٍ ولا هَسَانًا4 [القصص : 18]» وقد قال علي وَدَليَدعَنَهُ وغيره: هو أن لا 
يحب أن يكون نعله خيرًا من نعل غيره؛ ولا ثوبه خيرًا من ثوبه. 

وفي الحديث المشهور في «السنئن»: «من تعلم العلم ليباهي به العلماء» أو 
يهاري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه. فليتبوأ مقعده من النار» ». 

ومن بعر عله روفو عا يرع دارا لد الممكا قر لضن قوله تفال 
هَل جَرَآهْ الإحسن إل لِْحْسَنٌ # [الرجن: 11١‏ فالعلم يزكو ببذله» قال شيخنا 
العلا عمق العقيية 31 : «والعجب! أن العلم كما قال القائل: 
يزيد بكثرةالإنفاقمنه وينقص إن به كفا شادتا 

فكلما علّمت غيرك ازداد علمكء وكلما أمسكت العلم نقص علمك. والمال 
بالعكسء ولولا أن الله ينزل البركة فيمن تصدق حتئى لا تنقصه الصدقة لانتهىئ 
المال عن قرب». 

والبخل بالعلم وعدم أدائه لا يليق بورثة الأنبياء» قال ابن القيم رَِمََآلنَه1": 
«قال تعالئ: «إوَمَا هُوَ عَلَ ألْمَيَِ بصَّنِينِ؛ [التكوير: 4؟]» فإنَّ الرسالة لايتم مقصودها 
إلا بأمرين: 

١‏ - أدائها من غير كتمان. 

؟- وأدائها علئ وجهها من غير زيادة ولا نقصان. 

والقراءتان كالآيتين؛ فتضمَّنت إحداهما - وهي قراءة الضاد - تنزييّه عن 


البخلء فإن «الضّنِين»: البخيل» يقال: مت به أَضَنُ بوزد (بَخْلْتَ به أبخل)» 


(1) تفشير انتؤرة النساء 0914/93 
(؟) التبيان في أيمان القرآن (ص97 .)١19/ 2١‏ 


التحبير لقواعد التفسير 
ومعناه. ومنه قول جميل بن مَعمّر: 
أجود بِمضْدُونٍ التلادٍ وإنني بيرك عمّن سالني لَضَنينُ 

قال ابن عباس َاسَتْعَنهًا: «ليس ببخيل بما أنزل الله عَرَِجَلّ». 

لكان اده «لايضن عليهم بما يُعَلّم». 

جمع المفسَّرون علئ أن الغيب هاهنا القرآن والوحي. 

وقال الفراء رَجِمَدُآانَهُ: «يقول تعالا: يأتيه غيب السماء وهو منفوس فيه؛ فلا 
يضِنٌّ به عليكم». وهذا معئّ حسن جدَاءِ فإن عادة النفوسء الشح بالشيء 
النفيس» ولا سيما عمن لا يعرف قَدرّه ويذمّه ويذم من هو عنده؛ ومع هذا فهذا 
الإمولاة 2 مط عاك ريني الى هر لعي فليو ركه 

وقال أبو علي الفارسي: «المعنا: يأتيه الغيب فيبيّته ويخبر به ويظهره ولا 
يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده ويخفيه حتئ يأخذ عليه حلوانًا». 

وفيه معن آخرء وهو أنه على ثقة من الغيب الذي يخبر به فلا يخاف أن 
يتتقض ويظهر الآمر بخلاف ما أخبر به» كما يقع للكهان وغيرهم ممَّن يخبر 
بالغيب؟ فإن كَل بهم أضعاف صِدقَهمء وإذا أخبر أحدهم بخبر لم يكن على ثقة 
منه. بل هو خائف من ظهور كذبه؛ فإقدام هذا الرسول يد علئ الإخبار بهذا 
الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيبء واثقًا به مقيمًا عليه» مبديًا له - في كل 
مَجْمَّع - ومعيدًاء مناديًا به علئ صدقه. مستجلبًا به لأعدائه؛ من أعظم الآدلة 
علل صدقه. 

وأما قراءة من قرأ #بظنين* بالظاءء فمعناه: المُتَّهّمء يقال: ظننت زيدَاء 

بمعد ا اتيمثة »ولس مرق «الظر» الذي هو الشعور والإدراك؛ فإن ذلك يتعدّئ 


التحببر لقواعد التفسير 

إل مفعولين» ومنه ما أنشد أبو عبيدة: 

أفنا وكقنات الله لا عتين كبناء:ة معدت لكين الس طكين 
والمعنا: وما هذا الرسول علئ القرآن بمتهم» بل هو أمين لا يزيد فيه ولا 

ينقصء وهذا يدل عل أن الضمير يرجع إلى محمد يلا . 


© © 


التحببر لقواعد التفسير 


ع 58 1 53 
/- القران ميسر للفهم 

البعض ألقى في أساع الناس صعوبة فهم معاني القرآن» وصار هذا اعتقادًا 
راسحًا في أذهان البعض ما أوجب لهم الانصراف عن الأسباب التي توجب لهم 
فهمه وطلب تفسيره. 

قال العلامة الصنعاني رَيَهانَهُ: «فليت شعري! ما الذي خصّ الكتاب والسُنَة 
بالمنع من معرفة معانيها؛ وفهم تراكيبها ومبانيهاء والإعراض عن استخراج ما 
فيهاء حتئ جعلت معانيها كالمقصورات في الخيام قد ضُربت دوها السجوف. ولم 
يبق لنا إليها إلا ترديد ألفاظها والحروف. وإن استنباط معانيها قد صار حجّرًا 
محجورًا وحرمًا محرمًا محصورا». 

فهؤلاء الذين رسّخوا في أذهان الناس صعوبة فهم القرآن» هم في الحقيقة 
صادون عن شريعة الله» فمن استصعب شيئًا ترك طلبه إلا من شاء الله. 

ومن اعتقد سهولة أمر ما سعى في تحصيله وطلبه» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَمَهُلنَهُ: «وأما قوله إنه إذا لم يقف عل المقصود مع معرفته بأن المتكلم 
بذلك أحكم الحاكمين فإنه يبقىئ قلبه ملتفتًا إليه أبدَاء ومتفكرًا فيه أبدًا. 

يقال: هذا صحيح إذا كان يرجو فهمه. وكان فهمه مكنا عنده أما إذا جزم 
بأن أحدًا من الخلق لا يفهمه صار ذلك مأيوسًا منه. فلا يلتفت قلبه إلمْ ما لا 
يطمع فيه» ولا يتفكر فيه» بل تبقئ همته مصروفة إلى لفظه دون معناه. واللفظ تابع 
للمعنئ» فإذا لم يكن ثم معنى يُطلب يبقئ لفظ مجرد فأفضى به إلى ما يفسد القلب 


التحبير لقواعد التفسير 
من التشدق والتفيهق وقسوة القلب وغفلته عن الله). 

والحقيقة الواضحة هو سهولة فهم معاني القرآن» قال تعالى: إ ولِمَدَ يسا هران 
در قَمَلْ من مُدَكرِ4 [القمر: ؟7]. 

قال الحافظ ابن كثير رَمَدُللَةُ: «أي: سهَّلّنا لفظه. ويسّرنا معناه لمن أراده 
لخد كر النافن: 

لجان لقيو ل : «ولا تجد كلامًا أحسن تفسيرًاء ولا أتم من كلام الله 
سبحانه» ولهذا سمه الله بياناء وأخبر أنه يسّره للذكرء ويسّر ألفاظه للحفظء 
ومعانيه للفهم» وأوامره ونواهيه للامتثال». 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَهُآنَهُ: «اعلم أن النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة» تأت مركبة صريحة في معانيهاء لا تحتمل غيره بوجه. هذا حاها في 
نفسهاء وقد اتفق عل هذا جميع أئمة المسلمينء الذين عرفوا مقاصد الشرع في 
مصادره وموارده ومرَّنوا على ألفاظه ومعانيه» فى لا يستريبون في نصوصه في 
الأحكام الفروعية» فلا يستريبون أيضًا في نصوصه في الأصولء بل يرون هذا 
ا ل ل ل 

وتكلم أيضًا العلامة السعدي رَمَهُآانَهُ في أسباب استصعاب البعض لمعاني 
القرآن فقال: «وذلك لعدم إقباههم التام» واعتناءهم بكلام الشارع». 

صحيح هناك بعض الآيات متشابهة المعنئ» وبعض الآيات يدق فهم معناها 
إلا من العلماء» لكن الناس يتفاوتون في طلب ما يشكل عليهم فهمه؛ فمنهم من همّته 
عليّة يستجمع همّته وفكره لطلب ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَتمَهُنَهُ: «ولهذا 
يفكر الإنسان في| أشكل عليه» فتكون فكرته فيه سببًا لجمع همّته» وإقباله عل الله 
تعالى وعل عبادته» واشتغاله بذلك عم تهواه الأنفس ومن الأهواء الرديئة»). 
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00-0 


و 1 - فهم بعض القرآن 5 


عون على فهم بافيه 


اطلب تفسير ما تحتاجه. وما تعتقد أنه أيسر عليك في الفهم. فإن فهم بعض 
القرآن عون على فهم باقيه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهأنَهُ: الإذا فهم بعض الحق 
وجد فيه حلاوة» وذلك يدعوه إل طلب الباقي» قال تعالى: 8 أفلا يسَدبَرُونَ ألْفُرَءَاتَ َم 
عَلَ ُو أَتَمَاُّهَ41 اعمد: 4 15 وقال: «ككبُ أَرَلَهُ لكَ مبَرَكُ نَأ لكيه وَتَدكرَ 


م بورح >< 2 


وبا لدبي > [صٌ: 5؟]» وقال تعالى: «إإمًا يد أوُوا أبنب > [الرعد: 819 170 . 
وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهُلَنَهُ حق. ويجده الإنسان في 
نفسه. سواء في حفظ القرآن أو تفسيره. أو طلب العلم عموماء فحفظ بعض 
القرآن ومعرفة معانيه يورّث اعتقادًا راسخًا لصاحبه بإمكانية حفظ وفهم باقيه. 
وقد فعل» ووجد ذلك واقعاء ولا يزال يطلب حفظ وفهم بقيته» ويجد في قلبه 
فرحًا وحلاوة ونورًا فيا حفظه وعلم معناه» فيكون ذلك سببًا آخر يزيد من 
أسباب طلبه حفظ القرآن وفهمه. 
عل حفظ القرآن وفهمه إن لم تبدأ بعد» وإن شرعت فأكمل الطريق» فستجد أنك 
معان عل ذلك. بسر الله لك أسباب ذلك لأن من أقبل عل الله أقبل الله عليه 


() بيان تلبيس الجهمية (// 775). 
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والله يقول: # هَلْ جَرَآءْ لاسن إلا الْإِحَسَنُ 4 [الرحمن: .]1١‏ 


قناة عامة 


معلو مات 


تاولاتحط ]211 5ه نحط تعبا لدعم 


الإشعارات 
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مه ٠١‏ انتالمخاطب 50 


بهذا الفرآن 


كل من وقف بين يدي ملك معظمء لا شك أنه يُصغي بسمعه ويتدبر بعقله 
لكلام الملك على أكمل ما يكونء وهكذا الشأن ولله المثل الأعلى بالنسبة للقرآن» 
فهو خطاب الله لخلقه أجمعين» فالخلق كلهم مأمورون بتدبره طاعة لله وإجابة 
لداعيه» وكل ذلك يحصل مع حضور القلب وإصغاء السمع. 

قال تعالل: إن فى دَلِكَ لَإكَرَئ بِمَنْكنَ لَه كَل أوْ أَلَىَ أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ 4 
[ق: لا]» وقال ابن مسعود وََعَلسَدْعَنهُ: «إذا قيل يا أيها الذين آمنوا قأرعها . سمعك 
فإما خير تؤمر به أو شر تنهىئ عنه). 

قال ابن القيم رمه أللَهُ: ذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته 
وساعه. وآلتي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه 
إليه» فإنه خطابٌ منه لك على لسان رسوله. قال تعالى: #إنَّ فى دَّلِكَ أَِكَرَئ لمن 
323 هم مَلكُ أو أَلَقَ أَلسَمَمَ وَهْوَ سَ سَّهيدٌ 4[ق: /]. 

وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفًا عل مؤثر مقتض» ومحل قابل وشرط 
لحصول الأثرء وانتفاء المانع الذي يمنع منه» تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز 
لفظ وأبينه وأدله عل المراد. 

فقوله تعالل: #إنَّ فى ذَلِكَ لَِكَرَئ 4 إشارة إلى ما تقدم من أول السورة 
- أي سورة قّ - إِلْ هاهناء وهذا هو المؤثر» وقوله تعالى: للم نكن لَهُ, قَلكُ 4 
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هو المحل القابل» والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله» ما قال تعالى: 
000 5 لِمْنَذِرَ مَنكَانَ حَيّاك [يس: 34 - ١0]ء‏ أى حي 
القلب. 
وقوله: مأو أَلَىّ َلتَمَمَ 4» أي وجّه سمعه وأصغى حاسّة سمعه إلى ما يُقال 
له وهذا شرط التأثر بالكلام» وقوله تعالى: وَهُرٌ سَّهيدٌ #. أي شاهد القلب 
حاضر غير غائبء قال ابن قتيبة رَتمَدأَنَهُ: «استمع كتاب الله وهو شاهد الطلب 
والفهم» ليس بغافل ولا ساه. وهو إشارة إِلىْ المانع من حصول التأثير» وهو سهو 
القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله» فإذا حصل المؤثر وهو 
القرآن. والمحل القابل وهو القلب الحي. ووجد الشرط وهو الإصغاءء وانتفىئ 
المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخرء 
حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر). 


© #* 5 
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ورخف وي 


1 :1 
حٍِ ١‏ -الفرح بالقرآن 4 


عون على طلب معانيه 


افرح بهذا القرآن فإنه نور وهدئ,. وشفاءء قال تعالى: «إيكأيًا ألنّاسُ 


ل سل لسغل 


0 مَوْعِظة ‏ ين ريك وَشقَاء لِّمَا فى الصٌّدُورٍ وهدى ويحمة لِلَمْؤْمِنِينَ (م)) 0 ِفَضْلٍ 
َه وميه صِذِكَ فليِفَرَحوأ هو حَير ما يَجْمَعُونَ © [يونس: 1ه -958]. 

فالفرح بت اسه وفهمه» فكيف تفرح ب| لا تفهم معناه؟ ! 

قال الريك جمَهُلنَهُ: «إني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ 
بقرائنه) 27 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدانَهُ"': «فإن أرفع درجات القلوب فرحها 
التام بها جاء به الرسول جَكِ وابتهاجها وسرورهاء كما قال تعالى: ١‏ وَالِنَ َاليسهُمْ 
الكتب: مترعورة: د بمَآ أنزِلَ ِليّكَ 4 [الرعد: بك وقال تعالا: #كْلْ بعَضّلٍ أله 5 وَسَحَهء 
دك َبَفْرَحُوأ4 [يونس:8ه] الآية» ففضل الله ورحمته القرآن والإيهان» من فرح به 
فقد فرح بأعظم مفروح به ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير 
موضعه. 


فإذا استقر في القلبء وتمكَّن فيه العلم بكفايته لعبده و رحمته له وحلمه عنده» 


)١(‏ إرشاد الأريب إل معرفة الأديب (5/ 507؟7). 


(0) مجموع الفتاوئ (59/15 -00). 
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وبرّه به» وإحسانه إليه على الدوام» أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل 
محب بكل محبوب سواه. فلا يزال مترقيًا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه 
في هذه المعارف». 

وقال ابن القيم يَمَهُ َحمَدُلنَهُ: «والقرآن: من أعلْ مقامات العارفين» قال الله تعالى: 
ا ل ل ا لا 


ب محوء 0 ليرج سءسءح > مامحدمروو 1 


فَادَتهُمَ إِيمنًا وهر صَْسَبسْرُونَ# [التوبة: »]١١4‏ وقال: «و وَألَدَنَ اهم لْكتّبَ 
و 0 ِليِكَ 4 [الرعد: 87]. فالفرح بالعلم والإنان والشة دلبل عل 
تعظيمه عند صاحبه ومحبته له. وإيثاره له على غيره» فإن فرح العبد بالشيء عند 
حصوله على قدر محبته له» ورغبته فيه» فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه 
حصوله. ولا يحزنه فواته»). 

وقال الشاطبي رَمَدَانَهُ: «فإن في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة» إذ هو نوع 
من الاستيلاء على المعلوم والحوز له ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوسء. 
ومُيّلت إليها القلوب» وهو مطلب خاص. برهانه التجربة التامة والاستقراء 


)0 
العام) 

ا سر من 

دنا لَْحِبرِيلَ ند لَه عن دَْبِكَ بِإِذّنِ آله مُصَدِمًا لماء بترت كدق وشتاق 


وَمْشَرَى لِلْمُؤّمني (4)50 [البقرة: /91]. 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين وََدَأليَها": «إِنَّ القرآن بشرئ للمؤمنين» 


.)509//1١( تاقفاوملا)١(‎ 


(0) تفسير سورة البقرة .)71١1//1١(‏ 
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وعلامة ذلك أَنَّك تنتفع به» فإذا وجدت نفسك منتفعًا به حريضًا عليه تاليا له حقٌّ 
تلاوتهه فهذا دلي علد الآيماة» فتناوله'البشرئ» :وكلما رافق الأشان من نفسنه 
كراهة القرآن أو كراهة العمل به أو لتاقل في تطبيقه فليعلم أنّه إما فاقد الإيمان 
بالكليّة» أو أنْ إيمانه ناقص». 
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و -١١‏ تدبرالقرآن 3 


سس 2 سه جح رح له 


نحن مأمورون كدير القرآن» قال تعالى: 0 ألا ستدرون َلْفْرَءَان # [ محمد: 5 ؟7]» 
كلماته ومواعظه في قلوبنا موقعهاء فتورث صلاحًا لقارئيه والمؤمنين به. 

5 2200 _- دق 5 0 

وقال تعالئ: # وهنذا ذَكرٌ مبارَك أَنرْلسَهك [الأنبياء:٠5]»‏ قال العلامة عبد الرحمن 
السعدي يََوْآيَكا': «فإذا كان ذكرًا مباركاء وجب تلقيه بالقبول والانقياد 
والتّسليم» وشكر الله علئ هذه المنحة الجليلة» والقيام بهاء واستخراج بركته 
بتعلم ألفاظه ومعانيه». 

كا إن الله عَرَجَلَ يريد منا أن نستضيء بنور وحيه في سيرنا في هذه الحياة 
الدنياء قال تعالى: # يَهَدِى به ألَهُ مي أمَبَعَ رضّواكهء سمل ألسََلمِ 
وَيُخْرِجُهُم من الظلمت إِك ألدُورٍ بِإِذْنِهه وَيَهَدِيهِرَ إِل صرَطٍ 
مسَتَقِيِمٍ # [المائدة: 17]. 

قال ابن القيم رَِمَدآنَُ "': «وأما التأمّل في القرآن فهو تحديق نظر القلب إلى 
معانيه» وجمع الفكر عل تدبره وتعقله.» وهو المقصود بإنزاله» لا مجحرد تلاوته بلا 
فهم ولا تدذبر» قال الله تعالم: كنب ركه إِكّكَ 1 لِنَبروَأ َيف وَلْتَذَكرَ أَوْلُوا 
لذب © [ص: 9؟]» وقال تعالى: «! أفلا يسَدبَرُونَ الْفَرَءَاتَ أمّ عل قُلُوبٍ أَقَمَالْهَ] 4 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ("/ .)1١1١‏ 
(؟) مدارج السالكين /١(‏ 8 - 75): ط. دار الحديث - القاهرة. 
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فاك 2 20000 


[محمد: 5؟]» وقال تعالى: « أفلمٌ يدَبرُوأْ أَلْقَوَلَ؛ [المؤمنون: 18]. وقال تعالى: ١‏ إِنَا 
جَعَلنَهُ فنا عَرَبيًا َعَلَكُم تقرت 4 [الزغرف: #]ه.وقال الحسة: نول القران 
ليتدبّر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملًا. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده 
وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» وإطالة التأمل» وجمع الفكر فيه على معاني آياتهى 
فإنها تُطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلى طرقاته) وأسبابه) 
وغاياته| وثمراتهاء» ومآل أهلهماء ل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم 
النافعة» وتثبت قواعد الإيان في قلبه 50 بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم 
وتبصّره مواقع العبر» وتّشهده عدل الله وفضله» وتعرفه ذاته» وأسماءه وصفاته 
وأفعاله» وما نحبه وما يبغضه. وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس وصفاتها» ومفسدات 
الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأععالهم. وأحوالهم 
وسييماهم» ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق واجتاعهم فيا 
يجتمعون فيه» وافتراقهم في| يفترقون فيه. 

وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وما له من الكرامة 
إذا قدم عليه. وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق 
الموضلة إلبة :وما للمستعويت لدع ومن الاهاثة والعذاات عل الورصول اليه 

فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتهاء فتشهده 
الآخرة حتئ كأنه فيهاء وتغيبه عن الدنيا حتئ كأنه ليس فيهاء وتميز له بين الحق 
والباطل في كل ما اختلف فيه العالم» فتريه الحق حقاء والباطل باطلاء وتعطيه 
فرقانًا ونورًا يفرق به بين الهدئ والضلالء والغي والرشاد. وتعطيه قوة في قلبه. 


وحياة وسّعة وانشراحًا وبهجة وسرورًاء فيصير في شأن والناس في شأن آخر. 
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فإن معاني القرآن دائرة علِمْ التوحيد وبراهينه» والعلم بالله وما له من أوصاف 
الكمال» وما ينزه عنه من سمات النقصء وعل الإيهان بالرسل» وذكر براهين 
صدقهمء وأدلة صحة نبوتهم» والتعريف بحقوقهم وحقوق مرسلهم. وعى 
الإيهان بملائكته. وهم رسله في خلقه وأمره» وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته 
وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي» وما يختص بالنوع الإنساني منهم. 
من حين يستقر في رحم أمه إِلىْ يوم يوافي ربه ويقدم عليه» وعلئ الإيمان باليوم 
الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق, التي لا يشعرون فيها بألم ولا 
نكد وتنغيصء وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل» التي لا يخالطها سرور 
ولا رخاء ولا راحة ولا فرح» وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه» وعلم تفاصيل 
الأمر والنهي. والشرع والقدرء والحلال والحرام» والمواعظ والعبر» والقصص 
والأمثال» والأسباب والحكم. والمبادئ والغايات» في خلقه وأمره. 

فلا تزال معانيه تنهض العبد إِلىْ ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوّفه بوعيده 
من العذاب الوبيل» وتحثه عل التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل» وتبديه في 
ظلم الآراء والمذاهب إل سواء السبيل» وتصده عن اقتحام طريق البدع 
والأضاليل وتبعثه عل الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل» وتبصره بحدود 
الحلال والحرام» وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل» وتثبت قلبه 
عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل» وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات 
الشاقة غاية التسهيل» وتناديه كلما فترت عزماته» وونى في سيره: تقدم الرّكبٌ 
ولاتلانة ل ودلا للعداق اللتدا قن ووو الها اسع يدو دو يسور أعافة سر 
الدليل» وكلم|ا خرج عليه كمين من كمائن العدوء أو قاطع من قطاع الطريق نادته: 
الحذر الحذر! فاعتصم بالله» واستعن به. وقل: حسبي الله ونعم الوكيل. وفي تأمل 


التحببر لقواعد التفسير 
القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد» وبالجملة: فهو 
أعظم الكنوزء طلمسه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه». 


© © © 


التحببر لقواعد التفسير 


1 - تفاضل الناس في الفهم 


وما ادخر لك من الفضل 


الناس يتفاضلون في فهم القرآن» فهذا نبى الله سليمان عَلْنِالسَكج امتدحه الله 

بخصوصية الفهم» فقال سبحانه: إفَفَهسَهَا 006 وجكل + لدابشك] وعلما 4 
[الأنبياء: 9/ا] 

وهذا علي بن أبي طالب يَََلَبَدُعَنَهُ شئل: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في 
القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق ا حبة وبرأ النسمة» إلا فهً) يعطيه الله رجلا في القرآن7". 

فهذا بيان واضح من علي بن أبي طالب ووِدَليَدْعَدَهُ في تفاضل الناس في فهم 
القرآن» وهذا يُدركه الناس إدراكًا بِيّنًا في اختلاف تعليقات الناس على آي القرآن 
واستنباطاتهم الفوائد منها. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي يدانه "': «في القرآن كل شيء» والناس 
إن وأعلون بقدر استعداد أذهانهم» كل يغرف بحسب فهمه). 

0 َوََيُعَنَْا وما حباه الله من حسن الفهمء 000 
الخطاب وَيَإنَدُعَنَهُ يدني ابن عباس وََدَلنََعَنْغَاه فقال له عبد ال رمن بن عوف رََالَهُ: 
إن لنا أبناء مثله» فقال: إنه من حيث تعلم» فسأل عمر وَِدَلنَُعَنَهُ ابن عباس 5-57 


.)1107 رقم‎ - ١١9١ رواه البخاري كتاب الديات باب العاقلة (ص‎ )١( 
.)191/١1( العذب النمير‎ )0( 


التحببر لقواعد التفسير 


- و ديري 20112 < عير 


عن هذه الآية إإِدًا جآء نصَ رأ وألْمَنَّحْ © [النصر: »]١‏ فقال: أجل رسول الله كَل 
أعلمه إياه» فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم"". 

فاطلب العلم والتفسيرء ولا تظن أن الأولين ما تركوا للآخرين شيئاء بل قد 
أبقئ الله لهم فضلاء فإن النبي َلدٍ في خطبته في حجة الوداعء قال: «ألا ليبلغ 
الشاهد الغائب» لعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه». 

قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي يَتِمَدآمَهُ (ت: 799ه)7": 
«فجعل الرجاء في البعض من يبلغه في الواعي له. وذلك هو الخير ىا جعل عدم 
الخير هو ترك الوعي في الأقل تمن سمعه. وجعل عَلِآسَكه تفضيل من يوعاه في 
الأخذ وإن بعد على بعض من سمعه ولم يرعه هم الأقل». 


© #* 5 


.)547١ رواه البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي يَلَدْةٍ ووفاته (ص 57/ - رقم‎ )١( 
)نج الشوسن1394/20)ظط حبداز الخيل»‎ 


التحببر لقواعد التفسير 


ل 
© 
ح 1١5‏ -الك 


ٌْ 4 
لقرآن! 


مام 


القرآن كلام ربٌ العالمين» ووحيه الذي تكلّم به سبحانه حقيقة» وأمرنا الله 
بتدبره والتديّن به قال تعالئ: «ككبُ أَرَلدَهُ ليك مرك لتَتَوَأ ليو وَلتدكر ولوأ 
لْأَببِ 4 [ص: 19] . 

والقرآن أفصح الكلام وأبلغه» فألفاظه ملوك الألفاظ وأقواها في الدّلالة 
علئ معاني ما تكلَّم الله به» وهي حاكمة علئ ما سواه من الكلام معنّ ولفظلا 
وفصاحة وبلاغة» فمنه تستنبط قواعد النّحو والبلاغة والإعراب» وبه يُعرف 
صواب الكلام من باطله» وفصيحه من عبيّه. 

قال ابن القيّم يمَدُاَنَدًا'': «قواعد الإعراب والتصريف الصحيحة مستفادة 
منه» مأخوذة من إعرابه وتصريفه. وهو الشاهد علئ صِحَّة غيرها مما يحتج له 
بها؛ فهو الحجّة لها والشاهد» وشواهد الإعراب والمعاني منه أقوئ وأصح من 
الشواهد من غيره؛ حتى إن فيه من قواعد اللإعراب وقواعد علم المعاني والبيان 
ما لم تشتمل عليه ضوابط النحاة وأهل علم المعاني إلئ الآن. كما أن فيه من 
قواعد البراهين العقلية والأدلة القطعيّة ووجوهها ما لم تشتمل عليه قواعد 
الأصوليين والجدليّين إلى الآن. وفيه من علم الأحكام وفقه القلوب وأعمال 
الجوارح وطرق الحكم بين العباد ما لم تتضمّنه قواعد الفقهاء إلئ الآن». 


)١(‏ الصّواعق المرسلة (؟7/51//5). 


التحبير لقواعد التفسير 

وقد تحدّئ الله فصحاء العرب عن أن يأتوا بمثل القرآن؛ فعجزوا عن الإتيان 
بآية واحدة مثله» فضلا عن أن يأتوا بسورة مثله» أو يأتوا بمثل القرآن. 

لادوم عاد أن اللشركيرته» النتكانة ليزه عو 
يسْمَعَ كلم الي قد ألنة مه 4ا[اقرية الوتات احعوب كليو وروا 017 
أحدٍ من المخلوقين في فصاحته وبلاغته وإحكامه؛ ومعانيه التي هدي للّتي هي 
أقوم» قال تعالئ: 8 إِنَّ هذا اهران وى لِلَتىَح أَقَوْم 4 [الإسراء: 9] . 

قال الحافظ ابن ناصر الدَّين الدُمشقي رَيِمَدادَ'': «الكلام إذا اجتمع فيه 
الفصاحة والجزالة والنّظم؛ كان كامل البلاغة» وأعلاها بلاغة القرآن؛ لاجتماع 
هذه الثّلاثة فيه. 

فالفصاحة: دلالة اللّفظ علئ المعنئ مع الإفصاح والإيضاح. 

والجزالة: دلالة اللَّمْظ علئ المعنئ مع قلّة حروف الكلم وتناسب مخارجها 
والاختصار. 

والنظمٌ: ترتيب الألفاظ وارتباط بعضها ببعض مع تناسب الكلمات وتوازن 
الحركات والسّكتات, والدّلالة علئ المعنئ المراد. وهذا كلّه في القرآن مع 
أسلوبه العجيب الذي لم يُعهد نظيره» ونظمه الغريب الذي لم يُسمع لكلام غيره 
تعر و ادو و ةنيذا عيو لزلعاء عاتن العيعدا عع كفن الإنيات سود 
قن منلن» زو التشغي” عل لجنا عن يدوق عور لاكلاه سح دا مر 
دواع عيهم إلئ المعارضة» ولم يقع ذلك منهمء ولا جاء شيء مثله عنهم؛ قال الله 


)١(‏ مجالس في تفسير قوله تعالئ: 8( لَقَدَ من 
(ص”507). 


التحببر لقواعد التفسير 


ل 42 


عر عَرَتجَلَّ: !وإ ن كحنم ف رَيْبٍ صِنَا اَل عبن وأ سُورَة من مُثلِوِء وَأدعوأ سُهَدَاء 
من دون وير لاد 3 تَمَوالئَارَ ال 
جارد أَعِدَّتَلِلَكَفينَ (4)50 [البقرة: 77 4 2]7. 

فالقرآن ا فاتخذه ميزانًا تعرف به الحقّ من الباطلء والقرآن «حَْى» 
َأَتمٌ به في تلقّي العقائد والعبادات والأحكام والسّياسات والأخلاق» ومنه تتلقّئ 
قواعد وأصول العلوم الدينيّة والدنيويّة. 

قال تعالول : تاها ألدنَ اموأ لا تعَدِ م وبين يَدَيٍ أسّهِوَرَسُولو 4 [الحجرات: ]١‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَهََُه 3 : اعلئ كل مؤمن أن لا يتكلّم في شيء 
من الدّين إِلّا تبعَا لما جاء به الرّسول وَل ولا يتقدَّم بين يديه؛ بل ينظر ما قال 
فيكون قوله تبعًا لقوله» وعمله تبعًا لأمره» فهكذا كان الصّحابة ومن سلك 
سبيلهم من التّابعين لهم بإحسان وأئمّة م المسلمين؛ فلهذا لم يكن فيهم من 
يعارض النصوص بمعقوله؛ ولا يؤسّس ديا غير ما جاء به الرّسول؛ فمنه يتعلّم 
وبه يتكلّم وفيه ينظر ويتفكّرء وبه 00 فهذا أصل أهل السّنَةَ). 
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.)17 2557 /7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


٠١ -‏ - تهذيب الجوهر 5 

تدر كتاب الله يكون مع خشوع القلب وتهذيب النفسء والقلوب القاسية 
قسوة قلويهم تمنعهم حسن تدبّر كتاب الله فضلًا عن ملاحظة لطائف المعاني. 

قال تعالى: لهْويْلُ َقسِيَةِ فُلُويهُم من ذَكْرِ أله 4 [الزمر: ؟7]. 

والقلوب القاسية إذا اجتمع معها بلادة الذهن تعطّلت عن الفهم والتدبّن 
وتأمل هذا في فرق ما بين أمة محمد يَلَِةِ وأمة موس عَلَِتاَاتَكا فاليهود لما كانت 
ل 

شمس الدين الأصبهاني يََدَأنَهَاا': «أكثر معجزات موسي عَبَوالكَكه حسية 

تُدرك بالحس: لبلادة القوم الذين أرسل إليهم؛ ولقلة بصيرتبم». 

ودواء قسوة القلب ذكر الله» فهو أساس تبذيب الإنسان وحياة قلبه وإشراقه. 
ومادة معرفته. 

قال ابن القيم رَمَهُلَنَهُ (ت: ١‏ دلاه)"'": «إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا 
ذكر الله تعال» فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. 

وذكر حماد بن زيد عن الْعلّ بن زياد أن رجلًا قال للحسن: يا أبا سعيد!! 
أشكو إليك قسوة قلبي. 

قال: أذبه بالذكر. 


.711- 7١١ التيسير في قواعد علم التفسير ص‎ )١( 
.١7١ الوابل الصيب ص‎ )0( 


التحبير لقواعد التفسير 

وهذا لأن القلب كلما اشتدت به القسوة. فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة 
كما يذوب الرصاص في النار» فم| أذييت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عَرَكَجَلَّا. 

وقد تكلم ابن القيم رَمَدُلَنَهُ عن مطابقة اللفظ للمعنئ» وغفلة القاسية 
قلويهم عن هذه المطابقة لغلظ أطباعهمء فقال''': «... كيف وضعوا للمعنى 
الثقيل الشديد هذه الحروف الشديدة» ووضعوا للمعنىئ الخفيف هذه الحروف 
الموائية التي هي من أخف الحروف. 

وهذا أكثر من أن يحاط بهء وإن مد الله في العمر؛ وضعت فيه كتابًا مستقلًا - 
إذقاء امال 

ومثل هذه المعان يستدعي لطافة ذهنء ورقة طبعء ولا تتأنّ مع غلظ 
القلوبء. والرضئ بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأملها وتدبّرهاء والنظر 
إلى حكمة الواضعء ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من الأسرار التي تدق على 
أكثر العقول. وهذا باب ينبه الفاضل على ما وراءه ومن ل يمل الله له ثورا هما لم من 
ُورِ4 [النور: 44٠‏ وانظر إِلْ تسميتهم الغليظ الجاني (العتل»» و(الجعظري)» 
و(الجواظ)» كيف تجد هذه الألفاظ تنادي على ما تحتها من المعاني». 
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.1 40 - 755 جلاء الأفهام ص‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


ا ١5‏ - أنواع كلام الله 4 


بحسب الفهم 


الناس يتفاضلون في معرفة معاني كلام الله تعالم» قال ابن عباس وودَيَدَعَنَها: 
«التفسير عل أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد 
بجهالته.» وتفسير يعلمه العلماء. وتفسر لا غلم لاي 

وقول ابن عباس وَدَتَدَعَنْهَا: «تفسير تعرفه العرب من كلامها»» فهذا مما ينبغى 
إيضاحه وتبيينه» صحيح أن القرآن نزل بلسان عربي مبين» لكن للقرآن معانٍ 
معهودة لا يجوز تقديم المعاني اللغوية عليها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهاَنَهُ مبينًا أكثر ما يقع فيه الخطأ في التفسير"": 
«إحداهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. والثانية: قوم 
فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب» 
من غير نظر إل المتكلم بالقرآنء والمنزل عليه والمخاطب به. 

ف «الأولون» راعوا المعنئ الذي رأوه من غير نظر إلمْ ما تستحقه ألفاظ 
القرآن من الدلالة والبيان. 


و«الآخرون» راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير 


.07١ /١( جامع البيان‎ )١( 
.0707- 108 /17( مجموع الفتاوئ‎ )( 


التحبير لقواعد التفسير 
نظر إِلْ ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرًا ما يغلطون في 
احتهال اللفظ لذلك المعنى في اللغة» ىا يغلط في ذلك الذين قبلهم, ى! أن الأولين 
كثيرًا ما يغلطون في صحة المعنئ الذي فسروا به القرآنء» ىا يغلط في ذلك 
الآخرونء وإن كان نظر الأولين إِلَ المعنئ أسبقء ونظر الآخرين إِْ اللفظ أسبق. 

والأولون «صنفان»: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وتارة 
يحملونه عل مالم يدل عليه ولم يرد به» وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه 
أو إثباته من المعنئ باطلاء فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون حمًا 
فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول». 

وأما قول ابن عباس 'وَإَنَدَعَنَْا: «وتفسير لا يعذر أحد بجهالته)» فقد تحدث 
العلماء عن معناه» فقال ابن جرير الطبري رَيِمَُالنَُا'': «هو خبر عن أن من تأويله 
ما لا يجوز لآحد الجهل به»). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيِمَدُآَنَهُ موضحًا ذلك”'': «وهو تفسير ما 
يجب اعتقاده أو العمل به كتفسير قوله تعالى: لَقِيمُوا لصَكزة؛ [الأنعام: 09]» 
فيجب علينا أن نعرف معن إقامة الصلاة التي أمرنا مهاء وكذلك ما يجب علينا 
اعتقاده كالإيان بالرسل ونحوهم. فإنه لا يعذر أحد بجهالته). 

ومع الأسف هذا الذي لا ينبغي لأحد جهله صار مجهولَا عند كثير من الناس 
لتفريطهم في معرفة معاني كتاب الله. قال العلامة حسين النعمي رَحَدَالَها": 
«ونحن في خوضنا السابق بمنزلة من يفسر لمن صار الجلٍ عنده خفيًا». 
)١(‏ جامع البيان .01١ /١(‏ 
(؟) شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ص .١6١‏ 
() معارج الألباب ص .7١5‏ 


التحببر لقواعد التفسير 

وأما قول ابن عباس 'وَلَنَدَعَتْكَا: «وتفسير يعلمه العلماء»» فهذا يراد به والله 
أعلم المتشابه النسبي فإنه لا يعرفه إلا العلماء» وكذلك دقيق المعاني. 

قال النبي كَلّ: «إنما نزل كتاب الله ليصدّق بعضه بعضّاء فلا تكذبوا بعضه 
ببعض. فم| علمتم منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه)”". 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير في قوله تعالى: «إوَمَا يَمْكُمُ كَأُويكه: لا لَه وَالسجُونَ 
في الْعِلِ يَمُونُونَ ءامنا بو # [آل عمران: 7]: «ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل 
المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فاتسق بقولهم الكتاب» وصدّق 
بعضه بعضًاء فنفذت الحجة» وظهر به العذر» وزاح به الباطل» ودفع به الكفر). 

فالعلاء لهم اختصاص عمن دونهم في فهم معاني القرآن» والصحابة سادات 
العلماء في معرفة معاني القرآنء قال أبو عبد الرحمن السلمي رَِِمَهالنَهُ: حدثنا الذين 
كانوا يقرئوننا القرآن كعثان بن عفان وعبدالله بن مسعود صَدَلَتَدعَنْعَاه وغيرهما 
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي يلد عشر آيات لم يجاوزوها حتئ يتعلموا ما فيها 
من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

وقال ابن عباس رَيِدَلنَدعَنعَا: «أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله». 

وكلام ابن عباس ووَعَزََدَعَنعًا: «تفسير لا يعلمه إلا العلاء»» هو كقول النبي كَكة: 
«الحلال بِيّن والحرام بيّنء وبينهم| أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس»)"". 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي وَيِمَدَآنَهُ: «دلٌ عل أن من الناس من يعلمهاء 
وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس الأمرء فهذا هو 
)١(‏ رواه أحمد وابن ماجة وهو صحيح. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 


التحببر لقواعد التفسير 
السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء». 

وقول ابن عباس وَدَلَيَُعَنْهًا: «وتفسير لا يعلمه إلا العلماء»» فهو تذكير لطلبة 
العلم بعدم المجازفة في الكلام في التفسيرء وأنه ينبغي لحم التبيّن والنظر في المنقول 
عن السلف في معاني الآيات. 

قال ابن أبي مليكة رَمَدُانَهُ: إن ابن عباس ووَزَيدْعَنْهَا سئل عن آبة لو سُئل عنها 
بعضكم لقال فيهاء فأبئ أن يقول فيها(". 

وإذا نظر الإنسان فيه] أخطأ فيه العلماء وطلبة العلم» أوجب له ذلك الاحتياط 
والتوقي والحذر وعدم المجازفة. 

وإذا نظرت إِْ أنواع الأحكام التي ذهب إليها جماعة من العلماء وجانبوا فيها 
الصوابء. أوجب لك ذلك مقابلة الأقوال وتحرير معاني الآيات ودلالتها. 

فمن ذلك ما ذهب إليه جماعة من العلماء من عدم وجوب صلاة الجماعة لأن 
النبي يَلِةِ قال مفاضلًا بينها وبين صلاة المنفرد: «تفضله بخمس وعشرين درجة). 
فقالوا: «أفعل» التفضيل يدل على الاشتراك في أصل الخيرية ما يدل على عدم 
الوجوبء وهو استدلال غير صحيح. فالخيرية قد تكون في أوجب الواجبات 
كالإيان بالله. 

قال القاضي إساعيل ابن إسحاق المالكي رَمَدْنَهُ ات: 187ه)'": «وقد 
ذكر من يحتج في هذا بأنه غير واجب بقول الله 0 16 حَيرُ كم إن يشر 
تَعَلَمُوت 4 [التوبة: »]4١‏ وأنه لما قيل له حَيٌْ لَكُمَ 4 دل عن الترغيب» فغلط 


.)١7 /١1( رواه الطبري في جامع البيان» وصححه ابن كثير‎ )١( 
.7١8 (؟) أحكام القرآن ص‎ 


التحببر لقواعد التفسير 
مضا ف د ناي عر كيه رواج ل ايا الى الججاده اب 
قال الله عَرَيَلَ: «إول تَعُولُوا تَككَهٌ أنتهُوأ حيرا لَحَكُمْ © [انساء: ١11]؛‏ فيكون هذا 
خيرّاء فهل يجوز أن يقال فيه حير لَكُمْ 4. أنه غير واجب؟! 

وهذا شيء لا ينبغي أن يُذُهبٍ على من له علمء لأنه ظاهر كتاب الله» وقول 
من وصفنا من العلماء» وأنه الحكم الذي لا ينبغي أن يُشْكِلء و ين ادرو 
بالذهاب إلى الجمعة وجب عليهم آلا يفعلوا شيئًا يتشاغلون به عن إدراك 
الجمعة» وكذلك لو أن رجلا أخحر صلاةً من الصلوات بنسيان أو غيره حتئ لم يبق 
من وقتها إلا بمقدار ما يُصِلَّيها فيه لوجب عليه ألا يتشاغل عن ذلك بشيء». 

وأما قول ابن عباس رَِنَمْعَنْهًا: «وتفسير لا يعلمه إلا الله)» فقد قال شيخنا محمد 
العثيمين رَمَهَُنُّ في بيانه: «مثل العلم بحقائق صفات الله عَرَيجَلّ وكيفيتهاء وكذلك 
العلم بحقائق ما أخبر الله به عن اليوم الآخرء وعن الجنة والنار» وما أشبه ذلك مما لا 
يمكننا إدراكه» فهذا من ادعىئ علمه فإنه كاذب لأنه لا يعلمه إلا الله»). 

وهذا يوجب الكف عن طلب ما لا يعلمه إلا الله» لذلك لما سُئل الإمام مالك 
َتمَهلنَهُ عن كيفية الاستواء» قال: الاستواء معلوم» والإيهان به واجب. والكيف 
مجهول» والسؤال عنه بدعة. 

وقال يحيئ بن معاذ الرازي رَجِمَدُانَهُ: «إن ربنا تعالى أبدى شيئًا وأخفئ أشياء. 
وآن المحفوظين بولاية الإييان 0 ما أبدى وتركوا ما أخفئء وذهب آخرون 
يطلبون علم ما أخفئ فهتكوا فهلكواء فأداهم الترك لأمره إلى حدود الضلال 
فكانوا زائغين). 

وقال القاسم بن محمد رَِمَدادَ 4: اليكفيكم أن تنتهوا إلى ما أنتهئ الله إليه . 

وقال رجل من فقهاء المدينة: «إن الله تَبَارَكَوتَعَالَ علم عل 37 العباد» وعلم 


التحبير لقواعد التفسير 
علً) ل يعلّمه العباده فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بُعدًا». 


# * 
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م تحميل كتب و رسائل علمية 
4 .: 


قناة عامة 


معلومات 
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الإشعارات 


التحببر لقواعد التفسير 


١ ّ‏ -لا تبخس الآيه 00 


اهم معانيها 

في تدبرك للقرآن وتبيين معانيه واستنباط فوائده اعتن بأعظم ما في آياته من 
المعاني والأحكام والدّلالات والفوائد» وإذا أبرزت تلك المعاني فبقية الفوائد 
0 تكملة للشرح والبيان. 

: الام لاف ا د ل مه ع 

البيان في ذكر المعاني البعيدة » وأعظم من ذلك إذا كان الشرح للآية من حشو 
الكلام الذي لا فائدة فيه. 

والمقصود في تدبّر القرآن: هو فهم معانيه كما أراد الله عَرَِجَنَّه أما الغفلة أو 
الجهل بأهم معانيه فهذا إعراض عن أهمٌ ما أراد الله من عباده فهمه. 

قال ابن القيم رَِمََآيّهُا'": «التفكر في القرآن نوعان: 

تفكر فيه ليقع علئ مراد الربٌ تعالى منهء وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى 
التفكر فيه. 

د ا 


وإبراز أهم ان الآيات هو من 9 ا القرآن حقهاء وهو من 


.)141/ /١( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 
أسباب هداية الناس إلى تلك المعاني التي أراد الله أن تكون دين المسلمين 
وعقيدتهم وهديهم. 

مثال )١(‏ قوله تعالل: 0ن ركتسا لني ورصادة 4 ارفس :85 

والإحسان هو أن يكون عملك حسئاء وأصل ذلك وأساسه توحيد الله 
وبقية الأعمال من لوازمه» وهي من شعبه. 

والإحسان نوعان: إحسان في حقٌّ عبادة الله. وإحسان في حقٌ النّاس. 

قال ابن القيم رَمَدادَها'': «من فسّرها بشهادة أن لا إله إلا الله؛ فلأنّها أصل 
الاحا نويا ان لحا 

ومن فسَّرها بِالخْلْفٍ في الإنفاق فقد هضم المعنئ حقّه. وهو أكبر من ذلك 
إن كان انحر ندو ةامر ادا حدر 

والزيادة هي التّظر إلئ الله تعالئ يوم القيامة» فسّره بذلك النبيٌ كله رواه 
مسلم من حديث صهيب وَوَلَْهعنَ. 

مثال (؟) تفسير #الْحِكُمَةَ 4 [البقرة:179] في نصوص القرآن بقصد الدَّعوة 
علئ الرقائق» وهذا هضم لمعنئ الحكمة» فأول الحكمة وأساسها توحيد الل 
قال تعالئ: ولقَدَ َي قسن اكه أن دك ريه ومن فر هافر نفس ومن 
كترود أله عن سد( وَل َل فسن لاجيه وهو يتوه بق لا شرت بأل إرت 
لصَرَِكَ لظم عَظِيمٌ (4)5 [لقمان: 1 1]. 

قال الحافظ عبد الررّاق الرّسعني وََدَنَها": «نبّه بهذا علئ أنَّ الحكمة 


التحبير لقواعد التفسير 
الأصليّة توحيد الله سبحانه وتعالم وشكره). 

لاقل بار م بضد الحكمة التي أمر الله بهاء ومنع من الدَّعوة 
لويد دعكا له يلات النّآس بزعمه» فكأنّما يزعم أنه أحكم من «الحكيم) 
الذي أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام بالدّعوة إلى التّوحيد» ثم زاد من 
ضلال فهمه أو مضادته لمعاني القرآن في قَصْر معنئ قوله تعالئ: #وَلْمَكن هنكم 
أمَكدُّ يدَعُونَ ِل لخَيرِ 4 [العمران: 1٠١4‏ عل المواعظ» وقد بخس هؤلاء القرآن كله 
معانيه» فإنَ معانيه كلّها في التّوحيدء وأصل الخير في التّوحيدء وهو أصل ما تزكو 
به القلوب. 

مس حدم لير "4 الإسلام''» وقال تعالى لى ممم 
َيْرَ أَمَِ نُْجَتَ إِلنّاس تَأَموة بِالْمَعَرُونٍ وَتَنْهَوْر عن الْمدحكر وَتُوَمُِونَ أنه 4 [آل 
عمران:١١٠]»‏ قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني 12" : «و«المعروف» 
التّوحيد» و«المنكر): الشّرك). 

والتّوحيد أصل زكاء القلوب والئيّات والأقوال والأعمالء قال تعالئ: «قَدَ 
قدَمَ من يق (405 [الأعلئ: »]١5‏ قال ابن القيم رمه انها ": «أصل ما تزكو به 
القلوب والأرواح هو التّوحيد). 

مثال (): قوله تعاليا: هلما من أعطن وأنّق ((ره) وَصَدَّقَ بالشتق 0 مَمسرهد لسر 
((45 [الليل:ه-0]» تفسير الإعطاء بالصدقة بالمال فقط هضم لمعنل الآية» فالله 


.)5509/١(زونكلا رموز‎ )١( 
.)5137/1١( رموز الكنوز‎ )( 
.)١٠١/87/١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 


التحبير لقواعد ال: 
عَرَيجَلَ حذف معمول «الإعطاء» لإفادة العموم» فلا تبخس هذا العموم المقصود 
بتخصيصه بالصدقة بالمال فقط. 

قال ابن القيم يََدانَه'': «أي: ايها رحن سيم ا 
وطاوعته نفسه. وذلك يتناول إعطاءه من نفسه الإيمان» والطاعة» والإخللاصء» 
والتوبة» والشكرء وإعطاءه الإحسانء والنفع بماله» ولسانه» وبدنه» ونيّتى 
وقطذلَق: فتكوق نفسه نفسًا فطيعة زاذلة» لا لقمة مائعة؛ 

فالئَّّسٌ المُعْطِيةٌ هي النفّاعة المحسنة» التي طَبْعُها الإحسان» وإعطاء الخير 
اللّازم والمتعدّيء فتعطي خيرها لنفسها ولغيرهاء فهي بمنزل «العَين» التي ينتفع 
النامين 2 منهاء وسقي دوابّهم وأنعامهم وزروعهم. فهم ينتفعون مها كيف 
شاءواء فهي ميسّرة لذلك» وهكذا الرّجل المبارك ميسّرٌ للنّمَع حيث حَلَّه فجزاء 
هذا أن ييسّره لليسرئ كما كانت نفسه ميسَّرةً للعطاء». 

واليسرئ التي يجعلها الله للمعطي من معانيها تيسير عمل الخير عليه 
وتيسير عوده لأعمال الخيرء وهي عامة لكل يسر في أموره الدّينيّة والدُنيويّة. 

قال ابن القيم رَِمَدأَكَة؛": «حقيقة (اليسرئ) أنَّها الخَلَّهُ والحالة السّهْلَهُ 
التّافعة الواقعة له وهي ضِدٌ العُسْرَىء وذلك يتضمّن تيسيره للخير وأسبابه 
فيَجْرِي الخير وبِيَسّرّه علئ قلبه» ونيّتهه ولسانه» وجوارحه. فتصير خصال الخير 
وأسبابه مِيسّرةٌ عليه» مذلَّلةً له مُنْقَادَةَ لا تستعصي عليه» ولا تستصعب؛ لأنّه 
مهيا لهاء ميسّرٌ لفعلهاء يسلك سُبْلَها ذلّكَاء وتنقاد له علمًا وعملا». 


.)64 التبيان في أيمان القرآن (ص88»‎ ١١ 
.)45 45 التبيان في أيمان القرآن (ص‎ )( 


ع 70 53 
١‏ - تفسبر الشران 


بالقرآن 


القرآن يُبيّن بعضه بعضّاء ف أجمل في موضع تجده مفصلًا في موضع آخرء 
وهكذا السنة تبين القرآن» قال أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري رَيمَدُانَهُ: «أحق 
المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إل علم تأويله للعباد السبيل» 
أوضحهم حجة فيا تأوّل وفسّره مما كان تأويله إل رسول الله كه دون سائر أمتهى 
من أخبار رسول الله كَكِةٍ الثابتة عنه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهُأنَهُ'': «أحسن طرق التفسير أن يفسر 
القرآن بالقرآن» فم| أجمل في مكان فإنه قد قُسر في موضع آخرء وما اخمّصر في 
مكان فقد بسط في موضع آخر. 

فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله كَكِةٍ فهو 
تما فهمه من القرآنء قال الله تعالى: «إإِنَا أنرلنَآ إلَكَ الكتب بِالْحَنّ بِمَحَكْ بين 
الئاس يها أرَنكَ امد ولا مَك يَلْمَإبِنِينَ حَصِيهًا4 [الساء: »]٠١١‏ وقال تعالا: 
#وَأَنرْل إِيّكَ لكر لِبِينَ لِلنَاسِ ما : لي لهم كروت 4 [التحل: 5 ]ء 
وقال تعالى: «« ومآ رلا عَيَكَ الكتّب إِلَّا لِبَينَ طْمْ الى اخْتَلنوأ مِدٌ وَهُدَى 


2- فود 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير ص ١717‏ - 217/8 بشرح شيخنا العثيمين. 


التحببر لقواعد التفسير 


م 
ع ب و بت 6 


ويحمة وم سورك # [النحل: 14]» ولهذا قال رسول الله يِه «ألا إن أوتيث 
الكتاب ومثله معه». يعني السنة» والسنة أيضًا تنزل عليه بالوحي ىا ينزل 
القرآن, لا أنها تت كا يتلى. 

وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الآئمة عل ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا 
موضوع ذلك. 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه. فإن لم تجده فمن السنة ىا قال رسول الله 
د لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله» قال: فإن لم تجد؟ قال: 
بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي» قال: فضرب رسول الله كل 
بصدرهء وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله». 
وهذا الحديث في المسانيد والسئن بإسناد جيد». 


© 8 


التحببر لقواعد التفسير 


9 د / 
8- تعريالمنقول عن ؟ 


الصحابة في التفسير 


قد كثرت الأهواء والبدع والضلالات في الناس» وتكلم الناس في معاني 
القرآن بأهوائهم» وخاض في معانيه أهل الجهل» فطلب تفسير الصحابة ضرورة 
لفهم الآيات فهًا صحيحًا بعيدًا عن مآخذ الجاهلين والمبتدعين. 

قال عبد الله بن الزبير يَعَلَنَُعَنهُ: لقيني ناس من أهل العراق فخاصموني في 
القرآن فشكوت ذلك إل أبيء فقال الزبير 'يَعَزَنَُعَنهُ: «إن القرآن قد قرأه كل قوم 
فتأولوه عل أهوائهم وأخطأوا مواضعه. فإن رجعوا إليك فخاصمهم بسنن أبي 
بكر وعمر ورََزَيَدْعَنْهَاه فإنهم لا يجحدون أنها أعلم بالقرآن منهمء فلما رجعوا 
فخاصمتهم بسئن أبي بكر وعمر وعَلَدْعَْعَاه فوالله ما قاموا ولا قعدوا»') 

ومهذا التأصيل حاج ابن عباس وييَوَليَدعَنْهَا الخوارج» حيث قال لهم: أتيتكم من 
عند أصحاب محمد يَكِةِ وهم الذين نزل عليهم القرآن» وهم أعلم بتأويله. 

وقال الحافظ العلائي رَمَدُلَنَُ (ت: ١5لاه)"":‏ (إن الصحابة وَعَلنَدعَتهْ 
حضروا التنزيل» وفهموا كلام الرسول يله واطلعوا على قرائن القضاياء وما 
خرج عليه الكلام من الأسباب والمحامل التي لا تُدرك إلا بالحضورء وخصّهم 


.)57١ الإبانة (؟/‎ )١( 
.55 (؟) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص‎ 


التحبير لقواعد التفسير 
لله تعالى بالفهم الثاقب. وحدّة القرائح» وحسن التصرفء لا جعل الله فيهم من 
الخشية والزهد والورعء إلى غير ذلك من المناقب الجليلة» فهم أعرف بالتأويل» 
وأعلم بالمقاصد». 
ونحن مأمورون باتباع الصحابة لأنهم حملة الشرع ونقلته إليناء قال تعالى: 
وَألسيِقُوت الْأوَلُونَ من الْمُهيْجنَ والاتصار وَالدِنَ أتَبَعُوَهُم بإِحْسَنِ رض أله 


سحو م ه شحو رمعا يبه 1 39 2 26 00 
عَنْهُمْ وَرَصُوأ عنْهُ وعد لهم حك ا 0 تيو كزية فيا أبن ذلك 


و 


محرو و صخلم 


العَور ألْعْظِيم © [التوبة: .]٠٠١‏ 

قال ابن القيم رَمَدآنَهُ (ت: ١‏ هلاه" : (إن الله أثنئ على من اتبعهم. فإذا 
قالوا قولًا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع للهم» فيجب أن يكون 
محمودًا عل ذلك» وأن يستحق الرضوان). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَهْاليَهُ"': «إن القرآن قرأه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم, وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه ىا أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله 
به رسوله كله فمن خالف قوهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في 
الدليل والمدلول جميعًا». 

فإذا لم تجد تفسير الآية من القرآن والسنة فابحث عن تفسير الصحابة» قال 
الحافظ ابن كثير رَجمَدَاانَُ: «إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة» رجعنا في 
ذلك إل أقوال الصحابة» فإنهم أدرئ بذلك لما شهدوا من القرائن والأحوال التي 
اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح, والعمل الصالح, لاسي) 
)١(‏ إعلام الموقعين (5/ .)١755- ١177‏ 
(؟) مقدمة في أصول التفسير ص 7/8, ط - مكتبة دار الحياة. 


التحبير لقواعد التفسير 
علماؤهم وكبراؤهم, كالائمة الأربعة والخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين. 
وعبدالله بن مسعود وَفَإْتَدَعَتفُا. 

وقال ابن القيم رَتمَدألَهُ مبينًا منزلة تفسير الصحابة'": «لا ريب أن أقوالهم في 
التفسير أصوب من أقوال من بعدهمء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن 
تفسيرهم في حكم المرفوع» قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه: وتفسير الصحابي 
عندنا في حكم المرفوع» ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج. لا أنه 
ال لح وا 1 
رسول الله يِه وله وجه آخر وهو أن يكون في حكم المرفوع» بمعنى أن النبي 
يل بين لمهم معاني القرآن وفسّره لهم ى) وصفه تعالى بقوله: هالتُبَينَ لئاس ما دْرْلَ 
ِلَهِمَ 4 [النحل: 44]» فبيّن لهم القرآن بيانًا شافيًا كافيّاء وكان إذا أشكل عللْ أحد 
منهم معي سأله عنه فأوضحه له» كما سأله الصّدّيق عن قوله تعالى: «الَدنَ اموا 
وَلَرَ يلِْسُوَأ إيماتهُم بِظلْوِ 4 [الأنعام: 0]47» فبيّن له المراد» وكا سأله الصحابة عن 
قوله تعالى: #الَدنَ !مَنُوأْ وَل ينْبِسُوَأ إِيماتهُم بِظُلَوِ 4 [الأنعام: 45]» فبيّن لهم معناهاء 
وكا سألته 0 تعالى: صَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرَا؛ [الانشقاق: 4]» 
فين لها أنه العرضء وكا سأله عمر ووََلَتَدْعَنْهُ عن الكلالة فأحاله على آية الصيف 
التي في آخر السورة» وهذا كثير جدَاء فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه 
بلفظه. وتارة بمعناه» فيكون ما فسروه بألفاظهم من باب الرواية بالمعنئ» كما يروون 
عنه السنة تارةً بلفظهاء وتارّة بمعناهاء وهذا أحسن الوجهين. والله أعلم). 

8 اه 


.8355- 870 إعلام الموقعين ص‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


٠ 8‏ التجرد من الهوى 3 


عند تدبرالقرآن 


أقبل على القرآن إقبال متجرد من المهوئء إقبال من يتدين بحقائقه» فتكون 
عقيدتك هي القرآن. ولا تسلط هواك عل آيات القرآن فتتأول نصوص القرآن 
التي تخالف هواكء فتقع في تحريف القرآن وانتحال البدع. 

قال معاذ بن جبل 'وَدَلنَدُعَنَهُ: «يقرأ القرآن رجلان: فرجل له فيه هوى ونية» 
يفليه فلي الرأس» يلتمس أن يجد فيه أمرًا يخرج به على الناس أولئك شرار أمتهم. 
أولئك يعمي الله عليهم سبل ال هدئ» ورجل يقرؤه ليس فيه هوى ولا نية يفليه فل 
الرأس فم تبين له منه عمل به وما اشتبه عليه وكله إلى الله ليتفقهن فيه فقهًا ما 
فقهه قوم قطء حتئ لو أن أحدهم مكث عشرين سنة» فليبعثن الله له من يبين له 
الآية التي أشكلت عليه أو يفهمه إياها من قبل نفسه)"'". 

وقال الشاطبي رَمَدَآَنَهُ: «ولذلك سمي أهل البدع: أهل الأهواءء لأنهم 
اتّبعوا أهواءهم, فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليهاء 
حت يصدروا عنهاء بل قدّموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة 
الشرعية منظورًا فيها من وراء ذلك». 


.)0"40 - 45 /11( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 
فالمبتدع مستوفز لاقتناص آي القرآن لنصرة بدعهء قال السيوطي رَحِمَدَألدَ'": 
«المبتدع ليس له قصد إلا تعريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد»ء بحيث أنه 
متئ لاح له شاردة من بعيد اقتنصهاء أو وجد موضعًا له فيه أدن مجال سارع إليه». 
وكذلك الكفار مستوفزون لاقتناص الأياك لنضوة أدياهم المبدّلة المحرّفة» 
فإنه لما نزل قوله تعالى: 9# لَيس بأَمانيَكُم وَلآ آم ا من ْمَل 
وَلَا مصِيرًا # [النساء: »]١17‏ قال أهل 
ا قوله: # وَمَن يَعَمَلَ مِنَ أَلصَِلِحَتِ مِن 
دكَر أو أنقٌ وَعْوَ مون وك يَدخُْونَ ا 
قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رََِألنَهُ: «وفي قوله: وهو 5 ؛ إخراج 
لأهل الكتاب عن تناول الآية هم لكفرهم با لا يتم الإيمان إلا به»”") 


وء لس 


15 ري وله كين لذ كن 1 0 8 
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.)57١ الإتقان (؟/‎ )١( 
.)175/١( رموز الكنوز‎ )0( 


التحببر لقواعد التفسير 


حِ ١"-اجعل‏ معاني القرآن 100 


مكان الخواطر من القلب 


من يريد الحياة لقلبه والاستنارة لعقله» والرشد في معتقده؛ والحداية في دينه 
ودنياه» فليجعل صولة قلبه تحت سلطان القرآن» فمتئ حصل له ذلك كان ذهنه 
أبدَا حاضرًا في تدبر معاني القرآن وطلب المداية منه. يزداد في فهم معانيه في كل 
لحظة ووقت من أيام دهره. 

قال تعالى: ‏ أفلا يتَدَبَرُونَ لمان 4 [النساء: 87]. 

قال ابن القيم رَِمََانَهُ: «رأس مال الأمر في ذلك وعموده في ذلك إن| هو: 
دوام التفكرء وتدبر آيات القرآن» بحيث يستولي على الفكرء ويشغل القلب. فإذا 
صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه» بحيث يصير إليها 
مفزعه وملجؤه. تمكن حينئذ الإييان من قلبه» وجلس على كرسيه» وصار له 
التصرف. وصار هو الآمر المطاع أمره. فحينئذ يستقيم له سيره» ويتضح له 
الطريق» وتراه ساكنًا وهو يباري الريح: أوَترى لِلْبَاكَ تحسبها جاده وى تمر مَرّ 
أَلسَحَاَ © [النمل: 84]»). 


التحببر لقواعد التفسير 


2 
"١ ١|‏ -المنهجية في قراءة 1 
كتب التفسير 


ننصح طالب العلم بقراءة المختصرات في تفسبر القرآنء فالمبتدئ لا يمكنه أن 
يهجم أولا عل المطولات فهذا يُوعَر عليه الطريق» ويطول عليه الوقت ولم 
يستظهر بعد معاني عامة كتاب الله» كا أن المبتدئ علومه لا تسعفه في فهم دقائق 
كتب المطولاات. 

قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رََهْاليّها'': «فالواجب على من طلب العلم 
النافع أن يحفظ كتاب الله ويتدبره» وكذلك من السنة ما تيسر لهء ويطّلع منها 
ويتروئء ويأخذ معه من اللغة والنحو ما يصلح به كلامه. ويستعين به عل فهم 
الكتاب والسنة» وكلام السلف الصالح في معانيهاء ثم ينظر في كلام عامة العلماء 
الصحابة» ثم من بعدهم ما تيسر له من ذلك من غير تخصيص». 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحِمَهَانَه"": «أما العلم النافع؛ فهو العلم 
المزكي للقلوب والأرواح, المثمر لسعادة الدارين» وهو ما جاء به الرسول الله كك 
من حديث وتفسير وفقه. وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة 
الوقت والموضع الذي فيه الإنسان» وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. 


."7 الاتباع ص‎ )١( 


() مبجة قلوب الأبرار ص 55 - 50. 


التحبير لقواعد التفسير 

والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي 
يشتغل فيه» فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظًا؛ فليكرره كثيرًا متدبرًا لمعانيه» حت 
اروك ماق لتو تو الكرو ياف كنت ادا القن انسور زا انر بيج والتفريع 
لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة 
تامة في معرفتها؛ هانت عليه كتب الفن كلها: صغارها وكبارهاء ومن ضيع 
الأصول خرم الوصول. 

فمن حرص عل هذا الذي ذكرناه» واستعان بالله» أعانه الله» وبارك في علمه 
وطريقه الذي سلكه. 

ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة؛ فاتت عليه الأوقاتء ولم 
يدرك إلا العناء ى| هو معروف بالتجربة» والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معدا 
تسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم؛ تم له السبب الموصل إِلْ العلم»). 


© #* 5 


التحببر لقواعد التفسير 


يرو لاض م 


ِ 7- بذل الجهد 06 


في تحصيل التفسير 


الرغبة في الثيء سبب لتحصيله» فمعرفة التفسير لا تأت إلا بتحصيله بمجالسة 
العلماء ومشافهتهم وسؤالهم, وبقراءة كتب التفسير. 

فابذل الجهد في فهم معاني كتاب الله ى] فعل الصحابة والتابعون وأئمة الهدى. 

قال عبد الله بن مسعود رَّعنة: «والذي لا إله غيره؛ ما أنزلت سورة من 
كاب لكان أعلم لبن ن أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن 
أالف» ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه)”". 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي رَمَدَآنَُ: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن 
عثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي مَلْةِ عشر 
آيات لم يتجاوزوها حتئ يعلموا ما فيها من العلم والعملء» قال: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعًا». 

وقال أبو الدرداء رَيََلَدعَنهُ: «لو أعيتني آية من كتاب الله ول أجد أحدًا يفتحها 
علي إلا برك الغماد - باليمن - لرحلت إليه». 

وقال مجاهد ردان «عرضت المصحف عل ابن عباس وَدَيَدْعَتْهَا ثلاث 
عرضات,. من فاتحته إل خاتمته. أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها». 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


التحببر لقواعد التفسير 


ص ره 
أل 


وقال أبو حامد الإسفراييني رَمَُلنَ: «لو رحل رجل إل الصين حتى تحصل 
له كتاب (التفسير) لمحمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرًا». 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلنَُ أنه كان يطالع أكثر من مائة تفسير 
لضرورة التحقق من العلم. 

فأقبل عل تدبر كتاب الله فإنه أعظم ما تُعمر فيه الأوقات. 


© © 
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2 
عقب د 
د 
5" - تفسير بلا تكلف 

المطلع عن كتب التفسير يجد أنواعًا من التكلّف في ذكر أمور لا تعلق لما 
بمعاني الآيات» وفي بعضها تناسب متكلف غير مرضي عند أهل العلم» فالخوض 
في معاني الآيات بهذه الصورة المتكلفة غير محمود. 

قال الشاطبي رَحِمَدَآَهُ (ت: ٠4/اه"':‏ «إن السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين لم يخوضوا في هذه الآشياء التي ليس تحتها عمل» مع أنهم كانوا أعلم 

بمعن العلم المطلوب؛ بل قد عدّ عمر وََإيَمعَنْةُ ذلك في نحو: لارَفَكِهَدٌ و4 

اد لانن كلك الذي قن عزن ونا عضي الع ل لبوق قن به ا 
لم يُنكر عليه» ولم يفعلوا ذلك إلا لآن رسول الله كَلِةٍ م خض في شيء من ذلك» 
ولو كان لثقلء لكنه لم يُنقل فدلٌ على عدمه)». 

وقال”": «إن علم التفسير مطلوب فيا يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب» 
فإذا كان المراد معلومّاء فالزيادة عن ذلك تكلفء. ويتبين ذلك في مسألة عمر 
دعن وذلك أنه لما قرأ 12 وَفَكهَدٌ وبا 4 توقف في معن الأبّء وهو معنىئ 
إفرادي لا يقدح عدم العلم به في علم المعنئ التركيبي في الآية؛ إذ هو مفهوم من 
أصنافًا كثيرة ما هو من طعام الإنسان مباشرة» كالحبء والعنب» والزيتون» 
)١(‏ الموافقات .)07/١(‏ 
() الموافقات /١(‏ "اه -05). 


التحبير لقواعد التفسير 
والنخلء ومما هو من طعامه بواسطة ما هو مرعى للأنعام على الجملة» فبقي 
التفصيل في كل فرد من تلك الأفراد فضلًا؛ فلا عل الإنسان أن لا يعرفه» فمن 
هذا الوجه - والله أعلم - عد البحث عن معنى الآبّ من التكلف؛ وإلا فلو 
توقف على فهم المعنئ التركيبي من جهته لما كان من التكلف. بل من المطلوب 
علمه. لقوله: ملُِتَبروَأ ءيق © [صٌ: 2]79). 

ومن أكثر ما وقع فيه التكلف في هذا العصر الاحتجاج بآيات القرآن على حقائق 
ونظريات الطبيعة» قال الشاطبي رَحِمَدأنَه': «فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها 
الاحتجاج عل صحة الأخذ في علومهم بآيات من القرآن» وأحاديث عن النبي كَلِلد). 

وأقبح من ذلك وأخطر صياغة أدلة الشريعة وفق منطق الفلاسفة ىا فعل 
الغزالي» قال الشاطبي ا «(إن قوله: ا ولك -ظروا 3 ملكرت الشموات 
وَاَلْاَرضٍ وما حَلَقَ أَلَّهُ من شَيْءِ # [الأعراف: 185]) لا يدخل فيه من وجوه الاعتبار 
علوم الفلسفة التي لا عهد للعرب بهاء ولا يليق بالأميين الذين بعث فيهم النبي 
الأمي مَك بملة سهلة سمحة؛ والفلسفة - على فرض أنها جائزة الطلب - صعبة 
المأخذء وعرة المسلكء بعيدة الملتمسء لا يليق الخطاب بتعلمها كي تُتعرف آيات 
الله ودلائل توحيده للعرب الناشئين في محض الأمية» فكيف وهي مذمومة على 
ألسنة أهل الشريعة. منبّه على ذمها». 

والفلاسفة عباد كواكب. قال العلامة عبد القادر بن بدران الدمشقي ةلله 
«فمن أين لعباد الكواكب أن مبدونا وما كانوا مهتدين». 


.)0 5/١١ الموافقات‎ )١( 
.)05- 6020 /١( الموافقات‎ )9( 
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ّ - لا تفنى بإقامة 


الحروف عن فهم المعنى 


“ 


بعض الناس شديد العناية بإقامة حروف القرآن وإتقان مخارجه وتجويده. 
معرض عن تدبر ما يتلوه» فهذا حرم نفسه من تدبر القرآن الذي هو المقصود 
الأعظم لنزول القرآن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلنَهُ (ت: 8١لاه)‏ في شأن هؤلاء والتحذير 
منهم''': ولا يجعل مته فيم| جب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن» 
إما بالوسوسة في خروج حروفه. وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد 
الطويل» والقصيرء والمتوسطء وغير ذلك. فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن 
فهم مراد الرب من كلامه». 

وقال العلامة محمد حمال الدين القاسمي ا «أين من يفقه هذا ممن 
يقف مع ألفاظها وهم عن آياتها معرضون؟ ولا عجب فإن نفوس الأسافل تأخذ 
الحكمة فترجعها من أفق سمائها إلى أرض ضعتهاء كى| يصير الماء في شجرة الحنظل 
مرا فيقصدها هذا للنغيات» وذلك لقصة سيطة. والحر انسلية وتضبيعًا للرمن» 
وآخر يقف عند الألفاظ وإعراءها وصرفها وبلاغتهاء ولكن هذا أرقئ مما قبله» 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)0١- 5٠ /١5(‏ 

(؟) محاسن التأويل (9/ 59٠‏ -35371). 
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إلا إذا أعدَ تلك القواعد مقدمة للمقصود وبحث فيه!». 
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كثير من الخلل الذي دخل في تفسير القرآن والسنة سببه تأصيلات باطلة 
وقواعد بدعية» وصار أهلها بسبب ذلك مُحرَفون معاني القرآن والسّنّة ويتأولونها 
لتتوافق وقواعدهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَتمَهْآلنَهُ (ت: 8 لاه)"": (إنه ما زال في الأمة 
قديً) وحديئًا من يظهر له من آية أو حديث معنئء ويعتقد أن ذلك المعنئ باطل» 
إما لمعارضته لما يرئ أنه علمه» أو لمجرد عقله للأمور الموجودة» أو لما يرى أنه 
علمه لما عقله من كتاب الله» فيحتاج عند ذلك إِمّا إلى ردّ الخبر» وإما إِلىْ تأويله». 

فالقواعد لا نغلو في إثباتها وإن كانت حقاء ولا ننفيهاء بل إن معرفتها من 
أسباب تقريب العلم وضبطه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدانَهُ"': «وإذا كان أهل المذاهب جعلوا لهم 
قوافل يشبطوة ما مال فر قالله ورسوله أقذر عام ذلك» وقد قال الى كله: 
«بعثت بجوامع الكلم». فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي قاعدة عامة وقضية كلية 
تجمع أنواعًا وأشخاصًاء كقوله لما سُئل عن أنواع الآشربة كالبتع والمزر» وكان قد 
أوتي جوامع الكلم؛ فقال: «كل مسكر حرام». 

والكتاب والسنة مليئان من هذاء كقوله تعالى: «َإإِنَا كير وَالْمِنيمَ وَالْانْصَابُ 
)١(‏ جواب الاعتراضات المصرية علن الفتوئ الحموية ص 05. 
(؟) جامع المسائل المجموعة الثانية ص 7١/0‏ -71/5. 
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رمج و«بو ‏ ا و ون سح لارا صما« + يه 4س مهو 


َالَْدلهُ ِجَبُ يَنْ عَمَلِ أَلقَيْطَن ميمه © [المائدة: 0٠9]ء‏ وقول 007 
لَه أِصيكمْ 4 [التحريم: ؟]» وقوله تعاى: «وَجَروا سيقو سَيكهُ َتلْهَاً4 [الشورئ: »]4١‏ 
إلى غير ذلك من النصوص». 

فالواجب التمبيز بين القواعد الصحيحة فيبنئ عليها العلم» والقواعد الباطلة 
فترد ويلتهت عنها. 

قال الشوكاني يََدْلَهَهاا': «وكثيرًا ما تجد في علم الكلام الذي يسمونه 
«أصول الدّين)» قاعدة قد تقررت بينهم واشتهرتء وتلقنها الآخر من الأول 
وخطوها جسرًا يدفعون بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فإذا كشفت عنها 
وجدتها في الأصل كلمة قالها بعض حكاء الكلام زاعً) أنه يقتضي ذلك العقل 
ويستحسنه. وليس إلا مجرد الدعوى علِم العقل» وهو عنه بريء» فإنه لم يقض 
بذلك العقل الذي خلقه الله في عباده» بل قضى به عقل قد تدنّس بالبدع وتكدّر 
بالتعصب. وابتلي بالجهل با جاء به الشرع» وجاء بعده من هو أشد بلاءً منهى 
وأسخف عقا وأقل عداء وأبعد عن الشرع؛ فجعل ذلك قاعدة عقلية ضرورية» 
فدفع بها جميع ما جاء عن الشارع» عرف هذا من عرفه وجهله من جهله». 

فالحاصل أنه لا ينبغي لك التسليم لقبول كل تأصيل لمجرد أنه يسمئ 
«قاعدة». بل واجبك التمييز بين القواعد الصحيحة والقواعد الباطلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه انَها": «لَا وقع في بعض القواعد اللفظية 
والعقلية نوع توسع - إما في التعبير وإما في الفهم - اقتضئ ذلك خللا إذا بنى 


)١(‏ أدب الطلب ص87. 
(؟) جامع المسائل المجموعة الثالثة ص .١9‏ 
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عل تلك القواعد المحتاجة إلى تتميم» فإذا كان للإنسان فهم صحيح رد الأشياء 
إلى أصوطاء وقرّر النظر عل معقوطاء وبين حكم تلك القواعد وما وقع فيها من 
1 انريم 
وحسبي هنا أن أحذّر من إحدئ القواعد الكلية البدعية التي هي في حقيقتها 
من التقدم بين يدي الله ورسوله. قال الرازي27©: «الاستدلالات بالسمع مشروط 
بأن لا يعارضه قاطع عقلي» فإذا عارضه العقلٍ وجب تقديمه عليه!!). 
بصحة الشرع وأنه أعلم منه. والمعلوم أن العقل الصريح يوافق الشرع لا يخالفه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمََآدَه"': «التعارض لا يقع إلا إذا كان ما 
سمي معقولًا فاسدًاء وهذا هو الغالب عل كلام أهل البدع؛ أو أن يكون ما 
أضيف إلى الشرع ليس منه: إما حديث موضوع وإما فهم فاسد من نص لا يدل 
عليه وإما نقل إجماع باطل». 
١ 5‏ ا هاه .اس سيسوكسو(7). ن.؟ ركه هن 1 
تروج إلا عن الجهال» قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله ': «فأما أن يثبت أصلا 
يجعله قاعدة بمجرد رأي, فهذا إنا ينفق على الجهال بالدلائل» الأغشام قالمسائل اد 


© #* 5 


.)174/17( المطالب العالية بواسطة مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١57 /5( (؟) منهاج السنة‎ 
.)7450 /50( مجموع الفتاوئ‎ )*( 
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ع لا تتحقر نفسك 4 


لأنك إن اعتقدت النقص من نفسك قطعت عن كل خيرء لذلك قد يُدرك 
المفضول بعض ما فات الفاضل من أسرار القرآن. 

قال عكرمة: قرأ ابن عباس وعَليدعَتعا هذه الآبة طلم يَمَظُونَ هَرْما لَه مُهْيِكُهمَ 
أ معذبية عَذَابا ميد 4 [الأعراف: .]١54‏ 

فقال: لا أدري أنجا القوم أم هلكوا؟ قال عكرمة: فما زلت أَبيّن له أبصره 
حت عرف أخهم قد نجواء قال: فكساني حلَة. 

وعن عائشة وََوَلنَدَعَتَهَا أنها خرجت فيا كانت تعتمر» فنزلت ببعض الأعراب» 
فسمعت رجلا يقول: أيّ أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندري. قال: والله 
أنا أدري. قالت: فقلت في نفسي: في حلفه لا يستثنيء إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا 
أنفع لأخيه» قال: موسىئ حين سأل لأخيه النبوة» فقلت: صدق والله. قال تعالل عن 
موسى عَِيواتَه: #واجعل في وبا من أهلى (80)) هرون أن [طه: .]٠١ - ١9‏ 

ا و ا اليه يْنَ أَلئَّارٍ 
َأَنعَدَحُ ما نا كَدَلِكَ بين أعَدُ لك ليو لعَلَيْ تبتَدُو (4)2 [آل عمران: »]1١‏ 
فقال: ولاه لشف متها وشو بين أن يوتحي فواءتال ابن عتاين :7 حَإستْعَنها: 


خذوه من غير يي . 


.)558/١١(زونكلازومر‎ )١( 
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رون م عد 
ع لا تكابد العلم 3 

الإنسان لا يولد عامًا قال تعالى: لوَآنَهُ َحْيَحَكُم مَنْ بطون أْمَهنِيَم لا عَلَمُوت 
سَّيعًا 4 [النحل: 7]» ولا بد أن يكون واضحًا في منهجية طالب العلم أنه لا يكون 
عانًا بين عشية وضحاهاء قال الإمام مالك رَحِمَهانَة'': «إن كان الرجل ليختلف 
إلى الرجل ثلاثين عامًا يتعلم منه». 

وانظر إل القرآن نفسه كيف أنزله الله عل رسوله في ثلاث وعشرين سنة» ولو 
شاء الله لأنزله مرة واحدة أو في عام, قال تعالى: مركا هَرقنَهُ تفرم عل الئاس عَك 
مت © [الإسراء: .]1١5‏ 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رمَدُلنَهُ ١ت:‏ 1817/5ه)"": «أي: وأنزلنا 
هذا القراة مترقًا فاركابين اقلا والضاذله وتلق والاطل» لقره علا الداش 
عل مكثء أي: علْ مهلء ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه. 
وانزلناه تنزيلا» أي: شيئًا فشينًا مفرّقا في ثلاث وعشرين سنة». 

وهكذا تلقئ الصحابة معان القرآن على مهلء قال أبوعبدال رحمن السلمي 
دأ ": «أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 
يجاوزوهن إل العشر الآخر حتئ يعلموا ما فيهن» فكنا نتعلم القرآن والعمل به 


هله 


.)519 /4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(5) تيسير الكريم الرحمن ص 57/7 . 
(9) سير أعلام النبلاء (5/ 579). 
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وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم». 

وهذه منهجية لابد أن يرتسمها طالب العلم في طلب أنواع العلوم كلهاء قال 
عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي: عرضنا على مالك «الموطأ» في أربعين يومّاء 
فقال: «كتاب ألّفته في أربعين سنة» أخذتموه في أربعين يومّاء قلم| تفقهون فيه)”". 

وقال الزهري ليونس بن يزيد: يا يونس! لا تكابد العلم» فإن العلم أودية» 
فأمها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. ولكن خذه مع الأيام والليالي» ولا تأخذ 
العلم جملة» فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة» ولكن الشيء بعد الشيء مع 
الليالي والأيام'". 


.)ا/1//1١( التمهيد‎ )١( 
.)757١0( (؟) الإلماع للقاضي عياض‎ 
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ّ 4-التفسير 34 


لايدرك بالنظرة العجلى 


لا تسارقك النظرة العجلا للآية لتقرير معناهاء فتثيّت واطلب المعنىئ 
الصحيح للآية من خلال معرفة كل ما يعين على أسباب تحقيق معناها من أسباب 
النزول» وتفسير الصحابة» واستعمال اللفظ في المعنئ الذي أراده الله. 

قال العلامة محمود الطناحي مَدُلنَهُ: «إن بعض خطباء الجمعة في زمنناء 
وكذلك بعض المتحدثين في إذاعة القرآن الكريم يتساهلون كثيرّاء ويجترتون على 
تفسير كلام الله عَرََجَلّ بب| تمليه عليهم النظرة العجلن». 

مثال: قال جبير بن نفير رَمَدُآنَهُ: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله كن 
وإني لأصغر القوم» فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقلت أنا: أليس 
لله يقول في كتابه: «بَكيا ادن اموا ليج كَشَْكُمَ لا يسيم من صَنَّ إذا 


تعرفهاء ولا تدري ما تأويلها؟ 

حت تمنيت أني لم أكن تكلّمتُ» ثم أقبلوا يتحدثونه» فلم) حضر قيامهم» قالوا: 
إنك غلام حدّث السن» وإنك نزعت بآية لا تدري ما هي» وعسئ أن تدرك ذلك 
الزمان» إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوئ متبعًاء وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك 
بنفسكء لا يضدٌك من ضلَّ إذا اهتديت. 

ومن التفسير بالنظرة العجإل ما ذكره أحد الوعاظ في قوله تعالى: 8 إن 


ع سخ جه م مس ار 


َلتَوبهُ عل ألو يرت فملون السو كهداة شم ورور فخ َرِيبٍ وكيك يَتُوبُ أله 
عَلهَمْ وكات ألنَّهُ عَلِيمًا حَحكهًا © [الساء: »]1١7‏ حيث قال إن شرط التوبة المبادرة 
إليها بعد الذنب مباشرة لهذه الآية!! وهذا خطأء صحيح المبادرة أوجب للسلامة 
من تبعة الذنبء إلا أن وقت التوبة باق مالم تغرغر روح العبد» أو تطلع الشمس 


د 


وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب”". 


وقال الحسن البصري: مالم يُغرغر' 


قال الحافظ ابن كثير به 0 «إن من تاب وهو يرجو الحياة فإن توبته 


م هوب 


مقبولة منه» وهذا قال تعالى: وليك يَموْبُ لَه عَلينْ وكات أمَّه عَلِيمًا 
حَكبًا 4. فأما متئ وقع الإياس من الحياة» عاين الملك» وحشرجت الروح في 
الحلق» وضاق با الصدرء وبلغت الحلقوم» وغرغرت النفس صاعدة في 
ا ا ميت ع د الي وَليسَتِ 


هه 


لح لير سا #بيا مو بعر 


لْتَوّبةَ لاديت يعملون أَلسَيِعَاتِ 0 ذا حضر أحدهم أ 
أَلَعَنَ © [ النساء: 2]18. 


.)777517/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7757/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7775//5( تفسير ابن كثير‎ )"( 
.)777/ تفسير ابن كثير (؟5/‎ )4( 
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مثال (7): قوله تعالا: تقل لك ل لجل عله لقا إلذ المودة في الَف > [الشورئ: 178 
قال سعيد بن جبير رَجِمَدُاالَهُ بحضرة بن عكاس لل قربا آل محمد عله 
فقال له ابن عباس وَيَعَنَْا: عَجِلْتَ! إِنَّ النَّي يكل لم تكن بطن من قريش إِلّا 
الك قي 0 رحن عار اياي رجام لر ار لبقي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدأنَه!') 
أهل البيت وأعلمهم بتفسير القرآن» وهذا تفسيره الثابت عنه. ويدل علئ ذلك 


: «فابين عباس لنَدَعنهًا كان من كبار 


لول رياد لحري ار التو وال رن لْمَودَةَ في الْقُرْقُ»» ألاترى 
أنه لما أراد ذوي قرباه قال: #07 وأعلد وآ أ 260 غينمتم من 2 78 ِل 10 سول 


وَلِذِى الْمَرَكَ » [الأنفال: »]4١‏ ولا يقال: 00 القربا. وإنما يقال: 
المودة لذوي القربئ. فكيف وقد قال: مل ألم عله جر إلا الْمودَة في اشر 4 ؟ ! 

ون د رضم لكل لقيال اج ركه رسن الو عرو ارا 
المسافيو ماله اهل فيط لكو اده اشر عو هده ال 

وقال أيضًا يَدْآيَها'': «وقد ذكر طائفة من المصنفين من أهل السئة 
ا ال 
الآبة لما نزلت قالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: علي وفاطمة وابناهما 
َصِوَسَدْعَن. وهذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 

ومما يبيّن ذلك أن هذه الآية نزلت بمكة باتفاق أهل العلم؛ فإن سورة 
الشورئ جميعها مكية» بل جميع آل «حم» كلهن مكيات» وعلي ي َولتَدُعَنَةُ لم 


.)595 /5( الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير‎ )١( 
.)598 /8( (؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير‎ 


التحبير لقواعد التفسير 
يتزوج فاطمة ويَوََتَهعَْهَا إلا بالمدينة كما تقدَّمء ولم يولد له الحسن والحسين إلا 
في السنة الثالثة والرابعة من الهجرة» فكيف يمكن أنها لما نزلت بمكة قالوا: يا 
رسول الله من هؤلاء؟ قال: علي وفاطمة وابناهما رَعَِلنَعَنْف؟!!). 
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معلومات 


تلولاتحط !]دده 2 بنط نطبهء!! تادعم 


الإشعارات 


التحببر لقواعد التفسير 


ع و 
التفسير التفصيلي 
بعد التدبر الإجمالي 


يحسن بطالب العلم أن يتدبّر معن الآية أولًا بصفة إجمالية» وذلك من خلال 
معرفة مفردات ألفاظهاء ومعنئ مجموع الآية بصفة مجملة في ضوء سياق الآيات 
في وحدتها الموضوعية. 

ثم بعد ذلك يعيد النظر والتأمل والتدبّر لمعن الآية بصفة تفصيلية» فيسبر 
غووهاء ووستتيظ معاتبها كل مناقلل عليه الآبلاء لجخا دفبق القرائد قفا عق 
جليلهاء ويستخرج كنوزهاء وما اشتملت عليه من أنواع الأحكام والتقريرات 
العقدية والإرشادات السلوكية. 

وهذا المنهج ضرورة» وانظر مثلا إلى فاتحة الكتاب فهي أم القرآن. ومعاني 
القرآن كلها ترجع إليها. 

وكذلك ذكر الله أم الكتاب من الآيات البينات الواضحات التي يرد إليها 
فهم متشابه القرآن» كل ذلك دال عل ضرورة تطلب المعاني الكلية أولّا ثم 
استخراج ما يتفرع منها من دقيق المعاني. 

قال العلامة أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي رَيمَدْانَهُ (ت: ٠8‏ /اه)'": 
اسورة أم القرآن قد ذكر الناس كيفية تضمنها جملا لما تفصل في الكتاب العزيز 


.87 البرهان في تناسب سور القرآن ص‎ )١ 


التحببر لقواعد التفسير 
بجملته» وهو أوضح وجه في تقدمها سوره المكرمة». 

وهذه طريقة القرآن في عموم سوره. وكثير من آياته ذات الوحدة الموضوعية 
الواحدة» يأني مجملًا في تقرير المعاني ثم يأخذ في تفصيل تلك المعاني تفصيلا يزيد 
المعنئ وضوحًا وتقريرّاء وتتميً) لكل ما أحمل في المعاني العامة. 

وفائدة ذلك التوطئة لإدراك المعاني المفصلة» لأنما رما لو وردت من أول 
سياق لها مفصّلة من غير بيان إجمالي لاء قد يفوت على الخلق إدراك أكثر امعان 
المفصلة لهجومها عليه دفعة واحدة. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يَدُاانَهُا'": «قوله تعالى: ا أَهَين الصَرَط 
الْمنتَقم 4 [الفاتحة:7]» هذا مجمل» #صط ادبن أَفَسْتَ عَلَهِمك [الفاتحة:0]» هذا 
مفضّل؛ لأنَّ الإجمال ثم التّمُصيل فيه فائدة؛ فإنَّ النّمس إذا جاء المجمل تترفّب» 
وتتشر ف للتفضي: والبياة فإذا تجا التفضيل :وود عل تفن مستعلة القبر له 


متشوفة إليه). 


)١(‏ تفسير سورة الفاتحة» المطبوع مع جزء عم (ص32). 


التحببر لقواعد التفسير 


ع 0 ا 
"١‏ القرآن سورة واحدة 


آيات القرآن كلها متفقة المعاني» لذلك قال الله تعال: « أَهَو يَتَدَيرونَ لقان 

وَكَانَ مِنَ عِندٍ عَيْرِ لَه لوَجَدُوأ فيه أخْيِلمًا كيرا © [النساء: 4]87 قال ابن القيم 
يحمَدَنَهُ: «فإن السورة كالقصة الواحدة». 

وما يذكره العلماء من أسباب النزول وبيان مفردات الآيات لا يريدون به فهم 
الآية مجردة عن سياقها وعن ضمها إلى مجموع آي وسور القرآن. 

قال العلامة محمد رشيد رضا رَحمَدُأَنَهُ: «ومن عجيب شأن رواة أسباب 
النزول أغهم يمزقون الطاتفة الملتئمة من الكلام الإلمي. ويجعلون القرآن عضين 
متفرقة» ب| يفككون الآيات ويفصلون بعضها من بعضء وبا يفصلون بين الجمل 
الموثقة في الآية الواحدة» فيجعلون لكل جملة سببًا مستقلًا كما يجعلون لكل آية من 
الآيات الواردة في مسألة واحدة سببًا مستقلا». 

وني الحقيقة أن المفسرين قصدوا تيسير وتقريب التفسير للناس بتفسيره جملة 
جملة» والخطأ إنما من بعض القراء الذي استقل بفهم الآيات مقطوعة عن سياقهاء 
وعن معنى القرآن العام. 

فالقرآن باعتبار وحدة معانيه ومقاصده سورة واحدة: قال ابن القيم رَمَدَآليَه"'": 


الوسر الخلق والآمرء والكتب والشرائع» والثواب والعقاب انتهئ إل هاتين الكلمتين: 


ا 


)١(‏ مدارج السالكين »)557/١(‏ ط - دار الحديث - القاهرة. 


التحببر لقواعد التفسير 


#إيَاك عبد وَإِيََكَ مَسْنَعِيمَِ #. وعليههما مدار العبودية والتوحيد. 

حتئ قيل: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب. جمع معانيها في التوراة والإنجيل 
ل ل ل ل 
ومعاني الفاتحة في إإيَاك مَبِمَدُ وَإِيَآَكَ ضَْتَعِيِت ©21. 

وقال تملن: ( 5 يدوق الفا ولو6ة ين عند تر أ ليوأ فد أخيكق 
كيرا 4 [النساء:17] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَهاَه'': «معلوم أن نفي الاختلاف عنه لا 
يكون إلا بتدبره كله» وإلا فتدبّر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفة ما لم يتدبّر 
لما تدبر). 


.)58١ /5( الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


ع “- التحقق بمقاصد القرآن 3 

حاول ضبط معاني القرآن الكلية من خلال فهم معاني القرآن مجموعا كأنه 
سورة واحدة» فإن من استقراً كتاب الله بعلم قطع بمعرفة معاني الشرع الكلية. 
وهذا نافع جدًا في تحرير المشتبه من الآيات» وفي الترجيح بمقاصد الشرع في بعض 
الأحكام» وفي ذكر شواهد الأدلة كلها وتعاضدها لآحاد المسائل. 

ومن خلال استقراء معاني القرآن الكلية ترئ تشابه أحكامه كلهاء وجريان 
آحادها وفق مقاصد الشريعة بحيث تتعاضد آحاد الأحكام وتأتلف وتتوافق على 
المقاصد الكلية للشريعة. 

قال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله''': «التوحيد هو الأصل الذي 
نيت عليه الملة الحنيفية» فالاهتام به اهتام بالأصلء وإذا تدبّرنا القرآن الكريم 
انا أنها ران التوهين بيبانا كامات صا إنه ل الى منورة مخ سون القران إلا 
وفيها تناول التوحيد. وبيان له وبي عن ضله. 

وقد قرّر الإمام ابن القيم رَحمَدَآَنَهُ أن القرآن كله في التوحيدء لأنه إما إخبارٌ 
عن الله وأسمائه وصفاته» وهذا التوحيد العلمي الذي هو توحيد الربوبية. 

وإما أمر بعبادة الله وحده لا شريك له وخبي عن الشركء وهذا هو التوحيد 
العملي الطلبي وهو توحيد الألوهية» وإما أمر بطاعة الله وطاعة رسوله وبي عن 


.5- 0 دروس من القرآن الكريم ص‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 
معصية الله ومعصية رسوله وَلٌْهِ وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته»). 

وقال العز بن عبد السلام يهان (ت: 1 : ومن تتبع مقاصد الشرع 
في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن 
هذه المصلحة لا يجوز إهمالهاء وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن فيها 
نص ولا إجماع ولا قياس خاص. فإن فَهُمّ نفس الشرع يوجب ذلك. 

ومَكلُ ذلك أن من عاشر إنسانًا من الفضلاء الحكاء العقلاء» وفهم ما يؤثره 
ل ل ا د 
فإنه يَعْرفٌ بمجموع ما عهده من طريقته وأَلِفَهُ من عادته أنه يُؤثر تلك المصلحة. 
ل 500 
بكل خيرء دِقَهِ وجلّهه وزجر عن كل شرء ِقَّهِ وجِلَّهِه فإن الخير يعبر به عن جلب 
المصالح ودرء المفاسد. والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح» وقد قال 
تعالل: «هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ خَيْرا ير ([8؟ وَمَن يَمَمَلْ مِتْقال درو 
مرا برف [الزلزلة دم 

وهذا ظاهر في الخير الخالص والشر المحضء وإنا الإشكال إذا لم نفهم خبر 
ابوروا لعو ارم عه راع الفقد كرا معه ارت الثييه 
عا تملع مولا الله وا سل ومن المصالح والمفاسد ما لا يعرقه إلا 
كل ذي فهم سليم وطبع مستقيم» يعرف بها دِقّ المصالح والمفاسد وجلّهماء 
وراجحه| من مرجوحههم).ء ويتفاوت الناس في ذلك على قدر تفاوتهم فيما ذكرته». 


.)7”١5- 515 قواعد الأحكام (؟/‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 
وقال العلامة محمد الطاهربن عاشور رَحَِدُاَنَه': «إن القرآن أنزله الله تعالى 
كتابًا لصلاح أمر الناس كافة رحمةً لهم لتبليغهم مراد الله منهمء قال الله تعالى: 
ورا يلك الْكسب بَنَِدنا لل شَىْءِ وَهْدَى وَيَحَمَهٌ وتشَركئ لِلَمْمَلِعِينَ 4 [النحل: 84]» 
فكان المقصد الأعلم منه صلاح الأحوال الفردية» والجاعية» والعمرانية. فالصلاح 
الفردي يعتمد تهذيب النفس وتزكيتهاء ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد لأن 
الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير» ثم صلاح السريرة الخاصة» وهي العبادات 
الظاهرة كالصلاة» والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر. وأما الصلاح 
الجماعي فيحصل أولًا من الصلاح الفرديء إذ الأفراد أجزاء المجتمع» ولا يصلح 
الكل إلا بصلاح أجزائه» ومن شيء زائد عل ذلك وهو ضبط تصرف الناس 
بعضهم مع بعض على وجه يعصمهم من مزاحمة الشهوات وموائبة القوى النفسانية» 
وهذا هو علم المعاملات» ويعبر عنه عند الحكماء بالسياسة المدنية. 
وأما الصلاح العمراني فهو أوسع من ذلكء إذ هو حفظ نظام العالم الإسلامي» 
وضبط تصرف الجاعات والأقاليم بعضهم مع بعض عل وجه يحفظ مصالح 
الجميع» ورَعْيُ المصالح الكلية الإسلامية» وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة 
المصلحة القاصرة لحاء ويسمئ هذا بعلم العمران وعلم الاجتاع. فمراد الله من 
كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين» وقد أودع ذلك في 
ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطايًا بيّنَا وتعبّدنا بمعرفة مراده والاطلاع عليه 
فقال: «ككبٌ أَرَلَهُ لَك مَرَكُ يُتَيرَأ لكيه وَلْتَدَكرَ وا الب 4 1ص:19]). 


2 


وقاعدة الشرع فيم| يعتبر مصلحة أو مفسدة معلومة باستقراء ما أحله الله» وما 


(9)التحريووالعوير 013ب وم 


التحببر لقواعد التفسير 
حرّمه قال العز بن عبد السلام رَمَدَآنَهَ (ت: ٠77ه"":‏ «ومعظم المفاسد 
والمصالح المعتبرة شرعًا واضحة لائحة لا تخفئ على معظم الخلق. فإن العدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربئ معلوم حسنه لكل إنسان» وكذلك الفحشاء والمنكر 
والبغي معلوم قبحه عند كل إنسان. وكذلك تحريم الدماء والأبضاع والأموال 
والأعراضء لا يخفئ على أحد من أولي الألباب حسن تحريمه وقبح الإقدام عليه. 

وإنما طال النزاع وكثر الخلاف فيا خفي من المصالح أو من المفاسدء والناس 
مختلفون في إدراكها| وفي إدراك راجحههم! ومتساويه| على اختلاف فطنهم وقرائحهم. 
والله يوق فضله من يشاء). 

والدّنيا كلها موضوعة للاستمتاع بنعم الله وشكرها وأداء حقها عبودية الله 
قال الشاطبي رَحِمَدُلَكَهُ (ت: ٠4/اه"":‏ «لَا كانت الدنيا مخلوقة ليظهر فيها أثر 
القبضتين» ومبنية على بذل النعم للعباد لينالوها ويتمتعوا بها» وليشكروا الله عليها 
فيجازيهم في الدار الآخرة» حسب| بِيّن لنا الكتاب والسنة» اقتضئ ذلك أن تكون 
الشريعة التي عرّفتنا بهذين مبنية على بيان وجه الشكر في كل نعمة» وبيان وجه 
الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقا. 

وهذان القصدان أظهر في الشريعة من أن يستدل عليهماء ألا ترى إِلْ قوله 
تعاق: لاوَأنَهُ لَفْيَحَكم من طون أُمَهَيح لا مَلَمُوس قينا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمَمَ 
وَالْابْصدرٌ وَالْأَِدَه لعَلَكُمْ تَفُكُرُوت 4 1 النحل: 1/8]» وقوله: مل هْوَ الى أنقآك 


د 


- - 
71 مح 2 030 - 
و ارد “تي سه سا 6 سا 


1 ل لسَمَمَ والأبصر وَالْأَفهْدََ قليلا َ و4 [الملك: 777 ]» وقال: 21 


.)١95 قواعد الأحكام (؟/‎ )١( 
.)"71١/57( الموافقات‎ )5( 


التحببر لقواعد التفسير 
دمر وَأَشكُرُوأ لى ولا مَكْمْرُونِ 4 [البقرة: ؟15]» وقوله: « فْكلوأ مما رَوَفسكُم 


دسو عددح كل جا سوج مو )م اء 01 ع 1 
أنَّهُ للا طِيبًا وأشْحكروأ نِعَمَتَ الله إن كسم إِيَّاهُ تََبَدُونَ © [النحل: »]١١4‏ 


م 


وقال: «إكين سَحِكَرَثْرٌ َأَزِيدَكَكُمْ 4 [إبراهيم: 0] الآية! والشكر هو صرف ما أنعم 
عليك في مرضاة المنعم» وهو معنى قوله عَلَبَهاَاصَكاْوَالسَكخْ: «حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يش ركوا به شيئًا» ). 

والمصالح بأنواعها العبادات منها أو المعاملات» الدنيوية والأخروية كلها 
يرتبط بعضها ببعض.ء قال العز بن عبد السلام انك ات: ه30" : «واعلم 
أن مصالح الآخرة لا تتم إلا بمعظم مصالح الدنياء كالمآكل والمشارب والملابس 
والمناكح وكثير من المنافع» فلذلك انقسمت الشريعة إل العبادات المحضة في 
جلب المصالح الأخروية. وإلىْ العبادات المتعلقة بمصالح الدنيا والآخرة» وإلى ما 
يغلب عليه مصالح الدنيا كالزكوات» وإِلْ ما يغلب عليه مصالح الأخرى 
كالصلوات. وكذلك انقسمت المعاملات إلى ما يغلب عليه مصالح الدنيا 
كالبياعات والإجارات»ء وإلْ ما يغلب عليه مصالح الآخرة كالإجارة بالطاعات 
عل الطاعات» و إلى ما تجتمع فيه المصلحتان: أما مصالح الأخرى فلباذليه» وأما 
مصالح الدنيا فلآخذيه وقابليه» وإلل ما يتخير باذلوه بين أن يجعلوه لدنياهم أو 


أخراهم, أو أن يُشركوا فيه بين دنياهم وأخراهم». 
8# © 


.)١7١/؟( قواعد الأحكام‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


*- طلب أنواع 0 


العلوم اللازمة للتفسير 


القرآن هو مشكاة العلوم كلهاء وأساسهاء فكل علم شرعي فإن| يستمد حقيقته 
من القر آنه والشنة يبان للقرات. 

فمن أجل هذا ينبغي لطالب العلم أن يطلب أنواع العلوم التي تمكُنه من التحقق 
بمعاني القرآن وعلومه» فيدرس علم أصول الفقه. والقواعد الفقهية» والعقيدة» 
والنحوء والبلاغة» وهكذا... 

قال أبو نعيم الأصبهاني رََهُلنَهُ (ت: ١47ه)‏ مبيئًا مراتب أنواع العلوم؛ 
وما ين بي أذ يق عله مني راق وأورد عي مره ثم قل 0 
ليقيم به تلاوة كتاب الله» ورواية كلام رسول الله يِه لكي لا يخرجه جهل الإعراب 
١‏ 5 بلق 
إللْ إسقاط المعاني)"' 

وقال الخطيب البغدادي رَحمَدَارَةا"©: : «فيحتاج الناظر في علم القرآن إلى حفظ 
الآثار ودرس النحوء وعلم العربية واللغة». 


.؟74١ رياضة المتعلمين بواسطة الصعقة الغضبية ص‎ )١( 
.)١98/١( الفقيه والمتفقه‎ )( 


التحببر لقواعد التفسير 

وقال العلامة محمد بن علي الشوكاني رَيِمَهُأنَهُ (ت: ٠176١ه"":‏ «وينبغي أن 
يّقدّم عل قراءة التفاسير: الاطلاع على علوم الأداء وكل ما كان له مدخل في 
التلاوة» وسائر العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز». 

ومتئ ما جمع طالب العلم أنواع العلوم» فهم من معاني وبلاغة وأحكام 
وإعجاز القرآن مالم يفهمه من لم يجمع تلك العلوم. قال شيخنا العلامة محمد 
العثيمين رَيِمََآنَهُا"": «إن الإنسان إذا ربط العلوم بعضها مع بعض ينتفع» ويكون 
عنده قدرة عل تأليف الفكرء ولهذا تجد شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاانَهُ يقرن 
الأشياء التي تظنها بعيدة لكنها قريبة» ويجمعها أصل واحدا. 
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.75١١ أدب الطلب ص‎ )١( 


)سس موية الا وا 


التحببر لقواعد التفسير 


ع 5 *- تكرارفراءة الآيه 0 


والسورة بتدبر 


وهذا واضح بداهة فمن يمر بالآية سريعًاء أو يستنبط فواتد الآية من أول 
تأمل ليس كمن يكرر النظر بتدبّر. 

ولا أدل عل أن تكرار قراءة الآية بتدبر عون على فهم العلم من أمر النبي كَل 
عمر بن الخطاب رَََإَنَدُعَنَةُ بتكرار النظر والتدبر لآية الكلالة لما سأله عمر ووَعَإبَدُعَنهُ 
عنها. 

قال عمر بن الخطاب رَََاكَدْعَنَهُ: عَنْهُ: ما سألت رسول الله كَل عن شيء أكثر ما 
سألته عن الكلالة» حتئ طعن بأصبعه في صدري» وقال: «يكفيك آية الصيف 
التي في آخر سورة النساء» رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن كثير رَمَدُانَهُ: «أرشده النبي كَل إل تفهمهاء فإن فيها كفاية». 

وقال ضياء الدين ابن الأثير رَحِمَهَآدَ'': «اعلم أن المتصدي لحل معاني القرآن 
يحتاج إلى كثرة الدرسء فإنه كلما ديم على درسه ظهر من معانيه ما لم يظهر من 
قبل» وهذا شيء جربته وخبرته» فإني كنت آخذ سورة من السور وأتلوهاء وكلم) 
مرّ بي معنئ أثبته في ورقة مفردة» حتى أنتهي إلى آخرهاء ثم آخذ في حل تلك 
المعاني التي أثبتها واحدًا بعد واحد. ولا أقنع بذلك حتئ أعاود تلك السورة» 


.)١71//١( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر‎ ١ 


التحبير لقواعد التفسير 
وأفعل مثل ما فعلته أولّاء وكلما صقأتها التلاوة مرة بعد مرة ظهر لي في كل مرة 
من المعاني مالم يظهر لي في المرة التي قبلها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رَيِمَدآدَه'': «والإنسان يقرأ السورة مرات. 
حتئ سورة الفاتحة» ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل 
ذلك. حتئ كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله. 
وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر» بخلاف من قرأ مع الغفلة» ثم كلما فعل 
فكاها نويه ادف أن ابره تلوق الات فحص لوال يلك الماظة من 
م ب 0 

وقال السسسر السّعدي يمَدُآنَها'': (إنَّهِ بالتديّر فيه والتأمّل 
لمعانيه» وإعادة الفكر فيها مرّة بعد مرّة 3" بوي يدا هن 
الحثٌ علئن تديّر القرآن؛ وأنّهِ من أفضل الأعمال». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَجِمَهُألكَه": «اقرأ القرآن وتديره» كلما 
قرأته وتدبّرته حصل لك من معانيه ما لم يكن يحصل لك من قبل» كل هذا لأنّه 
فَصْل وليس بالهزل». 


()الإيان ص ”777 -775. 


اس الكرنب الرحمن (4/ 14557 


التحببر لقواعد التفسير 


و 3 /ه 
ه“- اصرف همتك للعناية 
بتفسبرائمة الشأن 


معاني القرآن أخذها الصّحابة عن النبي كله وأعلم الصّحابة الخلفاء 


سبق به الصّحابة» وهذا معلوم من فهمه لمعاني قوله تعالئ: «إِدَا جآء نصر الله 


02 - 2 1 م مج 2 5 ص عر يس لس عه 2 1-9 
وَأَلْمَنَحْ (0) وَرَأيَتَ لئاس يَدَخُلُوت فى دين لَه أفولمًا ((1)5 سَبَحَ يحَمَد رَيْكَ 


ف 5 
روج مج اجو دس سم 


وََسْتَغْفْرَهُ إِنَّهُه كان وبا )4 [النصر:١-8]»‏ وكذلك حضور معاني القرآن في 
قلبه عند وقوع الحوادث فاق به كل الصّحابة حيث تلا عند وفاة النبي بَكَِةِ قوله 
كال روما كن لوق 1 وا كتتنين تتبو اخل أقاف كات 511 
لتتيك ومن يقلت ع1 حيو كن يد أنه ينا ومتعرى أنه بكرن # زان 
فيراة 1131 

وَعِلّمُ الفاروق عمر ويِدَزَنََعَنْهُ رواه عنه مولاه أسلم الذي أذَّاه إلينا ابنه زيد. 
وتفسير عثمان وَوَإيَةََنْهُ تلقاه سادات التابعين» قال أبو عبد الرحمن السَلمى 


فيز 106 


رمه 
حتئ يتعلّموا ما فيها من العلم والعمل»» وكان ممِّن أقرأهم كما قال: عثمان. 
وأبِيَ بن كعبء وزيد بن ثابت»)» وغيرهم. 

وعلو بن أبي طالب وَََْعَدَُ من علماء التّفسيرء وقد تلقَئ عنه معانيه ابن 
عّاس رَيِوزَيََعَنَا كما تلقّاها عن الفاروق أيضًا. 


: احدّثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآنء أنّهم كانوا لا ينجاوزون عشر آيات 
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5 
939 


قال ابن مسعود وَاَدَعَنَهُ: «ولقد علم أصحاب محمد كَل أن من أ 
د 

وابن عباس وََزَبَُعَنعَا ترجمان القرآن» وأعلم الناس به مجاهد وعطاء ابن أ 
رباح» وعكرمة» وطاووس. 

ومن علاء التفسير زيد بن أسلمء وقتادة وأبو العالية» والحسن» ومسروق بن 
الأجدع. وسعيد بن المسيّب» والضحاك بن مزاحم» وغيرهم من التابعين. 

قال العلامة محمد بن سليمان الكافيجي رََهاَنَهُ"': «إن صدر المفسرين علي 
بن أبي طالب وََوَلَنََعَنَةُه قال ابن عباس ووِدَيَهَعَتْعا: ما أخذت من تفسير القرآن 
فهو عن علي بن أبي طالبء ويتلوه ابن عباس وَعَليَِعَْعَاه كفاه فضيلة أن رسول الله 
َكِدٍ قال فيه: «اللهم فقهه ني الدين». وقال علي بن أبي طالب ووَدَليَدعَنْهُ: (إن ابن 
عباس وَدَنَدْعَنْهَا كأنا ينظر إِْ الغيب من وراء ستر رقيق)» ولهذا قالوا: (إن 
المحفوظ عن ابن عباس َدَزَتَدعَنْكَا أكثر من المحفوظ عن علي بن أبي طالب 


كو سرح لور 


يََلنََعَنهُ)» وكان عبد الله بن مسعود ووَعَزَنَدعَنَهُ يقول: (نعم ترجمان القرآن عبد الله 


3 


89 


ابن عباس ووَوَزَبََعَنْهَا)» ويتلوه عبد الله بن مسعود وأبي ابن كعب,. وزيد بن ثابت» 
وعبدالله بن عمرو بن العاص.ء وََدَليَُعَنَفْْ أجمعين. 

ثم إن جماعة من التابعين كمجاهد» وسعيد بن جبير» وعلقمة تبعوا ابن 
عباس وَعَزْتَدعَنْاه قرأ مجاهد على ابن عباس يَزْيَدَعَنَْا قراءة فهم ووقوف عند كل 
آية» ويتلوهم عكرمة والضحاكء ثم حمل تفسير كتاب الله العزيز عدول كل 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) التيسير في قواعد علم التفسير ص 757 -5505. 


التحببر لقواعد التفسير 
خلف. وألّف الناس فيه كعبدالرزاق والمفضلء وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. 

ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع على الناس أشتات التفسير» وقرّب البعيد 
منهاء ومن المبرزين من المتأخرين أبو إسحاق الزجاج وأبو علي الفارسي, وأبو عباس 
المهدوي» وغيرهم» وكلهم متقن مأجورء جزاهم الله عن أهل العلم خيرًا». 

فالمقصود: أن يطلب المسلم معاني القرآن ممّن أخذها مشافهة عن النبي 
كه وعمّن أخذها عنهم من علماء التّابعين» ويبقئ هذا العلم محفوظًا تتوارثه 
الأمّة وتؤدّيه للخلق كاقّة كما تؤدّي ألفاظ القرآن. 
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التحببر لقواعد التفسير 


ح 1 ا 
5 التحقق من صحة النقل 


عن أئمة التفسير 


فبعد أن أرشدنا إل ضرورة العناية بتفسير أتمة الشأنء فهنا لا بد من التنبيه 
إل ضرورة تمييز المرويات عنهم. فيفرّق بين ما يُروى عنهم وما يصح عنهم. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رََِهْالنّهُ'': «ثلاثة كتب ليس لما أصول: المغازي. 
والملاحمء والتفسير»). 

قال أبو بكر الخطيب البغدادي رَجِمَدلَنَهُ (ت: 5577 ه) مبيئًا معنئ عبارة 
الإمام أحمد''': «هذا الكلام محمول عل وجه؛ وهو أن المراد به كت حصوصة في 
هذه المعاني الثلاثة غير مُعْتمد عليهاء ولا موثوق بصحتهاء لسوء أحوال 
مصتفيهاء وعدم عدالة ناقليهاء وزيادات القصّاص فيها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مدآل '": «وفي التفسير من الموضوعات قطعة 
كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور 
القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. 

والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما 
وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/ .)١77‏ 
(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١57/1(‏ 


() مقدمة في أصول التفسير ص »4١‏ بشرح شيخنا ابن عثيمين رحمَوآلنَةُ. 


التحبير لقواعد التفسير 

والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي» 
لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة والموضوعات في كتب 
التفسير كثيرة». 


0 3 - 00 1 
3 ظ 3 تحميل كتب و رسائل علمية 
4# قناة عامة 


و 
معلو مات 


تاولاتحط !211 5ه نحط تعبا دارع 


الإشعارات 


التحببر لقواعد التفسير 


ور خض وي 
57 5 3 
1" - معرفة أسباب النرول 


معرفة أسباب التزول من العلوم المهمّة في علم القرآن والحديث؛ لأنّها 
تُعين علئ فهم النصوصء وقد اشتدّت عناية الصّحابة والتّابعين بذلك» فقد قال 
يهودي للفاروق عمر وِعَلَبَدُعَنَُ: نزلت عليكم معشر المسلمين آية لو نزلت علينا 
لاتّخذنا ذلك اليوم عيذ هالوم َكلت كم ينك وَأَمَمَتُ عَلَْ نعمت وَنَضِيِتُ 
1 لْإِسَلمْ ديكا 4 [المائدة:*]» فقال عمر ذوعن : «أنَا أعلم أي يوم نزلت» نزلت 
يوم عرفة في حجّة الوداع» رواه البخاري. 


47 


وقال ابن مسعود رَََانَدُعَنْهُ: لما من آية إلا ونا أعلم متئ نزلت وفيم أنزلت». 
رواه البخاري 

وقال ثابت البناني وَحِمَدانَهُ'': كنا إذا قعدنا إلئ عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال 
لرجل: أقرأ القرآن» فيقول: نزلت هذه الآية في كذاء وهذه الآية في كذا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 2 ل «إن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبب»» مع ملاحظة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وأكثر آي القرآن نزلت ابتداءًاء وبعضه له سبب نزولء قال الجعبري راان 
«نزول القرآن عل قسمين: قسم نزل ابتداء» وقسم نزل عقب واقعة» أو سؤال». 

وصيغ أسباب النزول نوعان: صريحة» ومحتملة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


.)577* /4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


٠١١‏ التحبير لقواعد التفسير 
مَُلنَهُ: «وقولهم (نزلت هذه الآية في كذا)» فيُراد به تارة أنه سبب النزولء ويّراد 
به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب». 

ومن فوائد معرفة أسباب النزول: 

١‏ - الوقوف على المعنى. 

- معرفة الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 

*- تيز العام الذي أريد به الخصوص. والعام المحكم, والعام المخصص. 
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ٍّ ٍ د 
- تعدد أسباب النزول 
تعدد أسباب النؤول كثير ق.روانات المفسرين؛ وتتأرجح الأقوال بقبول 
التعدد أو ردّه حسب القرائن التي غالبها يرجع إلى معن الآية. 


حب ص ار رو م تك مهس 


ةلواط حرام و لسرم أن يضْرِبَ قلا ما بعوصّة كما 


تَوقهنا قأما اريت جاكترا متتشورت اند الحن هن يهم د كارا 
آلو 3 


اع« لبو ارا 


فيَفُولُومت ماد1 آزاد أنَّهُ بهددًا مَثَلا ده كيرا وَيَفَدِى بوء كديرا وَما 
يُضِلٌ بيه إلا الْمَسِقِينَ 4 [البقرة: 1؟]. 

فقد قال الحسن وقتادة رحمهما الله: لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه. 
وضرب للمشركين به المثل ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله فأنزل 
الله هذه الآية. 

وقال ابن عباس رَعَزْيِدعَنعَا: إن الله ذكر آلة المشركين» فقال: #إوإن يِسَليهم 
لذبَابُ سَيْكا 4 [الحج: 07]» وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت. فقالوا: 
أرأيت حيث ذكر الذباب والعنكبوت فيا أنزل من القرآن عل محمد أي شيء كان 
يصنع بهذاء فنزلت الآية. 

فهنا رجح الحافظ ابن حجر رَيِمَهانّهُ عدم التعدد. حيث قال"'': «والأرجح 
نسبة القول لأهل النفاق» لأن كتب أهل الكتاب ممتلئة بضرب الأمثال» فيبعد أن 


.)١57//١1( العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 
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ينكروا ما في كتبهم مثله». 

وما قاله الحافظ ابن حجر يدانه غير قطعي, فأهل الكتاب أنكروا نبينا َك 
المبشر في كتبهم بغاية الوضوح., فجداهم من جملة عنادهم وتكذيبهم للحق. 

ومن ذلك قوله تعالى: #وَمَنَ أَظْلَمُ مِمّن مَنَعَ مسَحِدَ الله أن يُذْكْرَ فيا أُسْمَهُ 
تمكق عانها رليك ما كان لهم أن يَدَخُُوهَآ إِلّا فرت # [البقرة: »]1١‏ قال 
قنادة يَيمََآدَه': «نزلت في النصارئء حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر 
البابلي المجومي على تخريب بيت المقدس». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يدانه 01 لهم المشركون حالوا بين 
رسول الله يد يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة. حتئ نحر هديه بذي طوى 
وهادنهمء بعد أن قال لهم: ما أحد يرد أحدًا عن هذا البيت» فقد كان الرجل يلقئى 
قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعدو عليه قالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر 
وفينا باق». 

ورجح الطبري لمعن في الآية أن سبب النزول في النصارى» حيث قال: «كان 
معلومًا أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام» وإن كانوا قد 
منعوا في بعض الأوقات رسول الله يَكِةِ وأصحابه من الصلاة فيه» صح وثبت أن 
الذين وصفهم الله عَرَجِجَلَ بالسعي في خراب مساجده. غير الذين وصفهم الله 
بعمارتهاء إذ كان مشركو قريش هم بنوا المسجد الحرام في الجاهلية» وبعمارتهم كان 


.)89401 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)8957 /١( تفسير ابن كثير‎ )1( 
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افتخارهم» وإن كان بعض أفعالهم على غير الوجه الذي يرضاه الله منهم)"". 
وقد اعترض على هذا الترجيح الحافظ ابن كثير بولند (ت: 5/الاه)ء 

فقال: «الذي يظهر - والله أعلم - القول الثاني» ى! قاله ابن زيد» وروي عن ابن 


عباس ووِوَليَدْعَنْعَا لأن النصارئ إذا منعت اليهود الصلاة في بيت المقدسء كان 


إفة 


دينهم أقوم من دين اليهود» وكانوا أقرب منهم, ولم يكن ذكر الله من اليهود 
مقبولًا إذ ذاك» لأنهم لُعنوا من قبل على لسان داود وعيسئ ابن مريم» ذلك ب 
عصوا وكانوا يعتدون» وأيضًا فإنه تعالى لما وجّه الذم في حق اليهود والنصارى. 
شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول يلد وأصحابه من مكة» ومنعوهم 
من الصلاة في المسجد الحرام» وأما اعتماده على أن قريشًا لم تسع في خراب الكعبة» 
فأي خراب أعظم ما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله َكِةِ وأصحابه» واستحوذوا 
عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم». 

ل ا ل 
أسباب النزول» فإن عموم الآية ي* يشمل الجميع» ؛ من ذلك قوله تعالى: ##وَأنْفِقُوا فى 
سَِيِلٍ أله ولا تُلَقُوا بيك إِلَ اكوك [البقرة: 145]» فقد ذكر أبو أيوب الأنصاري 

عَنُْ أها نزلت فيهم معشر الأنصارء فإنهم قالوا لما أعز الله نبيه» وكثر ناصريه. 
إن أموالنا قد ضاعت فلو أنا أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فنزلت 
الك 


8 


لَه 
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حسن صحيح غريبء وأبو داود كتاب الجهاد باب في قوله عَرَجَجَلَّ: #ولا تلقوا بأيديكم إلى 
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دي سس 


وعن حذيفة وَوَزَيَةْعَنَُ: «وَأنَفِقُواْ فى سبل لَه ولا كُلقُوا يريك إِلَ البلكر؛. قال: 
نزلت في النفقة”''» يعني في ترك النفقة في سبيل الله”". 

وقد جمع بين القولين الضحاك رَجِمَدأنَهُ فقال”": «التهلكة أن يمسك الرجل 
نفسه وماله عن النفقة في الجهاد في سبيل الله . 

وهناك قول ثالث في سبب النزولء فقد قال أبو إسحاق السبيعي ردان 
سمعت البراء رَيَوَلَتَدَعَنَةُ وسأله رجلء فقال: يا أبا عمارة» أرأيت قول الله: ول 
هوأ بيك إِلَ البَلكة4: أهو الرجل يتقدم فيقاتل حتئ يُقتل؟ قال: لاء ولكنه يعمل 
بالمعاصي ثم يُلقي بيده ولا يتوب"*) 

وعليه فتكون النفقة في سبيل الله من أسباب تكفير السيئات» وهو لا يتعارض 
مع الجهاد بالنفس في سبيل الله» فإن تعريض العبد رقبته للقتل في سبيل الله من أعظم 
أسباب تكفير الذنوب. 

قال الطبري رِيِمَهَأكَها*': «فمن ترك إنفاق ما لزمه من ذلك في سبيل الله على 
ما لزمه كان للهلكة مستسلًاء وبيديه للتهلكة مُلقيّاه وكذلك الآيس من رحمة الله 
لذنب سلف منه ملق بيديه إِىْ التهلكة» لأن الله قد نم عن ذلك. فقال: ولا 


التهلكة» (ص 55” - رقم-؟7١0).‏ 

4 رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله: لأوَأَنَفِقُوا فى سَجِِلٍ أله ولا تلوأ يريك ِلَ الهلكةٌ‎ )١( 
.)5015 (ص/50/ا- رقم‎ 
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و مح سلا 


تَأْيَكَسُوأ من رَوْج د نه ا نمس من روح أله إل عَم 
وكذلك التارك غزو المشركين وجهادهم في حال وجوب ذلك عليه في حال 
الم ا ا ل ا و 
كلها يحتملها قوله: ولا تُلمُوأ يي إل ألبلْكةِ4. ول يكن الله عَرَيجَلَ خص منها شيئًا 
دون شي»؛ فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعام ذكره ميل عن الإلقاء 
بأيدينا لما فيه هلاكنا والاستسلام للهلكة وهي العذاب - بترك ما لزمنا من فرائضه. 
فغير جائز لأحد منا الدخول في شيء يكرهه الله منا تما نستوجب بدخولنا فيه عذابه» 
غير أن الأمر وإن كان كذلكء. فإن الأغلب من تأويل الآية: وأنفقوا أيها المؤمنون في 
سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي». 
وترجيح الطبري رَمَهآَنَهَ حسن, ولكن يُعكر عليه اعتراض الصحابة على 
حمله على العموم, فقد قال ابن عباس وَزَيدُعَنْعَا: ليس ذلك في القتال» إن| هو في 
النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلق بيدك إلى التهلكة”"'. 
وكذلك اعترض عل حملها عل العموم الصحابي أبو أيوب الأنصاري وََإْبَدُعَنةُ 
حيث قال: (إنكم لتتاولوة هذه الآية على غير التأويل» وإنا ل 
الأنضان9 
فالجواب أن قول ابن عباس وَدَليَدَعَنعَا يقابله اعتراض أب أيوب ووَدَنَُعَنَكُ 
فحمله على العموم فيه إعمال للقولين النفقة» واللجهاد. وا حافظ ابن كثير رمآ 
أن النفقة من الجهاد في سبيل الله» وأن ذم أبي أيوب وََعَآيَدعَتَهُ تحمل في في حق من داوم 


لفِروت 4 [يوسف: 417]. 
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00 التحببر لقواعد ال: 
عل ترك الجهاد وركن للدنياء قال رَحمََأبنَهاا: «والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك 
ودمار إن لزمه واعتاده»» وكذلك يكون هلكة من نكل عن الحهاد إذا تعدّن عليه. 


© © 


.)57 5 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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ورخف وي 


27 : 
ع 00 4 
٠‏ محاذرة أسباب 


النزول الضعيفة وطرق معرفتها 


ومما ينبغي التنبيه عليه أن أسباب النزول وقع فيها غلط كثير» وهذا الغلط 
يُعرف تارة من جهة الإسناد» وتارة من جهة المتن» وتارة منهما. مثال: قال مان 
«فإن كْنْتَ فى سَكٍِ يَمَآ أَرَلنا إليَكَ مَْمَلٍ كروت ره السشتت ين تلك لدَد 
جك الْحَقٌّ من رَيْلكَ فلا مون من الْمُمَكرفَ © [يونس: 44]. 

قال ابن زيد: هو عبد الله بن سلام. 

قال ابن القيم رمه ا «وأين كان عبد الله بن سلام وقت نزول هذه 
الآية؟! فإن السورة مكية» وابن سلام إذ ذاك عل دين قومه. وكيف يؤمر رسول الله 
أن يستشهد على منكري نبوتة بأتباعه؟ »). 

وعلن كلّ فالمقصود التثبت من أسباب النزول فإن كثيرًا مما يروئ في ذلك 
ضعيف. قال العلامة عبد القادر بن بدران الدمشقي رَجِمَدانَهُ ات: 1157١ه)"":‏ 
«وأكثر ما يذكرونه في أسباب النزول متعارض» وضعيف الإسناد» فلا ينبغي أن 
يقبل منه إلا ما صحء وقد صف الواحدي وغيره في ذلك كتبًّا لا يعول على ما 
ذكروه فيها إلا على الصحيح منه). 


.)١7/1( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.775 (؟) جواهر الأفكار ومعادن الأسرار ص‎ 


م١‏ التحببر لقواعد التفسير 


ع | 
٠‏ - صورة سبب النزول 


قطعية الدخول 


صورة سبب النزول قطعية الدخول في عموم الآية» وهذا واضح لأن الآية 
إنا نزلت بسببهاء وهذا لا يمنع أن يدخل في عموم الآية كل ما شمله عموم 
النص مالم يقم دليل يمنع من ذلك. 

قال السيوطي رَمَهُلَه'': «فإن دخول صورة السبب قطعيء وإخراجها 
بالاجتهاد ممنوع» كما حكول الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب». 

وتجد المفسرين يذكرون هذا الأمر في تنكيتهم على آيات القرآن» حت لا تجرد 
اللفظ من آكد معانيه» من ذلك ما جاء في سورة النور من ذكر قصة الإفكء؛ قال 
تعال بعد ذلك: ولْقد أنرلنا لتك ايت ي ميت ومثَلا ين ان حَلوأْ من قبل 
ومَوْعِظَةٌ لِلَمْتَِّينَ4 [النور: 4]» قال الشوكاني وَيَدْيَه"': الما فرغ سبحانه من بيان 
تلك الأحكام» شرع في وصف القرآن بصفات ثلاث: 

الأولى: أنه آيات مبيّنات: أي واضحات في أنفسهن أو موضحاتء فتدخل 
الآيات المذكورة في هذه الصورة دخولًا أو 

والصفة الثانية: كونه مثلّا من الذين خلوا من قبل هؤلاء: أي مثلًا كائنًا من 
جهة أمثال الذين مضوا من القصص العجيبة» والأمثال المضروبة لهم في الكتب 


.)5١/١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.17717- 1777 فتح القديرص‎ )١( 
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السابقة» فإن العجب من قصة عائشة ووَعَإَبَُعَتَّه هو كالعجب من قصة يوسف 
ومريم وما اتهما به» ثم تبين بطلانه وبراءته| سلام الله عليهم|. 

والصفة الثالثة: كونه موعظة ينتفع بها المتقون خاصة:. فيقتدون با فيه من 
الأوامر» وينزجرون عا فيه من النواهي». 

ومع وضوح هذا التأصيل» إلا أن البعض وقع في أغلاط في بعض معاني 
الآيات» بسبب غفلته أو تغافله عن هذا الأصل. 

مثال: قول البعض: إن أزواجه يَلْةٍ لا يدخلن في أهل بيته في قوله تعالى: 

نما بيد أنَهُ يدهب عَنصكُم اليْحْس أَهلَ ليت ويطهركْ هيا 4 [الأحزاب: 
“]» فإن قرينة السياق صريحة في دخوهن. لأن الله تعالى قال: الت قل لاه ليك 
إن كشن شُرِدَرت 4 [الأحزاب: 0118 ثم قال في نفس خطابه لهن: بَإإِنَّمَا يريد أله 
يذهب عَنحكُم اليس أَهْلَ البَيَّعِّ4ك ثم قال بعده: « وَآأحكرّرت ما ْمَل في 


بُتِحكُنَ 4 [الأحزاب: 4 الآية. وقد أجمع جمهور علماء الأصول عن أن صورة 
00 


2 


سبب النزول قطعية الدخول, فلا يصح إخراجها بمخصص 
وابن عباس َدَلَنََعََْا وهو من سادات آل البيت قال في الآية: نزلت في نساء 
النبي يك خاصة. 
وورّث ابن عباس رَََادَدْعَنَهَا ذلك لتلاميذه» وهو عندهم من العلم المقطوع به 
حت قال مولاه عكرمة وََهَاَلَهُ ا 


.)585 /5( أضواء البيان‎ )١( 
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فالتفسير شديد لا بد فيه من الورع التام أن يقال في كتاب الله بالرأي والأقوال 
المتدعة: 

قال أبو جعفر النحاس رََدَانَهُ: «إذا تكلم أحد من المتأخرين في معنى آية من 
القرآن» قد تقدم كلام المتقدمين فيها فخرج عن قوهم., لم يلتفت إلى قوله». 

ومهذا يتين ضرورة أن يعتني طالب العلم بتفسير الصحابة» ومن أخذ عنهم 
من التابعين» وكلامهم كله مدون حفظه لنا أئمة التفسير والمصنفات» وساقوه 
بأسانيده» لكن الشأن في تميبز الصحيح من مروياتهم. 


ا : «وفي الجملة من عدل عن مذاهب 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدان 
الصحابة والتابعين وتفسيرهم إِلْ ما يخالف ذلك كان مخطنًا في ذلك» بل مبتدعا». 
والتابعون تلقوا جميع معاني القرآن من الصحابة» قال مجاهد رحمَدُلنَهُ: «عرضت 
المصحف على ابن عباس وََإَنَدُعَنْعَا ثلاث عرضات. من فاتحته إِللْ خاقته. أوقفه عند 


كل آية منه وأسأله عنها». 


وقال قتادة رَمََآنَهُ: «ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا). 
وهذا كله من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» فمن يعقل القرآن إذا م 


.7/ مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدُأَهُ: «وأما التفسير الثابت عن الصحابة 
والتابعين فذلك إن قبلوه لآنهم قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي كَلةِ لفظ 
القرآن ومعانيه جميعًاء ىا ثبت ذلك عنهم» مع أن هذا ما يعلم بالضرورة من 
عادتهم» فإن الرجل لو صنف كتاب علم في طب وحساب أو غير ذلك وحفظه 
تلامذته لكان يعلم بالاضطرار أن هممهم تشوق إِلْ فهم كلامه ومعرفة مراده. 
وإن مجرد حفظ الحروف لا تكتفى به القلوب» فكيف بكتاب الله الذي أمر ببيانه 
لهم» وهو عصمتهم» وهداهم, وبه فرّق الله بين الحق والباطلء والحدى والضلال» 
والرشاد والغي» وقد أمرهم بالإيهان با أخبر به فيه» والعمل ب| فيه» وهم يتلقونه 
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شيئًا بعد شىء؟ كما قال تعالى: 8 وََالَ لذن كقروا ل 1 عليه الْقَْانُ مله وده 


2-9 


لس ه22 عر 2م دي ص 


ككولك لعشت يلاد 55 ورتلنله ريك [الفرقان: ”"] الآية» وقال تعالى: لإوقرءانا 
فرفنه لتقراه. عَلَ الئاس عل مَكت وَتَرَلَنَهُ زبلا © [الإسراء: .]1١5‏ 

وهل يتوهم عاقل أنهم كانوا إن| يأخذون منه مجرد حروفه وهم لا يفقهون ما 
يتلوه عليهم» ولا ما يقرؤونه» ولا تشتاق نفوسهم إِلمْ فهم هذا القولء لا يسألونه 
عن ذلكء ولا يبتدئ هو بيانه لهم؟ هذا مما يعلم بطلانه أعظم مما يعلم بطلان 
كتم|نهم ما تتوفر الحمم والدواعي عن نقله). 


© © 


التحببر لقواعد التفسير 


8 ؟- ضع الآيات مواضعها 34 


من أسباب انحراف أهل البدع في فهم القرآن وضع الآبات في غير مواضعهاء 
وهذا الزلل لما ظهرت أوائله في عهد الصحابة أنكروه» قال عمر بن الخطاب 
ِدََعَنَُ'': «إن| هذا القرآن كلام» فضعوه على مواضعه؛ ولا تتبعوا فيه أهواءكم). 

قال الشاطبي رََدُآَهُ شارحًا'": «أي: فضعوه على مواضع الكلامء ولا 
تخرجوه عن ذلك؛ فإنه خروج عن طريقه المستقيم إلى اتََاعَ الحوئ». 

وقال ابن عمر وَزَنَدعَنْعَا في الخوارج: «عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار 
فجعلوها في المسلمين». 

وقد استدل بعض الجهال بعدم رفع | ليدين في الصلاة بقوله تعالى: #أَلَرَ ثَرَ إِلَ 
لذن قل طم هنو يدِيَكُم وَأَِيمُوأ ألصّلَوة 4 [النساء: 197 قال اللحافظ ابن كثير 12ر0" : 
«هذه الآية إنا نزلت في الجهاد. لا في رفع الأيدي في الصلاة بالكلية» فالتمسك 
بها في هذا المقام إغراق في النزع» وإبعاد في النجعة» فإنها لم تنزل في هذا بالكلية. 

ثم هي دالة عل عدم الرفع مطلقاء في الابتداء وغيره» فإن قال: خرج الابتداء 
بها ورد فيه من الأحاديث الصحيحة» قلنا: وكذلك يخرج رفع اليدين عند الركوع 


.)5١/5( الاعتصام‎ )١( 
.)5١/5( (؟) الاعتصام‎ 
.)0710/7/- 717/5 /5( الأحكام الكبير‎ )"( 


التحببر لقواعد التفسير 
وقال أبو بكر الصديق: هه العا ادي كرا وو جد زلري ا 


دن اموأ ليم الَشَْكْمَ لا يَصُرْحْ من صَلَّ إِدا أَهْتَديسْرَ 4 [المائدة: 6 وإنكم 
تضعونها على غير موضعهاء وإنٍ سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «إن الناس إذا 
رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عَرَيجَلَ أن يُعمّهم بعقابه)”") 

وقال أبو العالية: كنا عند عبد الله بن مسعود وَلَنَدَعَنْةُ جلوسّاء فكان بين 
رجلين بعض ما يكون بين الناس» حتئ قام كل واحد منهما إلى صاحبه» فقال 
رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ 

فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسكء فإن الله يقول: 8 يكبا أَلَذِينَ اموا ليج 
أَنَفْسَكُمْ 4 الآية» قال: فسمعها ابن مسعود وَََيَعنَك فقال: مَهُ: لم يجئ تأويل هذه 
يعدن القر ان ادر نفيك م موق الى كد ايو تأر زليق قبل أن يدر لدة ووته 
آي قد وقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة علئ ما ذكر من 
الساعة» ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب عل ما ذكر من الحساب والجنة 
والنار. فما دامت قلوبكم واحدة» وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعًاء ولم يذق 
بعضكم بأس بعض فأمروا وانهواء فإذا اختلفت القلوب والأهواء اله 
شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه. عند ذلك جاءنا تأويل الآية"". 

وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رِيَمَهُنَهُ معيّنًا صواب تفسير أبي بكر 
الصديق يَعَليَدعَنَه""': «ومن التعاون على البر والتقوئ الأمر بالمعروف والنهي 


- 


)١(‏ رواه أحمد »)0/١(‏ وأبو داود (ص 504 - رقم 5778). والترمذي (ص448 - رقم 
) وصححه ابن حبان. 

(؟) جامع البيان (9/ /81). 

(*) جامع البيان (9/ 55 - 56). 


التحببر لقواعد التفسير 
عن المنكرء ولو كان للناس ترك ذلك لم يكن للأمر به معنى إلا في الحال التي 
وطن له وول الله عَللنٌ وهي حال العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة. 
فيكون مرخحصًا له تركه؛ إذا قام حينئذ بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه». 

وكذلك قوله تعالى: ميرد أنه بكم الْصَْرَ ولا يرْبِدُ بكم الْصْسَرَ © [البقرة: »]١5‏ 
يستعملها المتتبعون للرخص في ركوب المحرماتء. قال الحافظ محمد بن علي 
الكرجي رَمََاَنَهُ: «وأرئ كثيرًا من الناس يحملون هذا الخبر غير محله» ويتناولونه 
عل غير جهته. فيرون أن الرخص المذكورة عن أهل العلم داخلة في الخبر وليس 
كذلك. لأن رسول الله يَكِةِ أضاف الرخص إِلْ الله جل وعز فقال: [إن الله يحب 
أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه]» ورخصه غير رخص غيره. إذ لا 
يمكن إضافتها إليه» إلا ما بين منها في كتابه» أو شهد بها جماعة الآمة عليهاء أو 
أضيف بظاهر خبر الثقات إليه» ورخص العلماء محتاجة إلى حجج تشهد بصحتهاء 
فمن سمل رخص العلماء رخصة فقد افترئ عل الله الكذبء وإن أمكن أن تكون 
ف الو 

وليس معن أن تكون في أنفسها حقا هو تحريم الحلال أو تحليل الحرام» هذا 
غير مراد قطعًا من كلام الكرجي رَمَاَنَهُ وإلا ما أنكره في أول كلامه. ورخص 
العلراء تكو سنا متترواظها السر ضيف و فل رسف الضكانة و الاخيان هن الغالظة 
في الرخص حتئ لا يركب الناس المحظورات ويضيّعوا المأمورات بالمغالطات» 
قال ابن مسعود ريَعَلَبَُعَنهُ: «لو أرخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا وجد البرد 


أن يتيمم»» فالتيمم رخصة إذا خاف المسلم الضررء لكن ليس كل برد رخصة. 


.)001١- 65٠5٠ نكت القرآن الدالة على البيان (؟/‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


رو لاض م 


0 “* -آيات القرآن بي 


وفقه الواقع 


القرآن هدى ونورء يستضيء به المؤمنون في عقائدهم وأخلاقهم ومعاملاتهم» 
وتنجدد للمؤمنين حوادث يحتاجون معها إلى الرجوع إلى كتاب ربهم ليسلكوا 
طرق الهداية والسلامة. 

وهذا شأن الصحابة والتابعين» وعموم سلف الأمة» جعلوا حياتهم وفق أمر الله 
وحكمه وشرعه؛ وتديّنوا بخطاب القرآن لهم» وجعلوا نصوصه عيارًا عن الحق 
والخلق» واستضاءوا بآياته في النوازل التي عرضت لهمء فسعدوا وسلموا ووفقوا 
وهدوا إلى الأقوم. 

والناس في زماننا هذا طرفان ووسطء طرف جاف يفسر معاني القرآن تفسيرًا 
يتعلق ببيان مفرداته.» وتراكيب ألفاظه في جمله. ميررًا واضح عقائده وأحكامه. 
معرضًا عن معاني القرآن في تقويم المسلمين في أحوالم المعاصرة» كأن القرآن 
أنزل في قوم قد مضواء ناسيًا أنه خطاب الله لخلقه إلى يوم الدين. 

ويقابله صنف غال في إنزال الآيات في واقعنا عل جهة التكفير للمسلمين 

وقد كان سلفنا الصالح يعملون نصوص القرآن في النوازل التي تنزل فيهم. 
فهذا الزبير وَََلنََعَنَةُ لا رأئ يوم الجمل ما رأئ. قال: ما علمت أن هذه الآية 


التحببر لقواعد التفسير 


0 


نزلت فينا أصحاب رسول الله يَكِكِ حتئ كان هذا اليوم. 9 وَأَتَّقُوأ فتَنَدٌ لا ضِيينَ 
لين ظَكيأ يدك حَآصِصةَ وَعْلَموأ أت أنه كريد الِْقَابٍ 4 [الأنفال: 2]70". 

ومن أمثلة الوسطية في إنزال الآآيات في الواقع إنزالا صحيحًا يتفق مع الواقع 
ويتطابق مع دلالات الآيات ما أشار إليه بعض السلف في شأن إسلام سحرة 


سس فد سد لله له ل مه 


تزغون 1 قناهد و امعراك مر 21:2 للق بقعا نكن الوا اما رت 
هرون وموم # [طه: .]/٠١‏ 

قال الحسن البصري رَيِمَدَآدَها": اعجبًا لقوم كافرين سحرة من أشد الناس 
كفرّاء رسخ الإيهان في قلومهم حين قالوا ما قالواء ولم يبالوا بعذاب فرعون. وترى 
الرجل من هؤلاء يصحب الإيمان ستين سنة» ثم يبيعه بثمن يسير». 

ومن تلك التطبيقات الجميلة لآيات القرآن في واقعنا تعليق العلامة عبد 
الرحمن السعدي ويمَدآنَهُ عل قوله تعالى: «وَلوْكَا دنم لَه النّاسَ بَعْصَهُم َم طَْمَتْ 
صَوْيعُ دِيم وَصَلوتٌ وَمسَجِدُ يُذْحكَرُ فا نم أن كيرا 4 [ الحج: »]14٠‏ حيث 
قال”": «نرئ المساجد التي تحت ولايتهم - الكفار - وسيطرتهم عامرة» وأهلها 
آمنون مطمئنون» مع قدرة ولا هم من الكفار على هدمهاء والله أخبر أنه لولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض. لمُدمت هذه المعابد» ونحن لا نشاهد دفعًا؟ 

أجيب بأن جواب هذا السؤال والاستشكال داخل في عموم الآية وفرد من 
أفرادهاء فإن من عرف أحوال الدول الآن ونظامهاء وأنها تعتبر كل أمة وجنس 


.)558 تفسير السمعاني (؟5/‎ )١( 
.)7 87 /”( تفسير القرآن للسمعاني‎ )0( 
.57/8- ”71/ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )9( 


التحببر لقواعد التفسير 
تحت ولايتهاء وداخل في حكمهاء تعتبره عضوًا من أعضاء المملكة وجزءًا من 
أجداء الشكوفمة شسواع كانت تلك الأمة مقندرة يعددها أو عددها أو ماها أو 
علمها أو خدمتهاء فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينيّة والدنيويّة: 
وتخشئ إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامها وتفقد بعض أركانهاء فيقوم من أمر الدين 
في عواصم الدول الكبار» وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة» نظرًا لخواطر 
رعاياهم المسلمين» مع وجود التحاسد والتباغض بين دول النصارئ» الذي 
أخبر الله أنه لا يزال إل يوم القيامة» فتبقئ الحكومة المسلمة التي لا تقدرٌ تدافع عن 
نفسها سالمة من كثير ضررهم. لقيام الحسد عندهمء فلا يقدر أحدهم أن يمد يده 
عليهاء خوفًا من احتماتها بالآخرء مع أن الله تعالى لا بد أن يري عباده من نصر الإسلام 
والمسلمين ما قد وعد به في كتابه» وقد ظهرت ولله الحمد أسبابه بشعور المسلمين 
بضرورة رجوعهم إِلْ دينهم» والشعور مبدأً العمل» فنحمده ونسأله أن يتم نعمته». 
ومن التطبيقات الجميلة أيضًا في إنزال آيات القرآن عل واقع المسلمين 
ل ل رمَدأَالَهُ وهو يتحدث 
عن مشاكل المسلمين في الوقت الحاضر” '': «المشكلة الأولى: هي ضعف المسلمين 
في أقطار الدنيا في العدد والعدد عن مقاومة الكفار» وقد هدى القرآن العظيم إلى 
حل هذه المشكلة بأقوم الطرق وأعلطنا: في .أن علاج الضعف عن مقاومة 
الكفار إن) هو بصدق التوجه إلى الله تعالم» وقوة الإيمان به والتوكل عليه؛ لأن الله 
قوي عزيزء قاهر لكل شيء» فمن كان من حزبه على الحقيقة لا يمكن أن يغلبه 


.)5١5- 5١7 /9( أضواء البيان‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 
الكفار» ولو بلغوا من القوة ما بلغوا. 

فمن الأآدلة المبينة لذلك أن الكفار لما ضربوا عل المسلمين ذلك الحصار 
العسكري العظيم في غزوة الأحزاب المذكور في قوله تعالى: 1 0 
0 وَمِنَ أُسَمَلَ نكم وَإِدْ رَاَتٍ الخد ويلدك القاويت الما و2 
الظمونا (12 متاك ابل الْمؤممُوه ع ارلا رك قن 4 ارات .]1١-٠‏ كان 
علاج ذلك هو ما ذكرنا؛ فانظر شدة هذا الحصار العسكري وقوة أثره في 
المسلمين» مع أن جميع أهل الأرض في ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصادًا؛ 
ل ل ل ل 
المشكلة العظمى هو ما بيَّنه جَزَوجَكَا في سورة الأحزاب بقوله: لولم را الْمَوممُونَ 
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ون الله 


الْخرَاب كَالُوأ ا ا ا وما رَادَهمَ إ 


وَسَلِيمًا © [الأحزاب: ؟؟]. 

فهذا الإيهان الكامل» وهذا التسليم العظيم لله جَزَوكَكَاء ثقةَ به وتوكلًا عليه هو 
سيت بحل هذه المشكلة العظمن؛ 

وقاص ع حي ها العا برا كار ورد لَه اين كُفروأ بمَيطهم ل 
1 ك3 ّهُ الْمْؤْمِِينَ الْقِتَالٌَ وكات أَنَهُ ويا عَزِيرًا 
ظهروهُم ين أهلٍ الْكِنَبٍ م مِن صَيَاصِيِهِمٌ وََذَفَ في قلويهم ارحب فَرية تقتلورت 
وتأرويت هَرهًا (0) وأوَرفَكُم صم ودياره م وأمُوطم وأنضًا لم 
ا ا 

ولاالااي صمو يه كر لتر وكاو لرو ارد سير ام 
ينصرون به وهو الملائكة والريح قال تعالى: يا ةلد 
2106 م جود هرسلا عَم رحا وَحُْووًا لج وها 4 [الأحزاب: 014 ولما علم 
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التحببر لقواعد التفسير 
جَزَّوَكَكَا من أهل بيعة الرضوان الإخلاص الكاملء ونوه عن إخلاصهم بالاسم 
المبهم الذي هو الموصول في قوله: «الَقَدٌ رضص أنَّهُ عَن الْمُؤْمِييت إذ يبايوكلت 
ع لجرو َم مافى فوم 4 [الفتح: 114 أي من الإيهان والإخحلاص كان من 
نتائجح ذلك ما ذكره الله جَزَوَكَكَا في قوله: «وَتُخْرَئ لَرَ تَعَدِرُوأ عَليهَا هَدَ لاط أمَهُ ا 

وان أسّهُ عن كل شَىّءِ قَدِما 4 [الفتح: ١؟]‏ فصرح جَزَّوكَكَا في هذه الآية بأنهم لم 
يقدروا عليهاء وأن الله جَزَودَكَا أحاط بها فأقدرهم عليهاء وذلك من نتائج قوة 
إيانهم وشدة إخلاصهم. 

لماع ل ناص وت ا وا نر الصومي تار لسعاي 
غإ القوى عليه ل الإ كك ون وكو وناو نيك ركد خكير يذو أله زا 
مَعَ ألصَصديرِنَ 4 [البقرة: 54 1]» وقوله تعالى في هذه الآية: ملم تَعَرِرُوأ عليا 4 [الفتح: ١؟]‏ 
فعل في سياق النفي» والفعل في سياق النفي من صيغ العموم على التحقيق». 

وقال الشنقيطي رََِهآلنَهُ أيضًا: «فقوله: ملم تَمَدِرُوا علَتهَا4 في معنئ لا قدرة لكم 
عليهاء وهذا يعم سلب جميع أنواع القدرة» لأن النكرة في سياق النفي تدل عل عموم 
السلب وشموله لجميع الأفراد الداخلة تحت العنوان» ى] هو معروف في محله. 

وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهم؛ ولكن الله جَزَّوَعَا 
أحاط بها فأقدرهم عليهاء لما علم من الإيهان والإخلاص في قلومهم مأوَإنَّ ندا للم 
لْعَنِيُوْتَ ‏ [الصافات: 17]) . 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدُآنَه1': «لو أن الأمة الإسلامية 


عندها تأخر في السلاح وفي العَدَّد والعدد أيضًاء والأمم ضدها أقوى منها سلاحًا 


.)٠١69 تفسير سورة النساء (؟/‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


وأكثر عددّاء فليس من المستحسن أن نقاتل» ولهذا لم يوجب الله القتال على الأمة 
الإسلامية إلا حين كانت مستعدة وقادرة» وأمر بالاستعداد فقال: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما 
أسْتَطعْتُم ين قرو 4 [الأنفال: 10]. وأما قوله تعالل: #حكم ين فك كَلِيأَةٍ عَبَتَ 
ا ار ان فإن هذه المسألة 0 ار قال الله 0 
تين © [الأنفال: 17]» فأجاز 0 أن يفروا من فارع كل 00 0 
م سا يك واي مدير 
عل قوله تعالى: « وَالَدِِ إذآ أنَمَقُوأ لَمْ مسَرِفوأ وَلِمْ يَفَبُروأ 4 [الفرقان: 717]» حيث 
قال'"2: «ولا شك أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون عل اقتصاد يجيزه 
خالق السموات والأرضن» عل لسان زسوله يلك .ويكون: كفيلا بمعرفة طرق 
تحصيل المال بالأوجه الشرعية» وصرفه في مصارفه المنتجة الحائزة شرعًا لأن 
الاقتصاد الموجود الآن ف أقطار الدنيا لا يبيحه الشرع الكريم» لأن الذين نظموا 
طرق لوا !دلق فعاماذت ١‏ البقوك والشركات لا عد شكاءعنيا موز 
شرعًا”"» لأنها إما مشتملة على زيادات ربوية» أو عل غررء لا تجوز معه المعاملة 
كأنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في أقطار الدنيا"”» فإنك لا تكاد تجد 
شيئًا منها سانا من الغررء وتحريم الغرر ثابت عن النبي يِه ومن المعلوم أن من 
يدعي إباحة أنواع التأمين المعروفة عند الشركات من المعاصرين أنه مخطئ في ذلك» 
)١(‏ أضواء البيان (5/ 17/4): ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
)ل الغالتة. 
() ومع ظهور التأمين التكافلي والتعاوني» فقد كان يفتي شيخنا العثيمين رَمَهُ حَمَدُأدَهُ بتحريمه. 


التحبير لقواعد التفسير 
ولأنه لا دليل معه. بل الأدلة الصحيحة علْ خلاف ما يقول, والعلم عند الله). 

ومما هو قريب من فقه الواقع وملحق به استعمال آيات القرآن في فنون كلامنا 
وكتاباتناء قال ضياء الدين ابن الأثير رَحِمَدآَدَه'': «إنه إذا عرف مواقع البلاغة 
وأسرار الفصاحة المودعة في تأليف القرآن اتخذه بخْرًا يستخرج منه الدرر والجواهر 
ويودعها مطاوي كلامه». 

وعلل هذا عمل المسلمين عموماء والعلماء خصوصّاء لا يكاد يخلو لهم كتاب 
ولا خطاب إلا وهو مُضمّن آيات من القرآن. 
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.)547//١( لمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


52-7 


ير . 
ّ ل 3 
0 5 ؛ -آيات القرآن ' 


وتهذيب السلوك 


لعو اتدل أن عاط تقبي الغران الب تاه ناد يقير القاكك القر اذ 
ويبيّن معانيه مقتصرًا على بيانه العلمي والفقهي المحضء ويلتفت عن معانيه 
اللزبوية»:فإنمن اعظ يما أنرل فرع آخله الترآن ليب اللو وير مكارم 
الأخلاق» لذلك قالت عائشة وَوََأنَدَعَتََا فى وصف نبينا محمد كَل «كان خلقه 
القرآن)”'"» قال أبو المظفر السمعاني ايها ": «أي: كان موافمًا لما نزل به القرآن», 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي وَيَهالنَه": «أنه تأدب بآدابه» وتخلّق بأخلاقه». 

قال ابن القيّم مايه '': «قال تعالئ: لوَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيوٍ 487 [القلم: :1ه 
وهذه من أعظم آيات: نبوثة ورسالته. لمن منحه الله فهمهاء ولقد سُئلت أم 
المؤمنين ِ َِلَنَدُعَنْهَا عن خلقه كلد فأجابت بما شفئ وكفئ» فقالت: كان اق 
القرآن». قَهّمّ سائلها أن يقوم ولا يسألها شيئًا بعد ذلك» وقال ابن عباس 
صَوَلنَدَعَنْكًا وغيره: دأئ: علئ دين عظيم». وإسمي «الدّين» خلتاه كذ الخُلق 


.)11/79 رقم:‎ 3” ١ ١ص( رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل‎ )١( 
.)١8 /57( (؟) تفسير القرآن‎ 

(*) جامع العلوم والحكم .)717١ /١(‏ 

(5) التّبيان في أيمان القرآن (ص7١‏ 7 /71). 


التحبير لقواعد التفسير 
هيئة مركَبةٌ من علوم صادقة وإرادات زاكية» وأعمال - ظاهرة وباطنة - موافقة 
للعدل والحكمة والمصلحة؛ وأقوال مطابقة للحقٌّء» تصدر تلك الأقوال 
والأعمال عن تلك العلوم والإرادات؛ فتكتسب النفس بها أخلاقًا هي أزكئ 
الأخلاق وأشرفها وأفضلها؛ فهذه كانت أخلاق رسول الله ملي المقتبسة من 
مشكاة القرآن؛ فكان كلامه مطابقًا للقرآن» تفصيلًا له وتبيينَاه وعلومه علوم 
القرآن» وإراداته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن» وإعراضه وتركه لما منع 
منه القرآن» ورغبته فيما رغَّب فيه. وزُهده فيما زمّد فيه» وكراهته لما كرهه. 
ومحبّته لما أحبه» وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. 

فترجمت أ المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول وَكِةِ وحسن تعبيرها 
عن هذا كله بقولها: «كان خلّقه القرآن». وقَهِمَ السائل عنها هذا المعنئ» فاكتفئ 


به واشتفل»). 
الوا ا بر لا اا او 
كل شيء. قال الأوزاعي رَيمَدَأنَهُ'': لم يزل لله نضَّاحًا من خلقه في أرضه. 


يعرضون أعمال العباد على القرآن» فبالقرآن يعرفون هدي من اهتدى» وضلالة 
ما ١‏ راقم خا ا عَيَبَجَلَّ في أرضه). 

وكل من تحقق بمعاني آيات القرآن» واستقرأ نصوصه أمكنه ذلك من 
استخراج أصول الأخلاق والتربية من هذا القرآن» وجعله مقررًا وحده في هداية 
البشرية» فعجبًا لمن ضيّع هذا المورد العظيم» ونمل من كتب الكافرين» يستمد منهم 
صلاح البشرية في أخلاقهم وسلوكهم. 


(١)الحجة‏ عل تارك المحجة (7/ .)6٠١‏ 


التحببر لقواعد التفسير 


قال الإمام أحمد بن حنبل رََدانّهُ'": «قَمَنْ أولى بحسن الخلق من قارئ 
القرآن» ومَنْ أولم بالنصفة من نفسه من قارئ القرآنء ومَنْ أولى ببر الوالدين من 
قارئ القرآن. ومن أولىْ بأداء الفرائض كلها من قارئ القرآن؟ لأن الدليل معه. 
فإن قبل منه لم يخطئه باب الجنة» ويوشك أن لا يفعل؛ لأن الله عَرَيجَلّ يقول: قل 
لمُؤمنيت يَحْضُوأ مِنْ أَبَصَدرهم © [النور: ٠‏ قال: هذا أريد» أنظر إلى هذا أزدري 
به وأنظر إل هذا أستعظمه. وأنظر إلى محارم المسلمين فأتلذذ بالنظر» فإذا فعل 
فقد عصى الدليل». 

فواجب على الجميع تدبر دلالات آيات القرآن في كل معانيه التربوية» 
والسلوكية» والعقدية» والفقهية» والاقتصادية» والسياسية» وهكذا في كل شيء. 
تحقيقًا لقوله تعالى: «ا إِنَّ هَدَا الْقْبَانَ يَبَدِى لِلَىَ هم أَقوْم © [الإسراء: 4]» ولا ريب 
أن كل نقص دخل على المسلمين سببه تضبيع بعض القرآن أو أكثره» قال شيخنا 
العاالة كس الفعيوين 1201122 قلي اننا رنمها :لا الاران كنال الققيدة 
والقول والعمل والأخلاق والآداب وجميع ما يتعلق بالشريعة الإسلامية لكان 
الكفار أمامنا مغلوبين» ويشهد لهذا الواقع الذي حصل في سلف هذه الآمة) 
حيث ملكوا مشارق الأرض ومغارها». 

والغفلة عن ملاحظة معاني النصوص التربوية والسلوكية تضييع لأغلب معاني 
القرآن خصوصًا ما يتعلق بأساء الله الحسنل وصفاته الععىء وتلك والله غفلة 


.)509 /7( الحجة عل تارك المحجة‎ )١( 


(0) تفسير سورة آل عمران /١(‏ 7/0). 


التحببر لقواعد التفسير 
وحرمانء قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدانَه'': «هذه الأسماء التي تختم بها 
الآيات ينبغي للإنسان ألا يكون جامدًا فيفهم منها المعنئ فقطء بل ينبغي أن يربئ 
غليهاء ويكون مسلكه غلا حست ماتقتضيه هذه الآساء فكلاة إذا غلمث أن 
الله علام الغيوب» ليس معناه أن تدرك بأن الله يعلم بكل شيء فقطء فهذا الإدراك 
يستوي فيه الكافر والمسلم. حتى الكفار الذين يعرفون اللغة العربية يعرفون مثل 
هذا اللفظء لكن المهم هو التربي بمقتضئ هذا الوصف وهو علم الغيب» وهذه 
مسألة مهمة لا يفطن لما كثير من الناس»). 

وانظر إِلْ مثال آخر كيف تحقق علاونا بمعانيه وأدركوا من الخير ما حرمه 
لمر اح يي رح رت لل ال "«افعتؤدوه اتة 
«الأوّل» تق تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف عندها والالتفات إليهاء 
وتجريد النظر 0 مجرد سبق فضله ورحمته وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير 
وسيلة من العبد» إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجودهء وأي وسيلة كانت هناك! 
وإنما هو عدم محض. وقد أتئ عليه حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا. فمنه 
الإعداد» ومنه الإمداد» وفضله سابق على الوسائل» والوسائل من مجرد فضله 
وجوده لم تكن بوسائل أخرىء فمن نزَّل اسمه الأوّل عل هذا المعنئ أوجب له 
ذلك فقرًا خاضًا وعبودية خاصة». 
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.)781/- 585 /1١( تفسير سورة النساء‎ )١( 
.)3707/-757/١( طريق الهجرتين‎ )0( 


التحببر لقواعد التفسير 


ع : ا 
5 - مجانبة الإسرائيليات 


ين 
سَ 


قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدُآنَّهُ: «إن الأمة ليست بحاجة إِللْ حرف واحد مما 
عندهم). 

والإسرائيليات ثلاثة أنواع: 

-١‏ نوع شهد شرعنا ببطلانه فهذا يجب تكذيبه. 

"- نوع شهد شرعنا بصحته فهذا نقره. 

- نوع سكت عنه شرعنا فهذا لا نصدقهم ولا نكذبهم 

من ذلك قوله تعاى عن ذي القرنين: لأوَائََهُ م نكل صَيْء سيا (28) كام سبك . 

[الكهف: 85 -865] 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحِمَدَآنَهُ: «أي: أعطاه الله من الأسباب 
الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى 
أقاصي العمران» وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياهاء أي: استعملها على 
وجههاء فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه. ولا كل أحد يكون قادرًا 
على السببء فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود. 
وإن عدما أو أحدهما لم يحصلء وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها لم يخيرنا الله 
ولا رسوله بهاء ولم تتناقلها الأخبار عن وجه يفيد العلم» فلهذا لا يسعنا غير 
السكوت عنها وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسراتيليات ونحوهاء ولكننا 
نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية بها صار له جند عظيم ذو 


التحبير لقواعد التفسير 
عدد ونظام» وبه تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض 
ومغاربها وأنحائها». 

مثال (7) قوله تعالى في أمره لإبراهيم عَبَنَهِسَة حين سأل ربه معاينة إحياء 
الموتى: إمَحَد أَرَيعَةَ من الطَيْرٍ فَصَرَهُنَّ إِلَيَكَ © [البقرة: »]5١‏ قال الحافظ ابن كثير 
مها ': «اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي؟ وإن كان لا طائل تحت 
تعيينهاء إذ لو كان في ذلك مُهِنَّم لنص عليه القرآن». 

فلا تبادر إلى تلقي الإسرائيليات بالقبول» لأن مرتبتها الشكوك كما قال العلامة 
عبد الرحمن السعدي رَِمَهُآَنَهَا"'» والمحققون من المفسرين ينقدون الإسرائيليات 
با مرجحات التي تدل عن صدقها أو كذبهاء فانظر مثلًا إلى ما اشتهر عن كثير من 
السلف والخلف أن «أنطاكية» هي قرية أصحاب «يس» في قوله تعالى: #وَأَضْرِبٌ 
م مَمََا أصَحنب الْمَرْيةٍ إذْ جَآدَهَا الْمرْسَنُونَ (5) إذ أَرسَلئآ ليم نين فَكَدَجوهمَا فَعَرّرْيا 
ِكَالِثٍ هَمَالُوَاً إِنَا إِليَكْم مُرْسَنُونَ 4 [يس: ١١‏ - 15]. قال الحافظ ابن كثير يالل 
«هذا القول ضعيف جدّاء لآن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلاثة من الحواريين 
كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت»)”" 

فبهذا يتبين أنه لا يسلم بقبول ما ينقله كعب الأحبار ووهبه ابن منبه وغيرهم 
عن الأنبياء السابقين هكذا مرسلاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويمَهالدَه1): 
«فكيف ب| ينقله كعب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء؟ وبين كعب. وبين النبي الذي 


.)597”/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ص 55. 

(*) البداية والنهاية (قصص الأنبياء) ص 717/7. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ لو اه”), 


التحببر لقواعد التفسير 
ينقل عنه ألف سنة» وأكثر وأقل» وهو لم يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة» بل غايته أن 
ينقل عن بعض الكتب التي كتبها شيوخ اليهود. وقد أخبر الله بتبديلهم وتحريفهم. 
فكيف يحل للمسلم أن يصدّق شيئًا من ذلك, بمجرد هذا النقل؟ 

بل الواجب أن لا يصدق ذلكء ولا يكذبه أيضًا إلا بدليل يدل على كذبه 
وهكذا أمرنا النبي يَكِلةِ. 

وفي هذه الإسرائيليات ما هو كذب عل الأنبياء» أو ما هو منسوخ في شريعتنا 
ما لا يعلمه إلا الله»). 


التحببر لقواعد التفسير 


ورخف وي 
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التفسير والالتفات عن فضوله 


والاال ع هاا لايل ردان ب صدد ااسحاب للها لإقلا ثم 

في إلا مل ظهرًا 4# [الكهف: 7 يعني التعمق في عل غم أ طائل حيه. 

بالك طن يلب اسررة معرفتها إن كان يدل عليها دليل صحيح 
من ألفاظ القرآن من غين نه تيذا استنباطه من تدبّر القرآن» ولا يجوز 
الرّجوع للإسرائيليات في ذلك ولا في شيء من معاني القرآن. 

مثال: مقدار لَيْث يونس عليه السلام في بطن الحوت؟ 

فبعضهم قال: يومّاء وبعضهم قال: ثلاثة» وآخرون قالوا: سبعة» وغيرهم 
قال: عشرين» ومنهم من قال: أربعين يومًا. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدُأَرَهُا!': «هذه أقاويل كلها ليس عليها 
دليل»). 

وقال الشيخ محقّقَ(": «قوله: «# كَبَدْكَهُ بالعرة معو سَقِيِمٌ 4 
الغناناك: 13| 1م. يدل ظعي صلل أذ ورنس لي ليطن التحر ا آذات رذ 


- 


سقمهة) . 
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التحببر لقواعد التفسير 


جولتاك لاتب ب اغرود الواحرار واه اتاو ا و ل 


صيّب > م 1 ار 0 واي 4 


لله يد في الأرض مراحما كثرا وسعة ومن حرج من يليه يدم مهاج ِل لله ورسوليو- ثم يدود 
لوت فَمَدَ وهم جره عل ألو [النساء: .]٠١‏ 

فقد ذكر الحكم بن أبان عن عكرمة يدانه لله قال: اسم الذي خرج من بيته 
مهاجرًا إِلْ الله ورسوله (ضمرة بن العيص»» وقال أيضًا: طلبت اسمه أربع عشرة 
مي خو واقاوت عابي 

فالفضلة الجهل بها لا يضرء والعلم بها لا ينفع» فهذا لا ينبغي أن يلتفت إليه 
طالب العلم» ولا أن يزاحم به وقته وجهده في طلب صلب العلم» فمراعاة الأولويات 
من سلامة المنهج في طلب العلم, أما من أحاط بصلب العلم» وأتقن التفسير» فلا 
حرج أحياناه خصوصًا في وقت إجمام النفس أن يقرأ بعض هذه المباحث. 
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التحببر لقواعد التفسير 


ّم كك ١‏ 3 
-المفسرون والاخد 


مهد 


ببعض معاني الآية 


مع تنبيه طالب العلم إلئ ضرورة الاهتمام بصٌلب التّفسير والالتفات عن 
فضوله. فننبّه طالب العلم أيضًا بضرورة ملاحظة اقتصار جماعة من المفسّرين 
علئ بعض معاني الآبة» ويذكر غيره كذلك بعض معاني الآية غير ما ذكره. 
وتكون في كثير من الأحيان كل هذه المعاني صحيحة» ومن صلب التَفْسِير 
وليست من الأقوال المبتدعة ولا من التّحريفات الصّالة: ولا من التأويلات 
المخترعة» فحيئئذ لا ينبغي توهّم المعارضة بين الأقوال» ولا التّعويل على 
بعضها وإهدار بقيّة المعاني الفعيحةء حضيوضً) إذا كانت الأقوال كليا صادرة 
عن المتقدّمين من الصّحابة والتّابعين. 

مثال: قال تعالئل: «وَآلْبَحَرٍ الْسَجُور؛ [الطور: 7]» البحر للمفسَّرين فيه قولان» قول: 
نه البحر الذي عليه العرش» وهذا قول علِيٌ رَوََتَدعَنكُ وقيل: هو بحر الأرض 

واختلف المفسّرون 2 «المسجور» إلى أقوال: 

1 االعماوع وهو قرلا روعيات 8ه وحمي أهل اللخ 

؟- المُوقد. قال كعب الأحبار: «البحر يُسْجَر فيزاد في جهنم»» وهو قول 
مجاهد. والضَّحَاك. وحكي عن علي دعن 


التحببر لقواعد التفسير 


وابن القَيّم جعل معن «الموقد» يرجع إلى «المملوء». قال7©: «لأنّك 
تقول ::شخزت التنوزة إذا ماكته حطناة. 
- الذي ليس فيه شيء» هكذا قال من جعل «المسجور» من الأضداد. 


2 أ-ه مدا 00م 


ركفي هذا لانن ن عبّاس وََزََدَعَنْكَاه رواه عنه ذو الرّم م قال ابن الف لله 


«ليس لذي الرّمَّةَ عن ابن عباس ووَإَْهَعَنْهَا غير هذا الحرف, وهذا القول اختيار 
أبي العالية». 


و . 


5 - المحبوس» روي هذا عن ابن عبّاس َوَعَليَدَُتَعاء قال ابن الق 
والمعنئ علئ هذا أَنَّه محبوس بقدرة الله أن يفيض عائ الأرض فيّعْرقها». 

قال ابن القيم رَيِمَْآَنَها'': «وأقوئ الأقوال في «المسجور» أنه المُوقد 
- وهذا هو المعروف في اللغة - حو لكو ويد علند قرل ال 6 لْبِحَارٌ 
سرت 4 [التكوير: 7]؛ قال علي بن أبي طالب وََوَلنَهَعَنْهُ وابن عباس ودَإََدعَنْهًا: 
«أوقدت فصارت نارًا». ومن قال: «يبسست وذهب ماؤها» فلا يناقض كوما نارًا 
موقدة» وكذا من قال: «ملئت» فإنها تملا نارًا. 

وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل علئ ذلك 
كله؟ فإن البحر محبوس بقدرة الله عَرَلّ ومملوء ء ماءً» ويذهب ماؤه يوم القيامة 
00 من المفسرين أخذ معنّى من هذه المعانيء والله أعلم». 


(1) التّبيان في أيمان القرآن (ص8 ١‏ 5). 
(0) التِّيان في أيمان القرآن (ص8 ١‏ 5). 
(") التبيان في أيمان القرآن (صة ٠‏ 5). 
(5) التبيان في أيمان القرآن (ص١٠‏ 5). 
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بين الألفاظ والمعاني 


معاني الآيات في ألفاظهاء فمن تدبّر ما في الألفاظ من الدّلالات استخرج 
منها ما تتضمّنه من المعاني والفوائد. 

قال ابن القيم رَمَهُآنَهُ: «اعلم أن الأصل هو المعنى المفرد» وأن يكون اللفظ 
الدال عليه مفردّاء لآن اللفظ قالب المعنئ ولباسه يحتذي حذوه. والمناسبة الحقيقية 
ثابتة بين اللفظ وا معن طولًا وقصءا» وخفة وثقلاء وكثرة وقلة» وحركة وسكوناء 
وشدة وليئًاء فإن كان المعن مفردًا أفردوا لفظه. وإن كان مركيًا ركبوا اللفظ». 

فاللفظ قالب المعنئ ولباسه؛ فالرياح مثلّا في القرآن إذا كانت في سياق الرحمة 
أتت مجموعة لأنها مختلفة الصفات» وحيث وقعت في سياق العذاب أتت 
مفردة"' لأنها تأني من وجه واحد وصمام واحدء لا يقوم لها شيء ولا يعارضها 
غيرها حتئ تنتهي إل حيث أمرت. 

وانظر ما قاله الله في شأن طوفان الماء الذي أغرق قوم نوح: «إوَ جَرَى بهم 
ف ا 7 قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني كد للد شه 

سْبَحَانَةوَتكَالَ كل موجة بالجبل في عظمها وارتفاعهاء يشير إلى شدة اضطراب الماء 


ا أو ات 0000 ري عا س ايرس . مديجم مسسءم 2001 


معلومات 


لاللالمط !11 دده هتتاطبغبهء!] أسطم عم 


الإشعارات 


.)١17/7(زونكلا رموز‎ )١( 
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التحببر لقواعد التفسير 


ع | 


4- تلمح بناء الكلمة 
وما يقع فيها من تغيير 


فإنه يوقفك على معان وأحكام مهمة. مثال: استفيد حكم وجوب غسل المرأة 
بعد انقطاع دعم حرضها لبجل وَطْوها من التقديد فى قلنة اتطورخااء قال سا1 : 
لتقف ع فته 5كا تلوزة كور رخ عنة أنه انا 4 لتر 

«يطهرن» بدون تشديد انقطاع الدم» و«تطهّرن». بالتشديد قدر زائد على انقطاع 
الدم وهو الاغتسال بالماء. 

قال أبو عبد الله القرطبي َحمَهأنَُ: إن الله سبحانه علق الحكم فيها عن شر طين: 
أحدهما انقطاع الدم» وهو قوله تعالى: لإحقٍّ طهر 4. والثاني: الاغتسال بالماء» وهو 
قوله تعالى: أوَإِدَا تَطهّرَيَ » أي يفعلن الغسل بالماء». 

وقال شبخ الإسلام ابن تيمية رََدنَةُ: «وإنم) ذكر الله غايتين على قراءة 
الجمهورء لأن قوله: طحي يَتهُرْنَ 4 غاية التحريم الحاصل بالحيض» وهو تحريم لا 
يزول بالاغتسال ولا غيره» فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم» ثم يبقئ الوطء بعد 
ذلك سائر اك طالافسال: 


التحببر لقواعد التفسير 


-٠ 3‏ تذوق البيان القرآني 5 

فبتذوق حلاوة البيان القرآني تعرف التفاصيل في تركيب الألفاظ» وتتذوق 
الحسن الذي لابس آي القرآن في تراكيبها التي سيقت فيها. 

فالقرآن بلغ الكمال في البلاغة والإعجازء فاقرأه قراءة من يلتمس أحسن المعاني 
في أحسن الألفاظ صياغة وتركيبًا. 

والعرب كانوا في جاهليتهم مع كفرهم بالقرآن يذعنون لاله البلاغي؛ 
ويقولون: «إن لألفاظه لحلاوة»» فلا تحرم نفسك من حسن التذوق. 

قال الخطابي رَجِمَهُاَانَهُ عن القرآن: «صنيعه بالقلوبء وتأثيره في النفوسء فإنك 
لا تسمع كلامًا غير القرآن منظومًا ولا منثورًا إذا قرع السمع خلص له إل القلب 
من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة في حال أخرئ, ما يخلص منه 


إليه» قال الله تعالى: © لَوَ أَنَا هذا الْمّرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأيْتَهُ حَشْعًا مُتَصَدّعَا من 
حَسَيَةَ الله دغر 101 وثال تعال: انه ل لششى لدريف كنا متقيهًا تكن 


7 
4_2 ص له >< 
2 جتن سج اع ل 2ع - 


مَسَّعرٌ عِنَه جلو لذِينَ يحْشسَّوَت وَبَهْمَ © [الزمر: 2]77. 

مثال: قال تعالى فيم| كان من شأن النملة مع نبي الله سليمان عَلَيَهااسَكم: حو 
دآ أن عل واد ألّمْلٍ قَالتْ مله يها التَملُ اَدْخْلوا مَسكسكُمْ لا متك سلَيْمنُ 
وجتوده. وهر لا يسَعْرُوبَ# [النمل: .]١8‏ 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رَِمَهألنَهُ: «قال بعض العلماء: الآية من عجائب 
القرآن. لأنها بلفظة «يا»: نادت. #أيها»: نبّهتء. «#السَّمْلُ #: عيّنت» ##ادخلواً»: 


أمرت, «مسكتكُ4: نصَّثْء لا كيلك 4: حذرت, «إسِْمن4: خصّت, 


وجئودة. #: عمّتء وهر لا مَمْعْرُونَ4:: عَدَرَت). 

ومن ذلك تذوق ما يقع من مقابلة إيجاز وإطتاب الجحواب بها جووب به ففي 
سورة مريم» قال تعالى: «إصَوْفٌ يِلْقَوَنَ غَينَا (0) إِلَّا من اب وَدَامَنَ وَعَعِلَ ميا 
أي و للقنه ولآ لتر 5 4 يريج "هات وكا نوق سيوزة الفريان: وََلَدِينَ 
لا يتغورت مم الله لها حر ولا مِهَتُلُونَ التفس لت حَيَمَ لله إلا يلْحَيّ ولا مؤت 
وَمَن يِفْعَل ذلك يِلَقَ ماما '(ه) يسَنعف له المسرات 0 0 © 


ع 


0 ل بر ورين عير ذه 9 001000 اساسا سا 
إلا من تاب وءامر ح وَعَمِلَ عملا 1 صبلِحا فأولتهلك يدل لله سيّعًا د ته حسكلت 


[الفرقان: 54 - ]٠/٠١‏ 
قال الحافظ أحمد بن الزبير ال ومَدآييّهك1': «إن الآية ا 0 


فناسبه الإيجاز في قوله: 0 إِلَّا من كَابَ --520 ويك - و 


و دو سمه 


يظلَمُونَ سَيمًا © [مريم: ]1١‏ الآية» فتناسبا في التقابل الإيجازي كى) تناسبا أيضًا في 
الفواصل ومقاطع الآي» وذلك قوله تعالى: #صوق يِلْقَوَنَ غناك وقوله: 1 
بظلَمُونَ سيا ك» وأما قوله في آية الفرقان: «اإلّا م تاب وَدَامَس وَعَِلَ حملا 
نيك اراتك 1ل آله 1 ده ارا 1ه ا اسن 
التفصيل الواقع قبله 


في قو 
القن الى حرم لذ إل 


سد سي 22خ م 


5 9 محىو 010-08 
اس اين سجير 


0 وله 2 [الفرقان: 14 ]» ثم قال: 5 


ءح كل 


)١(‏ ملاك التأويل (؟/ :)8١0 5 - 8١7"‏ باختصار يسير جدًا. 


57 التحبير لقواعد التفسير 


دلِكَ 4 يريد ما ذُكّر المنصف بتقوئ الله بتركه والتنزه ه عن مواقعة شيء منه - يلق 
كنا 24 » ثم فسّر ما يلقاه بقوله: يَضَلعَفٌ عد له داب يوم الْقيمَةٍ © [الفرقان 1 


ل سح الرج 


ي يكثر عليه ويزداد» #وَكُلْدٌ ذو مهكانًا ([0 إِلَّا من تَآبَ وَءَامَنَ وَعَيِلَ عملا 
صَِلِحا وَأولهلك يِبيَلُ أنَهُ سيعَاتهِمْ حَسَتَت 4 [الفرقان: 54 - 7١‏ فحصل بإزاء 
مضاعفة العذاب لفاعل ذلك تبديل السيئات بالحسنات إلى الغفران والرحمة» فإيجاز 
بإيجاز وإطناب بإطناب مناسبة بين الجواب وما جووب به. وكل على ما يجب». 


© © © 
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ع 067 
--١‏ التذوق الحقيقي للقرآن 


التذوق الحقيقي للقرآن ليس هو في جودة تلاوته دون تدبره والتدين به 
وهداية الخلق إليه. 

قال الحافظ أبو شامة المقدسي رَحمَدانَهُ: «لم يبق لمعظم من طلب القرآن العزيز 
هنّة إلا في قوة حفظه لكتاب الله وسرعة سرده وتحرير النطق بألفاظه والبحث عن 
مخارج حروفه والرغبة في حسن الصوت به. 

وكل ذلك وإن كان حسئاء ولكن فوقه ما هو أهم منه وأتم وأولى وأحرىء 
وهو فهم معانيه والتفكر فيه والعمل بمقتضاه». 

وقال العلامة محمد جمال الدين القاسمي رَيِمَهانَه'': «فتأمل! كيف كانت 
هذه السورة يقرؤها القارئون» ويسمعها الجاهلون وهم عن آياتها معرضون! فإذا 
سمعوا صونًا حسئًا ظَنُوا أن هذا هو جمال القرآن» فقالوا للقارئ: سبحان من 
أعطاك! وفرحوا بها عندهم من العلم بظواهر ورونق القراءة» أو مجرد التفسير 
ومعرفة القصة, ولم ينظروا إلى الحكم المودعة فيها! 

فقبح الجهل يترك الرجل أعمئ وإن لبس الحلل وارتدىئ ثياب الفخار الكاذب 
والسراب الخداع.. كم للإنسان من آيات وعبر في السموات والأرض فيعرض 
عنها! خلقت لنا الأبصار والأساع والعقول لننظر ماذا في السموات والأرض مما ذراً 


.)0777 /9( محاسن التأويل‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 
المبلغ في الكون! وتلا القرآن - وهو كلام مبدع الكون - وتلطف في تصوير المعاني» 
وألبسها أجمل لباس» فأعرض العقلاء فضلًا عن العامة! فا للعامة لا يتعلمون؟ وما 
لذوي البصائر لا ينصحون ولا يبينون؟ وما للناس لا يكادون يفقهون؟!». 
وقال العلامة محمد البشير الإبراهيمي رََهَالنَه: «ولكن سر القرآن ليس في هذا 
الحفظ الجاف الذي نحفظه. ولا في هذه التلاوة الشلاء التي نتلوهاء وليس من 
المقاصد التي أنزل لتحقيقها تلاوته على الأمواتء ولا اتخاذه مكسبة» والاستشفاء 
به من الأمراض الجسمانية. وإنما السر كل السر في تدبره وفهمه. وفي اتباعه والتخلق 
بأخلاقه. ومن آباته «كتنك أَرَلَهُ إِلَكَ مرك نبوأ اينيد وَلَتدَكرَ ووأ لدبب 4 [ 
ص: 79]» ومن آياته 9# أتَبِعُوأ ا َم من ريد 4 [الأعراف: «]» وعدا كنك 
َنرلْننَهُ مبَارَك فأتَّعوة» [الأنعام: 155]. مون هَذًا رط مُسَمَقِيمًا فد م 
1 18 وَأَعْسَصِمُوأ بحَبّلٍ الله جَمِيعًا ولا كرفا وآ أذ كُرُوأ يِعَمَتَ 
كد كلك ين قور سبحم بيعميوء إِخونا وَكدمٌ ع مَمَا قرو : قار 6ه 
0 
هي الطريقة الواحدة التي اتبعها المسلمون الآولون فسعدوا باتباعها 
والاستقامة 58 وهذا هو الإسلام متجليًا في آيات القرآن» دين واحد جاء به 
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نبي واحد عن إله واحد» وما ظنك بدين تحفه الوحدة من جميع جهاته؟. 

أليس حقيقًا أن يسوق العالم إل عمل واحد وغاية واحدة واتجاه واحد على 
السبيل الجامعة من عقائده وآدابه؟ 

أليس حقيقًا أن يجمع القلوب التي فرة قت بينها الأهواء» والنفوس التي باعدت 
بينها النزعات»ء والعقول التي فرّق بينها تفاوت الاستعداد؟ 

بإ والله إنه لحقيق بكل ذلك». 
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ملح التفسير هو ما ينقدح في ذهن المفسر من معنى يستحسنه للآية وليس فيه 
دليل صريح يعين المعنئ الذي ذكره» فيذكره فيستحسنه الناس. 

مثال: قال الشاطبي رَحِمَدَألَه''": ١حدثني‏ الشيخ الفقيه القاضي أبو عبد الله 
المقري لكا قال: سئل أبو العباس ابن البناء لفك وكان رجلا صا تاء في 
قوله تعالى: «ِإإِنَ هَدَانِ لَسَحِررْنٍ 4 [طه: 7]» ل لَه يعمل (إن) في «هذان»؟ فقال: لم 
لم يؤثر القول في المقول لم يؤثر العامل في المعمول. فقال له: يا سيدي هذا لا 
ينهض جوابًاء فإنه لا يلزم من بطلان قولهم بطلان عمل (إن)» فقال له: إن هذا 
الخوات وار لتقمل أن اقيق الاعف 

ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن ابن عباس 
وَوَْتَدُعَنْها قال: دعا عمر بن الخطاب وَعَلَنَهَعَنْهُ أصحاب رسول الله كلِ: فسأهم 
عن ليلة القدر فأجمعوا عل أنها في العشر الأواخرء قال ابن عباس وَرَدُعَنْها: 
فقلت لعمر رََزَيِدعَنَُ: إني لأعلم أو أظن أي ليلة هي؟ قال عمر وََإِيَدعَنهُ: أي 
ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمض أو سابعة تبقئ من العشر الأواخرء فقال: من أين 
علمت ذلك؟ قلت: خلق الله سبع سموات؛ وسبعة أرضينء وسبعة أيام» والدهر 
يدور في سبع» والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع» ويسجد عل سبعء 


.)80 /١( وهو في الموافقات‎ »)554 /١( الإفادات والإنشادات بواسطة مقدمة تحقيق القواعد للمقري‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 
والطواف والجار وأشياء ذكرهاء فقال عمر رََوَلنَدُعَنْهُ: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. 
قال أبو محمد ابن عطية الأندلسي وماد ُ: «هذا من ملح التفسير وليس من 
متعيّن العلم)"". 
ومن ذلك ما استحسنه القاضي أبو بكر ابن العربي رَيِمَدَنَهُ من أن البسملة 
ليست آية من الفاتحة لوقوع الاختلاف فيهاء حيث قال'": «ويكفيك أنها ليست 
بقرآن للاختلاف فيهاء والقرآن لا يختلف فيه». 


© © 


.)١585 /5( بواسطة طرح التثريب‎ )١( 
.)؟/١( (؟) أحكام القرآن‎ 
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١ ّ‏ 0 
0 - استبعاد الأفوال الضعيفة 


والتنبيه على الصحيح 


كنب كثير من المفسّرين تذكر كل ما قيل في معن الآيات» الصَّحيح منها 
والضّعيف. الصَّواب منها والخطأء السُّنََ والبدعة» الحقّ والباطل» وبعض 
المفسّرين المحققين يذكر الصَّحيح من هذه الأقوال من ضعيفهاء وبعضهم إِنّما 
هو ناقل لكل الأقوال» لا تتجاوز عنايته أكثر من ذلك» وليس له تحقيق في تمييز 
الأقوال» والنّاصح لكتاب الله هو الذي يبي المعاني الصّحيحة للآيات» ويُحدّر 
من الأقوال البدعيّة والخاطئة التي قيلت في الآيات» وينصح للمؤمنين بتعليمهم 
ذلك. 

قال أبو بكر ابن العربي رَجِمََاانَهُ: «أكثر أقوال المفسرين أضغاث وآثار ضعاف». 

فليكن منهجك واضحًا في فهم القرآن بتمييز الصحيح من الضَّعيف من المذكور 
في تفاسير الآيات. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمَدأنَُ: «فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف 
أن تستبعد الأقوال الضعيفة في ذلك» وأن ينبّه عن الصحيح منهاء ويبطل الباطل» 
وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لثلا يطول النزاع والخلاف في| لا فائدة تحته). 

وإن أردت أن تعرف معن هذا فانظر إِلْ كثرة الآقوال الواردة في تفسير 
(الروح)؛ حتىئ بلغت ثانائة وألف قول. 

قال العلامة القاسمي رِمَدَلَه: «وقد أفردت لذلك تآليف قديمة وحديثة: 


١‏ التحبير لقواعد التفسير 
ونقدوها بمحك الكتاب والسنة. فنبذوا ما يخالفها وتمسكوا ب| يوافقها». 

وقال الشوكاني ماله «فانظر إلى هذا الفضول الفارغ» والتعب العاطل 
عن النفع بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استآثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءه» ولا 
أذن هم بالسؤال عنه ولا البحث عن حقيقته». 


© © © 
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ِ : ه - اختلاف الروايات عن 34 


المفسرالواحد في معنى الآية 


يقع في تفسير الآية الواحدة اختلاف عن الإمام الواحد في معناهاء وهذا 
الاختلاف تارة يكون اختلاف تنوع» ويشمل اللفظ كل المعاني المنقولة عن ذلك 
الإمام» فهذا قوله كله متفق» ولا تعارض. 

أما إذا اختلفت الروايات عن الإمام الواحد اختلاقًا متضادًاء فحيتئذ لابُدَ من 
الترجيح بين تلك الروايات» والأخذ بالأصح الذي يقتضيه لفظ الآية» والأصح 
من روايات المفسر مما يوافق قول عامة الصحابة» وهذا مرجح معتبر عند أهل 
التحقيق عمومًا من المفسرين والمحدثين والفقهاء» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم 
َتمَهُلنَهُ: اختلفت الرواية عن يحيى بن معين في مبارك بن فضالة» والرّبيع بن 
صبيح» وأولاهما أن يكون مقبولًا محفوظًا عن يحيئ» ما وافق أحمد وسائر 
0 , 

وكذلك نجد الطبري رَتمَهنَهُ يتعامل في مواضع من تفسيره مع اختلاف 
الروايات عن ابن عباس وَزَدََعَنْهَا باعتماد الرواية الأصح. والموافقة لمعنئ الآية, 
حيث قال في تعليقه عل قوله تعالى: ل#إوا يَحْهَّرَ بِصَلَانِكَ ولا محَافْتٌ با 4# [الإسراء: 


.)184 /71/( تبذيب الكمال‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 
١‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة ما ذكرنا عن ابن عباس ودَليَدعَنْهًا في 
الخبر لذي رواه أبو بشر عن سعيد عن ابن عباس وََيَدعَنْكَ؛ لآن ذلك أصح 
الأسانيد التي روي عن صحابي فيه قول مخرجّاء وأشبه الأقوال با دل عليه ظاهر 
التنزيل». 

مثال: لنأخذ الآن مثالا لاختلاف الروايات عن الإمام الوَاحَد فى تفسين قوله 
تعالا: «إوييع بريه لصوت وَالْدّق ولا يون نظلهما ومو امن التيية (4)2. 

[البقرة: 06؟] 

قال أبو الفرج ابن الجوزي رَيمَهُلَنَهُ (ت: 110هه)"": «وفي المراد بالكرسي 
ناوث أقوال: ل قال النبي كَل: 
«ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة»» وهذا قول ابن 
عباس ووَوَلَتَدَعَنْهًا في رواية عطاء. 

والثاني: أن المراد بالكرسي علم الله تعال. رواه ابن جبير عن ابن عباس وَعَإَدعَنهها. 

والثالث: أن الكرسي هو العرش.ء قاله الحسن». 

فهذه طريقة ابن الموزي رمَةْآنَهُ في تفسيره يحكي الأقوال» ولا يُنفّح ولا كر 
ولاييّن الصواب من الخطأء ولا ما يصح وما لاا يصح عن الآثمة الذين ينقل أقوالهم. 

والقول الذي نسبه ابن الجوزي للحسن البصري يََدَاانَهُ لا يصح عنه. فإن 
في إسناده جويبر بن سعيد الأزدي» وهو ضعيف جدًا. 

وأما اختلاف الروايات عن ابن عباس رََرَيَدعَنْهَا فهذا يحتاج إِلىْ إعمال 


.)15/1( جامع البيان‎ )١( 
واه لتر‎ 


التحبير لقواعد التفسير 
القواعد التي ذكرناها في الترجيح بين روايات ابن عباس وََزْبَدُعَنهَا. 

وهنا لا نكتم القارئ قولا أن ترجيح الطبري في هذا الموضع رواية ابن عباس 
يَوَلنََعَنْهَا تفسير الكرسي بالعلم مخالف لرواية عامة الصحابة» والصحابة أعلم 
وأحكم؛ وكل يؤخذ من قوله ويرد» ويبقئ الطبري شيخ المفسرين وإمام من كبار 
أئمة أهل السنة» وترجيحه هنا خلاف المعهود من ترجيحاته القوية. 

وهنا مع اختلاف الروايات عن ابن عباس َزَدْعَنْعًا في بيان معنئ الكرسي. 
فإن الواجب اعتماد الآصح المشهور عنه. وما يقتضيه ظاهر لفظ الآية» قال الحافظ 
محمد بن علي الكرجي رَمَهَآنَهاا': «إن الكلمة إذا كان لها ظاهر معروف وباطن 
محتمل لم يجز أن تزال عن ظاهرها المعروف إل باطنها المحتمل إلا بإجماع الأمة أو 
بنص أو آية أو سنة. 

فإ قل كلس قروا موظارف عن جسطزريو أن الدر اع ارين جر 
عن ابن عباس وَبعَليَُعَنْها في قوله: #(وسع فس كه اموت واللق قال علد 

قيل: هذا حديث فيه وهن إما من مطرفء وإما من جعفر بن أبي المغيرة؛ لأن 
الصحيح المشهور عن ابن عباس وََزَيدُعَنْهَا ما حدثناه عبد ال رمن بن سلم الرازي 
قال: حدثنا سهل بن زنجلة الرازي» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عمار الذهبي. 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ووَوَزْدَعَنْهَا قال: «الكرسي 
موضع قدميه» والعرش لا يقدر قدره أحد». 

وكيف يكون العلم موضع قدميه؟ 

وهل يقرون هم بالقدمين؟ حتى لا تكون الرواية عن ابن عباس ودَآَتعَنًْا 


.)185- ١18٠ /١( نكت القرآن الدالة على البيان‎ )١( 
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عن ا 

وهل حكم ما تعارض من الروايات لو استوت الدعاء مناف إلا لأخذ 
بأظهرهاء وكيف ورواية مطرف عن جعفر لا تكافئ رواية مسلم البطين» مع أن 
الثوري رواه عن مطرف فلم يجاوز به سعيدًا ى) تجاوزه ابن إدريس وكلاهما وهمء 
والله أعلم؛ لآن الكرسي في القرآن مثقل» وهذه الرواية لم ترد علْ التخفيف 
والمحمز ىا ذهب إليه القوم» ولا نعرف في لغة شاذة ولا معروفة عن عرب أنه 

سمئى العلم بالكرسي المثقل إلا ما جاء في هذه الرواية ويزول به فيها تعارض عن 
رجل واحد بعينه. 

فلا نترك اللغة السائرة المشهورة عند الخاصة والعامة من لباب العرب والدخلاء 
فيهم في الكرسي المثقل» والمخفف ال مهموز لا أصل له في شيء من اللغات - واللغة 
لسان مسلم له لا يدرك بالنظر والمقاييس ولا يمكن فيه التبديل». 

ومع ترجيحنا بالأخذ بالمشهور عن ابن عباس وَلََدَعَنَْه نرجح كذلك 
بمرجح آخرء وهو أن المشهور عن ابن عباس وَزَيَهْعَنْا موافق لقول جماعة من 
العي ب 

فقد روى البيهقي ني الأسماء والصفات من طريق عبد الرحمن بن مهدي. عن 
حماد بن سلمة» عن عاصمء عن زرء عن عبد الله بن مسعود وََعَيَهُعَنَُ قال('": «بين 
السماء الدنيا والتي تليها خحمساثئة عام» وبين كل سماء خمسائة عام» وبين ل 
والكرمي خمساثة عام» وبين الكرسي ولماء خمسائة عام» والكرسي فوق الماءء 
والله فوق الكرسيء ويعلم ما أنتم عليه». 


)١(‏ إسناده 6 العلو للذهبي. 
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فهذا الكرمي الذي بينه وبين السماء السابعة خمسائة عام واضح في أنه ليس 
هو العلم» وابن مسعود وَوَوَلَنَهَعَنَهُ غير مشهور بالأخذ عن أهل الكتاب. 

وكذلك المنقول عن أبي موسئ ووَدَنَدْعَنْهُ ار «الكرسبيى موضع 
القدمين»» وقال أبو هريرة ويَدَلكَدْعَتَه!": «الكرسي موضوع قَدَّام العرش»). 

وأما اختيار الطبري فنجد أن موجبات وتقريرات ترجيحه لا تتفق مع ما 
رجحه. فإنه قال مقررًا موجبات الترجيح بين الأقوال التي حكاها في تفسير الآية: 
«لكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهبء غير أن الذي هو أولى بتأويل ما جاء 
به الآثر عن رسول الله كه وهو ما حدثني به عبد الله بن أب زياد القطواني قال: 
ثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عبد الله بن 
خليفة قال: أتت امرأةٌ النبي يَلِِ فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة» فعظَّم الرب 
عَرَجَلّه ثم قال: «إن كُرسيّه وسع السموات والأرضء وإنه ليقعد عليه فم| يفضل 
منه مقدار أربع أصابع». ثم قال بأصابعه فجمعها: «وإن له أطيطًا كأطيط الرّحل 
الجديد إذا رُكب من ثقله»)””". 

فهذا التقرير وهذه المقدمة لا تتفق مع ترجيحه حيث قال”*؟: «الذي يدل على 
صحته ظاهر القرآن» فقول ابن عباس وَعَرَنَدَعَنْعَا الذي رواه جعفر بن أي المغيرة 
عن سعيد بن جبير عنه» أنه قال: هو علمه)» فعلم الله لا يقعد الله عليه بحيث لا 


.)1 /( رواه ابن المنذر في تفسيره. وقال الحافظ ابن حجر رَمََآنَ: الإسناد صحيح». فتح الباري‎ )١( 
.)558/١( تفسير القرآن للسمعاني‎ )0( 

(؟) جامع البيان (5/ 589 - 5٠‏ 6). 

(5) جامع البيان (5/ 5٠‏ 0). 


التحبير لقواعد التفسير 
يفضل منه مقدار أربع أصابع. 

وما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رمَهُأنَهُ عل ضعف تفسير الكرسي 
بالعلم منطوق الآية» حيث قال''': ««الكرسي» ثابت بالكتاب والسنة» وإجماع 
جمهور السلفء وقد تقل عن بعضهم: أن «كرسيه» علمهء وهو قول ضعيف. فإن 
علم الله وسع كل شيء؛ كما قال: إرَينَا وَسيمَتَ ككل سَْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَاك. 
والله يعلم نفسه. ويعلم ما كان وما لم يكن» فلو قيل وسع علمه السموات 
والأرض لم يكن هذا المعني مناسبّاء لاسيم| وقد قال تعالى: «إوكا يوم حَعْظهَا 4. 
أي: لا يثقله ولا يكرثه». 

وقال شيخنا العلامة المحقق محمد الصالح العثيمين رََدَرَهَ'"2: 
««والكرمي»» هو موضع قدمي الله عَرَيجَنّه وهو بين يدي العرش كالمقدمة له 
وقد صح ذلك عن ابن عباس ووَزَنَدعَتهَا موقوفاء ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه 
لا مجال للاجتهاد فيه» وما قيل من أن ابن عباس وَيِدَليَْعَنهَا يأخذ عن بني إسرائيل 
فلا صحة له. بل الذي صح عنه في البخاري أنه كان ينهئ عن الأخذ عن بني 
إسرائيل» فأهل السنة والجاعة عامتهم عل أن الكرمسي موضع قدمي الله عَرَجَلَّ» 
وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم رحمهما الله» وغيرهما من أهل العلم» 
وأئمة التحقيق» وقد قيل: إن «الكرمي» هو العرش» ولكن ليس بصحيح. فإن 
«العرش» أعظمء وأوسع» وأبلغ إحاطة من الكرسي. 

وروي عن ابن عباس ووََإَنَدْعَنَْا أن 37 مْسِيه # علمه» ولكن هذه الرواية 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (5/ 085). 


(6) تفسير سورة البقرة (7/ 5 760 - 75080). 


التحببر لقواعد التفسير 
أظنها لا تصح عن ابن عباس 'وَدَلَدعَنَْا؛ لأنه لا يعرف هذا المعنى لهذه الكلمة في 
اللغة العربية» ولا في الحقيقة الشرعية» فهو بعيد جدًا من أن يصح عن ابن عباس 
وََلتَدَعَنهًا' فالكرسي موضع القدمين». 

والشوكاني رَِهاَنَهُ أول ما بدأ به تفسير الكرسي هو قول الصحابة حيث قال"": 
«الكرسي الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته). ثم ذكر سائر الأقوال: 
العلم» وقيل قدرة الله التي يمسك بها السموات والأرضء وقيل: العرش» وقيل: 
هو عبارة عن الملك» وذكر قول المعتزلة بنفي الكرمي, ثم قال منقحًا!"': «والحق: 
القول الأول - يعني الكرسي موضع القدمين -» ولا وجه للعدول عن المعنى 
الحقيقي إلا مجرد خيالات تسببت عن جهالات وضلالات». 

عقيدة السلف # الكرسي: 

عقيدة السلف توارثها التابعون عن الصحابة» واتفق عامتهم على الصحيح 
المشهور عن ابن عباس وَعَليَدعَنْهَا وما وافقه عليه عامة الصحابة من أن الكرسي 
ا 

قال عباس الدوري رَيِمَُأنَّهَ سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: الكرسي 
موضع القدمين»...» هذه أحاديث صحاح. حملها أصحاب الحديث, والفقهاءء. 
بعضهم عن بعضء وهي عندنا حق لا شك فيها"". 


(*) رواه الدارقطني في الصفات (ص4١١‏ -رقم: 04): وإسناده صحيح. 


التحببر لقواعد التفسير 


وقال عباس الدوري"'': سمعت يحيئ بن معين يقول: شهدت زكريا بن 
عدي سأل وكيع بن الجراح فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديث! يعني مثل: «الكرسي 
موضع القدمين»» فقال: أدركنا إسم|عيل بن أبي خالد» وسفيان» ومسعراء يحدثون 
بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئًا”". 


سو سساو 


وقال محمد بن عبد الله بن أبي زمنين .: «ومن قول أهل البيكة أن 
الكرسي بين يدي العرشء وأنه موضع القدمين». 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف يهاه في كتابه «اعتقاد التوحيد 
بإثبات الأسماء والصفات»**': «اتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله 
عَيَكَجََّه ومعرفة أسائه وصفاته وقضائه؛ قولا واحدًا وشرعًا ظاهرًا» إل أن قال©: 


«والكرسي موضع القدمين». 


)١(‏ ذم التأويل (ص١؟‏ -رقم: /ا7). 

(1) يعني لا يفسرونه تفسير المعتزلة ويمروبها كما جاءت. 

(") أصول السنة ص(45).» الفتوى الحموية الحموية الكبرئ ص (57 7). 
(4) مجموع الفتاوئ .07١/5(‏ 

(5) مجموع الفتاوئ (5/ 070. 


التحببر لقواعد التفسير 


٠‏ - الاستظهاربكتب الإعراب 


واللغة في مواقع الإشكال 


القرآن نزل بلسان عربي مبين» وإذا لم يعرف المسلم معاني ألفاظ الآية ضل عن 
فهمها. 

قال الحسن: إن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك. 

وقال مكي بن أبي طالب رَمَهَآلَهُ: ابمعرفة حقائق الإعراب تُعرف أكثر المعاني» 
وينجلي الإشكال. وتظهر الفوائد» ويفهم الخطاب. وتصح معرفة حقيقة المرادا. 

وبسبب نقص علم الناس اليوم بالعربية وتغير ألسنتهم فإنه لا بد لهم من 
الوقوف على تفسير الصحابة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَداََه: «فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي» 
وجعل رسوله مبِلّعًا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي» وجعل السابقين إلى هذا 
الدين متكلمين به. لم يكن سبيل إل ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان» 
وصارت معرفته من الدين». 

وقال الشاطبي رَمَدَآنَهُ: «فإذا فرضنا مبتدنًا في فهم العربية» فهو مبتدئ في 
فهم الشريعة؛ أو متوسطًا فهو متوسط في فهم الشريعة, والمتوسط لم يبلغ درجة 
النهاية» فإن انتهئ إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة» فكان فهمه فيهم| 
حجة, كى| كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة». 

ومن الأمثلة التي تُظهر أهمية الإعراب الصحيح في فهم الآية فهً) صحيحًاء قوله 


التحببر لقواعد التفسير 
لذي أَبَعْوْهُ وَأَمَدُ ويتمَةٌ وهاي ابَدَُوهًا ما كبَهَا 
كين إلا احعاة رصوة أله مَارَعَوْهَا حَقٌّ رِعَاِييَهَا 4 [الحديد: 77]» ففي نصب قوله: 
إلا آبِتِمَآءَ رِضْوَانٍ أَلَّهِ 4 ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه مفعول له. أي لم نكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله» وهذا فاسد. 
فإنه لم يكتبها عليهم سبحانه» كيف وقد أخبر: أنهم هم ابتدعوها؟ فهي مبتدعة 
غير مكتوبة» والمفعول لأجله يجب أن يكون علّة لفعل الفاعل المذكور معه فيتحد 
السبب والغاية» وفعل الفاعل ها هنا هو «الكتابة» وَ«##آبِتِمَاَ رضن أنه 4 فعلهم 
لا فعل الله» فلا يصلح أن يكون علة لفعل الله لاختلاف الفاعل. 

وقيل: بدل من مفعول «كتبناها»» أي ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 
وهو فاسد أيضّاء إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية» فتكون بدل الثبيء من 
الشيء» ولا بعضهاء فتكون بدل بعض من كلء ولا أحدهما مشتمل على الآخر 
فتكون بدل اشتمال» وليس بدل غلط. 

فالصواب أنه منصوب نصب الاستثناء المنتقطع أي لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا 
لطلب رضوان الله» ودلّ عل هذا قول «ابتدعوها»» ثم ذكر الحامل لحم والباعث عل 
ابتداع هذه الرهبانية وأنه هو طلب رضوان الله ثم ذمهم بترك رعايتها»""". 

وهذا من أوضح الأمثلة على أن المعنى يُعيّن الإعراب» وعدن أن الإعراب 


عون على فهم الآية الفهم الصحيح. 


,.)095-954١ /5( بدائع التفسير‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 


ع د 
7- الاسنظهاربديوان العرب 


لمعرفة معاني المفردات 


عن سعيد بن جبير رََدَآَنَهُ عن ابن عباس وَيََعَنْعَا قال: إذا تفانيتم في شيء 
من القرآن فانظروا في الشعرء فإن الشعر عري» ثم دعا ابن عباس وَدَإْدَهعَتَا 
أعرابيّاك فقال: ما الحرج؟ 

قال: الضيق. 

قال مود 7 

وقد فزع الصحابة إل ديوان العرب وألسنتهم في استظهار معاني مفردات 


د هو 
سا عم 


القرآن» قال تعالى: #اللَمَدُ به فاطر السَّمَوَتٍ والأرض4 [فاطر: .]١‏ 


عن مجاهد قال ابن عباس رَِدَإَسَدْعَتْع: كنت لا أدري ما فاطر السموات والاأرض 
حتى آتاني أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتهاء أنا بدأتهاء فقال 


ابن عباس وَإََدَعَنْه: #إقاطر_السَّمْواتٍ وَالْارْضٍ 4 بديع السفواث والارض. 7 


00100 وت م 


قال ابن خالويه رحَمَدَاسَهُ اوت م7 . «قال الله تعالم: وري أَفْسَح بِيتََا 
وَببّنّ وا لحي © [الأعراف: 89]» أي احْكُمْ حدثنا ابن مجاهد عن السَّمَّرِيٌ عن الفراء 
عن الكسائي أنه سمع أعرابية تقول لزوجها: بيني وبينك الفتّاح» تُريد القاضي». 
)١(‏ جامع البيان (15/ 557). 


(؟) تفسير القرآن العظيم (57/ 077). 


(") إعراب ثلاثين سورة من القرآن ص 775. 


التحبير لقواعد التفسير 

وقرأ مسعر بن كدام عل عاصم فلحن.ء فقال له عاصم: أرغلت يا أبا سلمة» قال 
شريك بن عبد الله القاضي: فسألت عن الإرغال» فلم أر أحدًا يخبرني عنه حتئ لقيت 
أعرابيًا فصيحًا لم آر أعلم منه باللغة والعربية» فقلت له: ما الإرغال فيكم؟ فقال: 
الجمل يفطم ثم يرجع فيرضعء فعلمت أنه أراد: رجعت صييًا لا تفهم'”'". 

0 وه اوه مفردات القرآن» قال تعالى: 

َع هه متمكون يدن 6 ]. 

قال 0 ارخا لق الاق بصره بعد رأسه. يقال: أَقْمَحَ البعير 
رأسه وَقَمَحَ؛ إذا رفعه ولم يشرب الماء» وأنشدوا لبشر ابن أبي خازم الأسدي يذكر 
سفينة كانوا فيها: 
ونحن عل جوانبها قعود 20 نفضٌ الصَّرْف كالإبل القِماح”"" 

وقال تعالى لموسئ عََبَوالسَكخ: «وَاضصْمْمٌ إِلَلك جَنَاعَلك مِنَّ أليَصَسَ © [القصص: 
7 قال الشوكاني رَجِمَدَانَُ: «قال الأصمعي سمعت أعرابيًا يقول لآخر: أعطني 
ما في رهبكء فسألته عن الرهب. فقال: الكمٌ» فعلى هذا يكون معناه: اضمم إليك 
يدك وأخرجها من الكمّ)”". 

وأدل دليل وأوضحه عل الاستفادة من ألسنة العرب قبل اعوجاجها السبب 
الباعث عل وضع النحوء فقد قدم أعرابي في زمان عمر بن الخطاب وَلنَدُعَنُ 
فقال: من يقرئني شيئًا نما أنزل الله تعال عل محمد كَله؟ فأقرأه رجل (براءة)» 


.)555 حمال القراء وكمال الإقراء (؟/‎ )١( 
.)717- 71١7/50 رموز الكنوز‎ )0( 


التحببر لقواعد التفسير 
لا 


فقال: أن لَه بَرِىء من الْمشرِكين دق [التوبة: ”]» بكسر اللامء فقال الأعرابي: 
أوقد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله تعال برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. 

فبلغ عمر يََوَلَنََعَنَهُ - مقالة الأعرابي -» فدعاه؛ فقال: يا أعرابي. أتبْرأ من رسول 
الله يَكِدِ؟ قال: يا أمير المؤمنين» إني قدمت المدينة ولا عِلمّ لي بالقرآن» فسألت: من 
يفرفق»افأقر آذه الستورة (براذة): فقال* (أن أله جرم ين اللقركد رفوه )» 
فقلت: أوقدٌ برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله تعال بريء من رسوله فأنا أبرأ منه. 

فقال له عمر رَََلَتََعَنَهُ: ليس هكذا يا أعرابي! 

فقال: كيف هي يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: «أنَّ لَه بَرِعَةٌ ين الْمُمرِكِين ورَسْولةٌ 4. فقال الأعراي: وأنا والله أبرأ من 
برئ الله ورسوله منه. 

فأمر عمر بن الخطاب وَعَلَدعَنَهُ أن لا يُقَرَىَ القرآن إلا عالم باللغة» فأمر أبا 
الأسود أن يضع النحو"". 

وما ينبغي التنبيه عليه هو أن الاستعانة بشعر العرب إن هو في بيان غريب 
الألفاظ والمفرداتء لأن القرآن يجب أن تحمل على معانيه المعهودة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدْآنَهُ (ت: 8١لاه)'":‏ «إن نقله عن ابن 
عباس ووَعَلَدعَتَْا: [ إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر ]ء لا يدل 
عل مورد النزاع» فإن هذه الآيات والأحاديث المفهوم معناها الظاهر مدلوها م 
يخف علينا حتئ نطلبه من الشعرء وإنما قال ذلك في الآلفاظ الغريبة المتداولة» مثل 
قَسُورة» وضيزئ» ونحو ذلك من الألفاظ الغريبة». 
)١(‏ الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية ص 77/8 -779. 
(؟) جواب الاعتراضات المصرية عل الفتوئ الحموية ص .١١7‏ 


التحببر لقواعد التفسير 


ع /اه- الاستظهار 35 


بقراءات الآية 


فيحصل من ضم قراءات الآية الواحدة بعضها إل بعض ضبط المعنى ودفع 
الإمهامات وزيادة الفوائد» ما لا يحصل بقراءة الآية بقراءة واحدة. 

قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود وَدَليَهعَنَةُ لم أحتج إلى أن أسأل 
ابن عباس وَدَليدعَنَْا عن كثير من القرآن مما سألت"'". 

مثال (1): قال تعالى: «إوَيَحَلُوتلك مادا بْفِمُونَ كُلٍ الْصَمْو 4 قال ابن أبي زمنين 
مَهلئَهُ'': «من قرأها بالنصب فعلى معنئ: قل أنفقوا العفو - ما فضل عن 
نفقتك أو نفقة عيالك -» ومن قرأها بالرفع فعى معنئ: الذي ينفقون العفو 
والعفو في اللغة الفضل والكثرة». 

مثال (؟): قال تعالى عن الوم الذين بين السدين: طلا يَكادون يعَفَهُونَ مول 4 
[الكهف: 97]» وهناك بس يفقهُون قولَا). 

قال شيخنا العثيمين رَجمََاَنَهُ: «بازدواج القراءتين نعرف أن هؤلاء القوم لا 
يعرفون لغة الناس» والناس لا يعرفون لغتهم». 

كال (0): قوله تعالة اا لزي اموا إذا وت الضلزة من نر الشجكة 
تَسْعَوَأ إِكَ ؤي أله ودروأ ابيع ذلك حير كح إن شح تَعَلَمُونَ 4 [الجمعة: 9]. 
)١(‏ جامع الترمذي ص (577). 
() تفسير القرآن العزيز .)57١ /١(‏ 


التحببر لقواعد التفسير 


قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رَجَمََادَ ك: «مفاسَعَوأ ِل ف قال البخاري في 
صحيحه: قرأ عمر يََلَدُعَنْهُ: «فامضوا»» قلت: وهي قراءة ابن مسعود يسَدَعَنهاء 
وكان يقول: لو قرأتها «فاسعوا»» لسعيت حتى يسقط ردائي» والمراد بالسعي: المثبي». 
مثال (5): قوله تعالى: 8 قَالُوأْ تَنْقَِدُ صُوَاَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآهَ بو جمْلُ بَعِيرٍ 


آذه ور 


وَأَنَأ يو رَعِيفدٌ 4 [يوسف: 71]» فقد قرأ يحيئ بن يعمر: «صوغ الملك»» وهذا يدل 


أن إناء الملك من ذهب أو فضة”''. 


مثال (0): قوله تعاى: قَلَ رَيَ مَك يَِلَنُ 4 [الأنبياء: 5 فالنبي كَكةٍ لا يأمر 
ربه وهو عبد من عبيده» وإنم| يمتثل أمر ربه له» يوضح ذلك ضم القراءات بعضها 
إل بعض. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رَمَهُ حِمَدَنَهُ: «قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة 
غير حفص عن عاصم (قل ربٌّ)» بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر. وقرأ 
حفص وحده (قال)» بفتح القاف واللام بينهما ألف بصيغة الماضي. وقراءة الجمهور 
عور ا ري ير مسي لاص اي ار 

مئال (7): قال تعالى: كايا الَدنَ اموأ أكمُوا الله وَامنُوأ شولد- مويك 
د يمل لح ذا تنثرة يم ريز لك ول خثة دم 2 
آهل الخكتي ألا نترققة عق تتو رين فيل أله ولا الفْل د أكد زد من قله 
وَأمَّهُ ذو اَلْمَضْلٍ الْعظِم © [الحديد: 8 -14]. 


ففي قراءة عبد الله ابن مسعود واتَدْعَنْهُ: لكي يعلم أهل الكتاب ألّا يقدرون4, 


.)6١ /7( تفسير السمعاني‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


قال ابن جرير الطبري الله أنه (ت: ١٠9هم20“:‏ «لأن العرب تجعل «لا» صلة في 
لكوم يرداو اخية تمي رج بج تبره البح لايق لدي 
لم يصرّح به: أثَالَ ما مَتَحَكَ أل 

مثال (1): قال تعالمُ في مراودة امرأة العزيز ليوسف عَلَهالسَكم : رودت أ 
مر فكب سيا عن شينف وغاتطكف لْأَبواب وَقَالَتَ ه 37 ال 2 0 
قن تقراف ]تق له لتر الللتررتت 4 بوسنن 1 

وفي قراءة أبي الدرداء َيَعتَدْعَنَهُ: بكسر الحاء وهمز الياء وضم التاع قال الزجاج: 
هو من اليئة» كأنها قالت: تبيّأت لك”". 

يعني أنها #بيأت وتجمّلت له وراودته وهي في أحلل خلة ولم تكن مبتذلة» فكانت 


متك ألا عمد د تروك 4 [الأعراف: .]1١‏ 


.55 5 /77( جامع البيان‎ )١( 
.)07087/79( رموز الكنوز‎ )0( 


التحببر لقواعد التفسير 


547 
31 نييزييمتلا-ه١‎ #5 


القراءة والتفسير 


طالب العلم يجد في كثير من الآيات قراءات متنوعة» وأحيانًا يذكر مع هذه 
الآيات كلمات تفسيرية للصحابة» فليتنبه طالب العلم إلى ذلك. 

فبعض الصحابة يذكر تفسيره للآية فيغلط عليه البعض وينقله عل أنه قراءة» قال 
الطبري رِمَهنَهُ: «ولا يكفي صحة سندها في إثبات كونها قرآناه ولاسيم| والكثير منها 
بماايحتمل أن يكون من التأويل الذي قرن إلى التنزيل فصار يظن أنه منه». 

مثال: قال ابن عباس رَيعَليدِعَُا: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من 
ربكم في مواسم الحج). 

فقوله: «في مواسم الحج» تفسير من ابن عباس وَيَْعَنَْا وليس قراءة. 

كذلك قرأ ابن عباس ووِدََبََعَنهَا: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 


00 


ولا تحدثكء» ف قوله تعالم: وما أرْسَلنا .من كَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ني إِلآإدًا تَمَوّ 
مودو م م 7 5 ع 7 8 ل لطي مدوم ع 

ألقى الشَّيْطنَ في أُمنِنَيَِء # [الحج: 101 فأراد ابن عباس وَِرَددُعَنْهَا بيان أن الشيطان 
لااستيل له إلى يزَنَهَعَنَةُ كالأنبياء لأنه رّثْ ملهم للحقء ولأن النبي كلل 


قال فيه: «ما لقيك الشيطان سالكًا فيا قط. إل سلك فجًا غير فجك)”". 
قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدُآنَهُ: «كأن ابن عباس رَِدَإددُعَنَهًا زاد فيها [ولا محدّث]). 


)١(‏ رواه البخاري. 


التحببر لقواعد التفسير 
والتمييز بين القراءة وتفسير الصحابة يكون بمراجعة كتب القراءات» وكتب 
التفسير» فيتحقق طالب العلم من القراءات ويميّز بين تفسير الآية وقراءتها. 


© © 


قناة عامة 


معلومات 


بلاحط ئددهمنتاط ناغباهء! | أتستطدا رع .]ا 


6 لخر كط 1 


الإشعارات 


التحببر لقواعد التفسير 
0-80 


“4ه- القراءات الغير سبعية 10 


يحتج بها في الأحكام 


القراء السبعة: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. وعاصم. وحمزة» والكسائي. 
وابن عامر» اشتهر أمرهم في المائة الثالثة لما اقتصر أبو بكر ابن مجاهد على قراءتهم 

وهؤلاء القراء أسانيدهم متصلة بالصحابة» قال ا حافظ البغوي رَحِمَهُانَهُ ات: 
ال ا ال ا م 
عفان ينك وأسند عاصم إلا ل لنَدْعَنفُ 
وزيد وَدَليَهْعَنَكُ وأسند حمزة إلى عذان وعلي ويِدَليَُعَنْهَه وهؤلاء قرؤوا عل النبي ملق 
فثبت أن القرآن كان مجموعًا كله في صدور الرجال». 

والاقتصار عل القراء السبعة كان غرضه ضبط القراءة بقراء: مهم لا تحريم 
قراءة غيرهمء قال مكي بن أبي طالب رَيمَهأللَهُ 00 : «إن الرواة عن الأئمة من القراء 
كانوا في العصر الثاني والثالث كثيرًا في العدد. كثيرًا في الاختلاف. فأراد الناس في 
العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما سهل حفظه. 
وتنضبط القراءة به). 


.)0١182/5( شرح السنة‎ )١( 


( المرشد الوجيز ص ١655‏ . 


التحببر لقواعد التفسير 


وليس معن هذا أن سائر القراءات مهجورة. كلاء قال مكي رَحِمَدَآنَكا'': «ولم 
تترك القراءة برواية غيرهم» واختيار من أتئ بعدهم إِلْ الآن» فهذه قراءة يعقوب 
الحضرمي غير متروكة» وكذلك قراءة عاصم الجحدريء وقراءة أبي جعفرء 
وشيبة» إمامي نافع». 

وبهذا يتبين أنه تجوز القراءة بغير قراءة السبعة إذا كانت ثابتة عن النبي ككل 
قال بن القيم يَمَدَآدَ": «لا يجب عام الإنسان التقيد 0 الغ للشهورين 
ل 1 
هو أنه في باب الاستدلال الفقهي إذا صحّت القراءة صم الاستدلال بها على الحكمء 
لا يشترط أن تكون القراءة متواترة» وقد حكيئ ا حافظ ابن عبد البر رَمََانَهُ إجماع 
العلماء عل ذلك””". 


.١017 المرشد الوجيز ص‎ )١( 
.94737 - 97١ (؟) إعلام الموقعين ص‎ 
.)47 - 57/7 5( مجموع الفتاوئ‎ )*( 


التحبير لقواعد التفسير 


ع > التحقق من بوت 100 


القراءات وتحرير معانيها 


ليس كل ما يُذكر على أنه قراءة يكون صحيحًاء فلذلك لا بد من التحقق من 
ثبوت القراءة» ثم بعد ذلك يحتاج طالب العلم إلى تحرير معنى القراءة إذا كان في 
معناها خلاف بين الآئمة. 

مثال :)١(‏ قال تعالى: آم مَسَلْهُمَ 2 قن ريات ل وك عر الترقة 4 [الؤسرنة 

0 2 

”0 قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رَجمَهَاانَهُ'': «المراد بالخرج والخراج هنا 
الجر واوا 

وقرأ هذين الحرفين ابن عامر؛ إخرجا فخرج ربك بإسكان الراء فيهما معَاء 
وحذف الألف فيههاء وقرأ حمزة والكسائي: خراجًا فخراج ربك بفتح الراء بعدها 
ألف فيهم! معاء وقرأ الباقون: خرجًا فخراج ربك بإسكان الراء» وحذف الألف 
في الأول» وفتح الراء وإثبات الآلف في الثاني» والتحقيق: أن معنىئ الخرج 
والخراج واحدء وأنهما لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان» خلافا لمن زعم أن بين 
معناهما فرقًا زاعًا أن الخرج ما تبرعت بهء والخراج: ما لزمك أداؤه» ومعنئ الآية: 
لأبساعدعا' هذا الفرق كا ترى): 

مثال (؟): قال تعالى: إن ألصَهَا وَالْمَروَهَ من سَعَ رٍ َل هَمَنْ حَجّ لبت أو أَغْتَمَرَ 


.)6١5/6( أضواء البيان‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


ل ع سر ا 


فَكَاجْمَاحَ عَلَيَهِ أن يلوك يهم وَمَن تَطَوَّعَ حيرا دن لَه ساك عَلِيمٌ ‏ [البقرة: 194]» 
فقد توهم عروة بن الزبير صَوَلِيََعَنَهُ عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة 
وأزالت خالته أم المؤمنين عائشة رَصَعَلتَْعَتهَا عنه هذا الإشكال بأنه لو كان المراد ى| فهمه 
لكانت الآية (فلا جناح عليه أن لا يطوف ما ونفي الجناح في الآية جاء جوايًا 
لسؤال الصحابة عما كانوا عليه قبل الإسلام من إهلالهم لمناة الطاغية عند الصفا. 

وقد ذكر الطبري رَِمَهلَنَهُ من جملة قراءات الآبة (فلا جناح عليه أن لا يطوّف 
ا 

وقد أجاب العلامة محمد الأمين الشنقيطي رَحِمَهَآنَهُ عن هذه القراءة بعدة أجوبة: 

-١‏ أن هذه القراءة لم تثبت قرآنًا. 

؟- أنها مخالفة للقراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف المتواتر المجمع عليه إن ل 
يمكن الجمع بينهم| فهو باطلء والنفي والإثبات لا يمكن الجمع بينهما لأنا نقيضان. 

*- ما ذكره ابن حجر في الفتح عن الطبري والطحاويء من أن قراءة: #إأن لا 
يطوف بهما» محمولة على القراءة المشهورة» و«لا) زائدة. 

قال الشنقيطي رََِهْآَنَهُنفي جواب الطبري والطحاوي: لا يخلو من تكلف"". 


© © 


.)5594- 75/8 /0( أضواء البيان‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


ورخف وي 


7 1 
اشم فض إن ع 0 


و اس 
حيث يكمل معناه 


فيحصل بسبب ذلك فوائد واستنباطات مهمة. قال ابن القيم رمه 2 20 
«المقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوصء وإن منهم من يفهم من 
الآية حكيًا أو حكمينء ومنهم من يفهم عشرة أحكام أو أكثر من ذلك. 

ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيائه وإشارته. 
وتنبيهه واعتباره» وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من 
اقترانه به قدرًا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده. 

وهذا باب عجيب من فهم القرآن: لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلمء فإن 
الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به ى| فهم ابن عباس 'وَدَليَدعَنْهَا من 
قوله تعالى: #ومله: وفصدله. تَلَعُونَ س4 [الأحقاف: »]١5‏ مع قوله: «إ وَالْوَلِدَتُ 
رضحن أَوْلَدَهُنَّ حون كاملينِ > [البقرة: 77]» أن المرأة قد تلد لستة أشهر». 

وكذلك تأمل اقتر ال - بعضها ببعض فإن لما معان مقصودة. مثال 


ذلك: قوله تحال: ادغو رفك تصرعًا مَحَقْيَدٌ ك [الأغراف: 8م]ء وقوله. تعاما: 
ع دو م مد سه ص ماع 


«وَاذثٌ يَيَلَكَ فى ديلت ع وَخيفّة ودون الجهر من القول الْعْدوٌ وَالْآصَالِ 4. 


] ١٠6 [الأعراف:‎ 


.)77١ /5( إعلام الموقعين باختصار الشنقيطي في أضواء البيان‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآنَهُ'": «فتأمل أسرار القرآن وحكمته في 
اقتران الخيفة بالذكرء والخفية بالدعاء» مع دلالته على اقتران الخفية بالدعاء 
والخيفة بالذكر أيضًّاء وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء» لأن الدعاء 
مبني عليه» فإن الداعي مالم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه» إذ 
طلب ما لا طمع له فيه ممتنع» وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه» 
فذكر في كل آية ما هو اللائق بها من الخوف والطمعء فتبارك من أنزل كلامه شفاء 
لمافي الصدور». 

وكذلك استفاد شيخنا العامة المحقّق المنفئّن محمّد العثيمين يمَدَالنَه من 
ضمٌقوله تعالئ: أي الرْسَلُ لوأ دن لطبت وَأعمَنُوأ صَيِكا)4 [المؤمنون:١10‏ مع 
قوله تعاليل: لوأ من طَيْبتِ ما ررفتكم وَأشَكرُوأ لَه 4 [البقرة: 7 أن الشّكر هو 
العمل الصّالح. حيث قال'": «يتفرّع من الجمع بين الآيتين: أن الشكر هو 
العمل الصالح؛ لقول النبي كك «إنَّ الله أَمَرَ المُوْمِنِينَ بمَا أَمَرَ بو المُرْسَلِينَ»» 
والذي أمر به المرسلين شيئان: 

الأول: الأكل من الطيبات. 

الثاني: العمل الصالح. 

فليس كل من قال: الشكر لله والحمد لله. يكون شاكرًاء حت يعمل صالحًاء 
ولهذا قال بعض الفقهاء: الشكر طاعة المنعم؛ أي: القيام بطاعته» وهذا معنى 


صرح مارو 9 


قوله: لوَاعْمَلُواصَدِيصا 4 [المؤمنون: .»]0١‏ 


3 


1١ 


.)0757- 17١ /١15( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) شرح الأربعين النّوويّة (ص .)18١‏ 


التحببر لقواعد التفسير 


ِ ؟""- العبرة بعموم اللفظ 00 


لا بخصوص السبب 


هذه القاعدة من آكد قواعد التفسيرء فإن كثيرًا من نصوص القرآن وردت 
عن أسباب خاصة. ونزلت في أقوام قد مضواء والقرآن جعله الله خطابًا لخلقه 
جميعًا إلىْ يوم القيامة» لا يجوز أن يعتقد في تلك الآيات الواردة عل أسباب خاصة 
أنها خطاب خاص لهم. 

ومن أوضح الأدلة وأصرحها دلالة عن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب قوله تعالم: وأو 9 هذا الْعرَءَانٌ ِددِرَق بدء ومن 4 [الأنعام: 19]» قال 
الحافظ محمد بن علي الكرجي رَحِمَهانَُ'': «موجب أن القرآن منذر به ومخاطب 
بأحكامه من أدرك رسول الله يكل ومن لم يدركه إل يوم القيامةة. 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَهَاانّهَا"': «لأن القرآن نزل تشريعًا عامًا 
ل ا 0 

وتلك الأسباب الخاصة التي نزل بسببها بعض القرآن نظائرها قائمة في 
أحوال المسلمين منذ نزل القرآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء والأحكام 
والمعاني التي في تلك الآيات مقصودها هداية الخلق جميعًا للتي هي أقوم. 
)١(‏ نكت القرآن الدالة على البيان /١1(‏ 7909). 
)١(‏ أصول في التفسير ص .١5‏ 


التحببر لقواعد التفسير 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدَآَدَة'': «فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن 
حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم, فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل 
عن الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص 
بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علاء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص 
بالشخص المعين» وإنا غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما 
يشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. 

والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا ونيا فهي متناولة لذلك الشخص 
ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن كانت خبرًا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك 
الشخص وغيره من كان بمنزلته 0 

مثال :)١(‏ قال تعالى: #8 إن َه امد أن نُوّدُوأ الأمنت إل أهلها وَإِذًا حكمثم 
بَينَ آلَاس أن عَحَكْمُوأ بالْعدل إِنَّ ألَهَ نيبا يَظكر يبد إِنَّ أله كَانّ هيا بَصِيرَا؟؛ [النساء: 058]» 
فهذا خطاب عام للولاة» ولعموم الناس أيضًاء مع أن الآية وردت عللْ سبب 
خاص وهو تسليم مفتاح الكعبة للنبي يَكِِ الذي أعاده لعثمان بن طلحة الحجبي. 

قال الشوكاني رََِدُآنَها"': «وقد روي عن علي وزيد بن أسلم وشهر بن 
حوشب أنها خطاب لولاة المسلمين» والأوّل أظهرء وورودها على سبب كا 
سيأتي لا ينافي ما فيها من العموم, فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
وتدخل الولاة في هذا الخطاب دخولًا أوليّاه فيجب عليهم تأدية ما لديهم من 
الأمانات ورد الظلامات» وتحري العدل في أحكامهم» ويدخل غيرهم من الناس 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)3794/١7(‏ 
(؟) فتح القدير ص ."9١‏ 


التحببر لقواعد التفسير 
في الخطاب». 

مثال (7): قوله تعالى: لإوَإن 6ح ذُو عُسَرَةْ فَُنَظِرَةٌ ِل مَيْسَرَوَ > [البقرة: »]78٠١‏ 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيِمَداَنَهَا'': «يدخل في عمومه أيضًا أن من عليه 
دين لا يطالب به مع إعساره» بل ينظر إلى حال يساره». ثم قال: «وعلن هذا 
جمهور العلماء خلافًا لشريح في قوله: إن الآية مختصة بديون الربا في الجاهلية». 

وقد وجدنا السلف ينزلون كثيرًا من النصوص في الكفار على أهل البدع 
كقوله تعالى: ملسا رَاعُوَأ أََاعّ أنه لوبهم وَآدَّهُ لا يهَدى لمم ألَِْقِينَ 4 [الصف: 0]» 
قال الشاطبي رَِمَدَنَها'': «فسر سعد بن أبي وقاص وِدَنََعَنْهُ في رواية سعيد بن 
منصور أن ذلك بسبب الزيغ الحاصل فيهم» وذلك قوله: هلما رَاعُوأ أَرَاعّ أله 
4 وهو راجع إِلْ آية آل عمران» فكأنه - وََدَلَيَدَعَنْهُ - أدخل الحرورية في 
الآيتين بالمعنئ» وهو الزيغ في إحداهماء والأوصاف المذكورة في الأخرئء لأنها 
فيهم موجودة. 

فآية الوعيد تشتمل بلفظهاء لآن اللفظ فيها يقتضي العموم لغة» وإن حملناها 
عل الكفار خصوصًاء فهي تعطي أيضًا فيهم حكمًا من جهة ترتيب الجزاء على 
الأوصاف المذكورة» حسب) هو ميدن في الأصول. 

وكذلك آية الصف. لآخها خاصة بقوم موسئ عَلَتَالَك ومن هنا كان سعد 
َيََلََهَعَنَهُ يسميهم الفاسقين - أعني: الحرورية» لأن معنئ الآية واقع عليهم» وقد 
جاء فيها وَآسّهُ لا يبَدى لمم ألَِْقِينَ 4 [الصف: 5]» ومن هنا يفهم أنها لا تختص 
)١(‏ الاعتصام (1/ 947 -97). 
(؟) جامع العلوم والكم (؟/ 5505). 


التحبير لقواعد التفسير 
من أهل البدعة بالحرورية؛ بل تعجٌ كلّ من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها 
الري وخر ابطق الدى انياعا للورئ: 

وال رطا عا عه با حرورية. لأنه إنم) سّئل عنهم, وإنم| سُئل عنهم على 
الخصوصء والله أعلم؛ لأنهم أول من ابتدع في دين الله فلا يقتضي ذلك تخصيصًا». 


© © 


التحببر لقواعد التفسير 


روت م 
20 
اللفظ الوارد على معنى 
خاص. وبين العام الوارد على سبب معين 


فالأول يدل على الخصوص. بخلاف الثاني» فإن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. فالأول مثل: «إولا تَكحُوأ الْمُشركنتٍ حَقٍّ يُّصنَ © [البقرة: :]77١‏ 
فهذا عام المراد به الخصوص من غير الكتابيات. وكذلك قوله يلد اليس من البر 
الصوم في السفر». فهذا وارد على من أجهده الصومء وهو مسافر. 

وقد وقع بسبب الغلط في هذا النوع أقبح البدع ومنها بدعة التكفير بالكبيرة. 

مثال: قال تنال: اضن قن كت تنص وكططاك بد رإيكتة تأزتيف 
د 4 دوا عوة ‏ إيك ا 

ف «السيئة» هنا هي الشرك كما فسرها ابن عباس وأبو هريرة رََلَيَدعَنْها 
وعكرمة؛ وأبو وائل» وأبو العالية» ومجاهد» وقتادة» ومقاتل» وعطاءء والضحاك» 
والربيع بن أنس رمَهُمآنَُ جميعًا. 

ومجاهد عنه رواية أخرى أنها الذنوب تحيط بالقلب كلما عمل ذنبًا ارتفعت 
حت تغشيئ القلب. 

ووجهها أبو علي الفارسي مَدُلنَهُ: أن المعنئ: أحاطت بحستته خطيئته» أي 


التحببر لقواعد التفسير 
أحطبتها من حيث أن المحيط أكثر من المحاط به""". 

ومجاهد قطعًا لا يقول إنهم لا يخرجون من النار» لا بشفاعة ولا غيرها"". 

وأما الخوارج فحملوا «السيئة» عل عمومها والعياذ بالله وكفروا بالكبيرة» 
وغلاتهم يكفرون بالصغيرة» وهذا لا شك أنه باطل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمبة يَحمَدُأَه": «عل/ تفسير الأكثرين: فالسيئة: 
الشركء وهذا أظهر الأقوال» لأنه سبحانه غاير بين لفظ المكسوب. والمحيط. 
فقال: ابل من كسب سَينَصَهٌ وَلَحَطتٌ بو حَطِيسَكَيهه 4 [البقرة: »]١‏ فلو كان المراد 
بهذا هذا لم يغاير بين اللفظين» فعلم أن المراد بالسيئة: الشركء والمشرك له خطايا 
آأخر غير الشرك» فذكر أن خطاياه أحاطت به فلم يتب منها. وعلى هذا فيكون 
الخلود في الآية خلود الكفار» ولهذا قابله بخلود المؤمنين» فقال: ! وَلَريت امنا 
لوأ لصحت أُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ الْجَنّةٌ هُمْ وبا حَديِدُورت 4 [البقرة: 0187 وأيضًا 
فقوله: «سيئة» نكرة» وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق» فلو كسب شيئًا من 
السيئات الصغائر ومات مُصرًَا عن ذلك مع إيانه وكثرة حسناته لم يستحق هذا 
الوعيد بالكتاب والسّنّة والإجماع. 

وأيضًا قلفظل”؟: ( «السيئة» قد جاء في غير موضع وأريد به الشرك». وقال: 
(«فالسيئة»» هي في نفسها قبيحة خبيثة) وهي تسوء صاحبها أي: تضره. كا أن 
الحسنة تسر وتحسن صاحبهاء والذي هو سيئةً مطلقًا لا قحوه حسنته هو الكفر 


.)386 /١( تفسير آيات أشكلت‎ ) ١١ 
.)7178/١( تفسير آيات أشكلت‎ )0( 
.)3"8/87/١( تفسير آيات أشكلت‎ )*( 
.091:0- 5789 /١( (؟) تفسير آيات أشكلت‎ 


التحبير لقواعد التفسير 
فكان وصف السوء لازمًا له» أي: هو في نفسه سيئ ويسوء صاحبه» وأما ما دون 
الكفر فقد يغفر لصاحيه فلا يسوؤه. 

وؤنا قن عر لتلا رو لطا ني مد لعي أذ« السة اسه راف 
الخطايا التي أحاطت به فلا يمكنه الخروج منها لا بحسنات أخر ولا بغيرهاء فإن 
الكفر لا يقابله شيء من الحسنات إلا التوبة منه بالإييان». 


© © © 


التحببر لقواعد التفسير 


ح 5"- استنبط أسرار .1 


التنصيص لبعض أفراد العام 


النص العام يجب المحافظة عل عمومه ما لم يدخله التخصيصء وطالب 
العلم ينبغي عليه أن يُميز بين تخصيص العام وذكر العام ببعض أفراده. فإن هذا 
الأخير لا يقتضي التخصيص. 

ومع هذا ينبغي عل طالب العلم أن يتديّر المعاني التي من أجلها نصّ الله على 
بعض أفراد العام دون سائر الع كه 

مثال: قال تعالى: 8 يَكأَيّهًا اأذِيت ءَامَنُواْ لا تأحاوًا كرا أتول يتتسكُم 3 
انفلل أ تارك صم عن تان 3“ 311 اننا انك ]د انه ك3 
يكم رَحِيمًا 201 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمَدُأنَها'': «إذا كانت المعاملات بغير قصد 
التجارة أكثر من التجارة» فلاذا لم يذكرها؟ 

فقيل: إنها لم تذكر لأن الغالب في تعامل الناس هو التجارة» وهي التي يقع 
فيها المشاحة» وأما غيرها: فالإهداء يصدر عن طيب نفس من المهدي» وكذلك 
العارية» وكذلك الرهنء وما اث شتري للحاجة فالغالب أنه لا يحصل فيه تشاحن» 
لأن الإنسان يقصد به دفع الحاجة لا حصول الربح» فلهذا ذُكرت التجارة» وإلا 


.)758017- 7657 /١( تفسير سورة النساء‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


فمن المعلوم أن العقود التي تقع عن تراض أكثر من عقود التجارة». 


© © 


لاولالمط 111 ددم تحاط بغيهء! سطم عم 


الإشعارات 


التحببر لقواعد التفسير 


م 5" - ملاحظة ما اتفق معناه 4 


على اختلاف لفظه 


فهذا ليس باختلاف محقق, قال الشاطبي رَيِمَهُنَهُ (ت: ١٠4/اه)""":‏ ١يذكر‏ في 
التفسير عن النبي كَل في ذلك شيء أو عن أحد من الصحابة أو غيرهم» ويكون 
ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ» ثم يذكر غير ذلك القائل أشياء آخر مما 
يشمله اللفظ أيضًاء فينضّهما المفسرون عل نصهماء فيظن أنه خلافء ى] نقلوا في 
المنّ أنه خبز رقاق» وقيل زنجبيل» وقيل الترنجبين» وقيل: شراب مزجوه بالماء» 
فهذا كله يشمله اللفظ, لأن الله منّ به عليهم» ولذلك جاء في الحديث: «الكمأة 
من المنّ الذي أنزل الله عل بني إسرائيل»» فيكون المن جملة نعم ذكر الناس منها 
آحادًا. و(الثاني) أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعن بحيث ترجع إلى معنى 
واحدء فيكون التفسير فيها عن قول واحد. ويُوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه 
خلاف محققء كما قالوا في السَّلوَى أنه طير يشبه السَّماني» وقيل: طير أحمر صفته 
كذاء وقيل: طير بالهند أكبر من العصفورء وكذلك قالوا في المن شيء يسقط على 
الشجر فيؤكل» وقيل: صمغة حلوة» وقيل: الترنجبين» وقيل: مثل رَبَ غليظ. 
وقيل: عسل جامد. فمثل هذا يصح حمله على الموافقة وهو الظاهر فيها». 


.)5١6 /5( الموافقات‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 
3 5 5 هه سأ سيو 2 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمةالله : «الخلاف بين السلف قليل» وغالب 
ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إل اختلاف تنوع لا اختلاف تضادء كأن يعبر 
كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمئ غير 


المعنئ الآخر مع اتحاد المسمئ. 
مثال ذلك تفسيرهم للصراط ا 0 فقال بعضهم: هو القرآن - أي اتباعه 
- لقول النبي يَكِدِ في حديث علي يَدَلَتََعَنهُ الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من 


طرق متعددة: «هو حيبل الله ا والذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم». 
وقال بعضهم هو الإسلام لقوله يَلِةٍ في حديث النواس بن سمعان الذي رواه 
الترمذي وغيره: «ضرب الله مثلّا صراطًا مستقيًا وعلى جنبتي الصراط سوران 
وني السورين أبواب مفتحة؛ وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو من فوق 
الصراط» وداع يدعو على رأس الصراطء قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام 
والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط 
كتاب الله؛ والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن». 

فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن. ولكن كل منهم نبّه 
علْ وصف غير الوصف الآخرء ى) أن لفظ «صراط» يشعر بوصف ثالث» 
وكذلك قول من قال: هو السنة والحماعة» وقول من قال: هو طريق العبودية» 
وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله كَكدٍ. 

فهؤلاء كلهم أشاروا إل ذات واحدة» لكن وصفها كلّ بصفة من صفاتها. 

الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل» 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير ص »١15 - ١١‏ باختصار. 


وتنبيه | لمستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. 
مثال ذلك في قوله تعالى: « تم ْنَا الكتنب ادن أصَطْفِيَمًا مِنْ عِبَادنا فَمنَهَ 
الو سساح لو صرح سرح لا 


ظَإلْمُ لَفْسِدِ- ومِنهم مُقْتَصِدٌ ومِنْهُم سَاِق بِالْحَيرتِ # [فاطر: 017 فقالوا السابق: 
الذي يصل في أول الوقتء والمقتصد الذي يصلي في أثناته» والظالم لنفسه الذي 
يؤخر العصر إِلْ الاصفرار» وقالوا: السابق: المحسن بالصدقة, والظالم بأكل 
الرباء والعادل بالبيع. 

فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له 
وتنبيهه به على نظيره. فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف با حد المطابق». 

وقال شبخ الإسلام أيضًا رَتمَهانَه'': «إن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة 
غير مختلفة» مثال ذلك قول بعضهم في: #الصَرّط آلْمْتَقِمَ 4: إنه الإسلام» وقول 
آخر: إنه القرآن» وقول آخر: إنه السنة والجاعة» وقول آخر: إنه طريق العبودية» 
فهذه كلها صفات له متلازمة» لا متباينة» وتسميته ببذه الأساء بمنزلة تسمية 
القرآن والرسول بأسمائه». 


.)07"941/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


ٍِ 5"- استنباط الأحكام 3 


والفوائد من أحوال النظم القرآني 


َه 


ملاحظة أحوال نظم الآية يوقفك على جملة من الفوائد والأحكام, فمثلا: 
استنبط العلماء وجوب ترتيب غسل أعضاء الوضوء من خلال نظم آية الوضوء. 
#الاعالا ط[افتقق رك لزه ااقيكرا فقر م 8321 إل التاق باتصدرا 
روسكم وَأَيَمْلَكُمَ 9 لْكَعَينِ 4 [المائدة: 5]. 

فتأمل نظم الآية» كيف أدخل ممسوحًا بين مغسولات» وقطع النظير عن 
نظيره» والعرب لا تفعل مثل ذلك إلا لفائدة» ولا فاتدة هنا سوئ الترتيب. 

قالوا: وذلك لأن نظم الكلام المطابق للحكم أن تغطف المغسول بعضه على 
بعضء فتقول: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلْ المرافق» وأرجلكم إلى الكعبين, 
وامسحوا برؤوسكم. إذ ذلك عادة أهل اللغة في قولهم: رأيت الأمير ضرب زيدًا 
وعَمْرًا وخلع على بكر. ولا يقولون: ضرب زيدًا وخلع على بكر وضرب عمرّاء 
إلا أن يقصدوا حكاية الأفعال عل ترتيب وجوده”7". 

واستنبط العلماء كذلك عدم اشتراط استيعاب أصناف مصارف الزكاة الثمانية 
بالصدقة من نظم الآية» قال تعالى: فِإنَمَا ألصَّدَكَتٌ إِلْمُمَرةِ وَاَلْمَسَكينٍ وَالْممِلِينَ 


020 مي سط 


سم و يي و او يت آ ته ذه . 00 عد 
عَلِيهَا وَالْمُوَلفةَ فلومهم وف اراب وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سبي الله وَأَبَنِ ألسَّبِيلٍ © [التوبة: »]٠‏ 


.7777” الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية ص 57/8 -579» تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 
قال الحافظ محمد ابن علي الكرجي رَحِمَدأَنَهُ'': «دليل على أن هذه الأصناف 
مواضع للصدقاتء لا أنهم مشتركون فيها حتئ يكون توزيعها على جميعهم فرضًا 
لا يجزئ غيره» ألا تراه جل وتعالى يقول: وَف أَلرِهَابِ 04 وف سَبيلٍ أَمَّمِ 4؟ 
فغيّر لفظ النسق على لام الفقراء» وليس يعرف في معن الاشتر تراك أن يقال: هذا 
لفلان وفلان» وفي كذا». 

ومن أمثلة الاستفادة من نظم الآية في الأحكام قوله تعالى: 0 عَيَّنَانَ 
َِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ ل ن تَأَخَذُوأ مآ َاتَتشُمو: 


ررد درم 22 


أن يحَاَا ألا يُقِِمَا حَدُود أنه دَإِنَ خِفتم ألا بِقِمَا حَدُودَ أ قلا ناح عَلِهِمَا فيا أفندَت 


5 


7 


ىَ حُدُوهُ أله قلا صَتَدُوهاً ومن ينعد حْدُود أنه دَأوَْقِكَ هُمْ ليون 15 إن طَلَقهًا 
ل له من بَعْدُ حَقٌَّ تكح نوا عَرةُ 4 [البقرة: 719 - 0؟]. 

اسيك نه سنن د وك ان إن طلقها مرة ثالثة فلا 
تحل له بعدهاء وهو مفهوم من قوله: #الطَلَُ مان 4. فلا يكون عامًا في كل 
مطلق لما فيه من عود الضمير المطلق فيه إل غير موجود في الكلام قبله» ولا قائل 
به» مع أن قوله: 8 فَِن طَلَمَهَا لا كَل لمك جملة نكرة في سياق شرط ونفيء لكننا لا 
نقول إنها تفيد العموم لأننا لو قلنا به لأفضئ إِْ إلغاء الرد في الطلاق» وهذا 
مناقض لدين الإسلام. ولا قائل به. فتعين أن يكون قوله: ون طَلَمَهَا قلا يل 
له إتمامًالما قبله متصلًا بهه فيكون الضمير عائدًا إلى قوله: للق مركا 4 وهو 
في نظم الكلام متعين له شرعًا”". 


.)6 55-0 57/1١( نكت القرآن‎ )١( 
.57 - (؟) سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ص 7ه‎ 


التحبير لقواعد التفسير 

واستنبط العلماء من نظم الآية: «إوَإنكُنَتّم مَرْصَح أو عل سَمَرِ أو جك أَحَدّ مَنكم ين 
لط ةا النققاك ا تكو ا فيةا انا انترا روحت 
وَيدِيَكم قَنَّةُ 4 [المائدة:*]» علي أنَّ المراد باللّمس: الجماع» قال شيخنا العلامة 
متحمل العقيمين ”7: الو حملناها علي أن:المزاد بذلك المسسى باليد 'لكان الله 
تعال ذكر موجبين للطّهارة من جنس واحدء مع أنَّه في طهارة الماء ذكر 
مو جين من هين 


.)40 /١( تفسير سورة المائدة‎ )١( 


التحبير لقواعد الت 


و 1" - تأمل ما يقع في 4 
صيغ الخطاب من الالتفات 


الالتفات ني الخطاب هو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر"' 


أنواعه: 
أ- الالتفات من التكلم إلى الخطاب. مثاله: قوله تعالى: «وَمَا كَ لآ أَعْبْدُ الى 
فَطرف وَإِلَيّهِ تُيْحَعُونَ © [يس: .]1١‏ 
- الالتفات من التكلم إلى الغيبة. مثاله: قوله تعالى: «إإِنَآ أَطَيِسَدَتَ 
لا 
مات قاين 


َه 


ج- الالتفات من الخطاب إلى التكلم. مثاله: قوله تعالى: #فأفضِ 


كاف كوودن دنا 205 إِنَآ َامنَا يريما [طه: ا الى 


د- الالتفات من الخطاب إل الغيبة. مثاله: قوله تعالى: حو إِذَا كُثْرٌ في 
لْقْكِ وَجَرَيَنَ يهم 4 [يونس: ١؟].‏ 
قافا اعد ايم 


ا ل مثاله: قوله تعالى: # وقَا 


وََدا 00 لَعَدَ حِمْمٌ سَيمَا 7 مَيْكَا ذا [مريم: 14 -84]. 
و- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. مثاله: قوله تعالى: #فتَكوىف بها 


.87١ البرهان في علوم القرآن ص‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 
حِجَاهُهُمْ وَجُيويجمَ وَظُهُورْهُمٌ هنذا مَا حكَتْرْثُمَ 4 [التوبة: هم]”! 

وفوائد الالتفات العامة: 

-١‏ استدرار السامع. 

"- تتجديد نشاط السامع. 

"- دفع الملال عن السامع بدوام الأسلوب الواحد"") 

وكل التفات في موضعه من الآيات له فوائده الخاصة. 

قال ضياء الدين ابن الأثير رَتمَهُآدَها'": «والذي عندي في ذلك أن الانتقال من 
الخطاب إلى الغيبة» أو من الغيبة إلى الخطاب؛ لا يكون إلا لفائدة اقتضته. وتلك 
لقافلةة أمررو زا الاققان عن امرلوت إن اسلؤية قو ان للد يع وول تديظ 
بضابط» لكن يشار إلى مواضع منها ليقاس عليها غيرها؛ فإنا قد رأينا الانتقال من 
الغيبة إلى الخطاب قد استعمل لتعظيم شأن المخاطبء ثم رأينا ذلك بعينه وهو 
ضد الأول قد استعمل في الانتقال من الخطاب إِلْ الغيبة» فعلمنا حينئذ أن 
الغرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجري على وتيرة واحدة» وإنا 
هرضن عا العنابة ,بلدا الاتصزةة» وذلك العو يسع شنا كوي لا 
تنحصرهء وإنا يؤتى بها على حسب الموضع الذي ترد فيه). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََدْآرَه؛': «الالتفات له فائدة» وهي 
تنبيه المخاطب با سيق بعد؛ لأنه إذا تغير نسق الكلام فلا بد أن يتوقف الإنسان 


.457- 85٠١ البرهان في علوم القرآن ص‎ )١( 
.87١ (؟) البرهان في علوم القرآن ص‎ 

(*) المثل السائر (7/ 5). 

(5) تفسير سورة النساء (؟/ 51/7). 


التحبير لقواعد التفسير 
متسائلًا: ما هو السبب الذي تغير به الكلام؟ وحينئذ ينتبه إلى المعن أكثر. 
أما الفوائد الأخرى التي تتفرع علئ الالتفات» فكل مقام يذكر له ب يناسبه». 
مثال: قوله تعالل: اهو ألّى مَك في ار نر حي ا كر ف لتك وَجََينَ 


كسس سس بر 8 0-0 2 عد لاسر عرو مسء لما سه سمه 
هم برج طيَبَةَ وفرحوأ يبا جاءتها ريح عاصف وجاء هم الموج مِن كل مَكَانِ وظنوا 
و عر ولا سسوهة مجر ره ل عم ملس م 4< .لوهم عد م . مه 
ْم أحيط يهم دَعَوأ أَلَّهَ مخْلِصِينَ له ألدَنَ لين أَنيّنَا من هدو لتكوزكت هن 


لتَنَ (©) كلما أمصَهَُ إِدا هْْ يبون فى الْيْضٍ بعَيْرِ لحي © [يونس: 18-17]. 

فتأمل قوله تعالى: هو أَلَدّى ك4 كيف ابتدأ الله خطابهم ثم التفت إلى 
الإخبار عنهم #وَجَرَيَنَ بهم 4 قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني وَيَِةاليّها'': «عدول 
عن خطابهم إلى الإخبار عنهم, تذكيرًا لغيرهم وتعجيبًا له من مثل حالهم». 

وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَيِمَداَة'': «ومن بديع الأسلوب في 
الآية أنها لما كانت بصدد ذكر النعمة جاءت بضمائر الخطاب الصالحة لجميع 
السامعين» فل| تبيأت للانتقال إلْ ذكر الضراء وقع الانتقال من ضمائر الخطاب 
إل ضمير الغيبة لتلوين الأسلوب با يخلصه إِلمْ الإفضاء إلى ما يخص المشركين 
فقال: موَجَرَيَنَ بم * على طريقة الالتفات» أي وجرين بكم. وهكذا أجريت 
الضمائر جامعة للفريقين إِْ أن قال: ١‏ كَلَمَآ أَتحهُجَ إدا هُمٌ يَبعْونَ في الْأرضٍ بِعَيرٍ 
لتق 4 فإن هذا ليس من شيم المؤمنين» فتمحض ضمير الغيبة هذا للمشركين» 
فقد أخرج من الخبر من عدا الذين يبغون في الأرض بغير الحق تعويلًا على القرينة 
لأن الذين يبغون في الأرض بغير الحق لا يشمل المسلمين. 


.)58 /7( رموز الكنوز‎ )١( 
.)١78 /١1١( التحرير والتنوير‎ )0( 


التحبير لقواعد التفسير 

وهذا ضرب من الالتفات لم ينبه عليه أهل المعاني» وهو كالتخصيص بطريق 
الرمز). 

مثال آخر: قوله تعالى: «إوما إن لآ أَعَبدُ الى مَطَرَن وليه يَحَعُونَ 4 [يس: ؟1]. 

قال ضياء الدين ابن الأثير رَمَهَآنيَهاا': «صرف الكلام عن خطاب نفسه إلى 
خطابهم لأنه أبرز الكلام لهم في معرض المناصحة» وهو يريد مناصحتهم ليتلطف 
بهم ويداريهم» لأن ذلك داخل في إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد 
لنفسه» وقد وضع قوله: «إوَمَا كَ لآ أعَبْدُ الى فَطَرَنِ 4» مكان قوله: وما لكم لا 
تعبدون الذي فطركم! 


© © 


.017 المثل السائر (؟/‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


“80> التفصيل بعد الإبجمال 466 


والعكس 


القرآن غاية في الجمال» فصاحة وبلاغة» ومن جماله تنوع أسالبيه في عرض 
أحكامه وأخباره» وفيما يتعلق بالبيان نجده تارة تجمل ثم يُفصّلء وأخرى يفصّل 
ثم يجمل. 

أما تفصيله بعد الإجمال ففائدته التشويق لإزالة الإجمال ومعرفة البيان» قال 
ابن النجار الحنبلي وَحِمََالنَك'": : إن الكلام إذا ورد جملا ثم بين وفصّل أوقع عند 
النفس من ذكرههييثا ابعداءا: 

مثال: قال تعالى: ِلك كم العم رأ مايل عََيِحَكُمْ 4 [الحج: .]١‏ 
وقد اختلف العلماء في بيان المجمل في قوله تعالى: «إإِلَّا ما يْمّلَ مَلَتِحِكُمَْ 4. قال 
الحافظ عبد الرزاق الرسعني مدل (ت: ١51هم)2":‏ دمر ما يل 
مَلِتِحكُمْ 04 أي: ل و 0 
قوله: #حْرَّمَتَ عَلَيَكمُْهْ الْمَيَئَةٌ ...© الآية [المائدة: 7]. 

وقبل المعنيل: وأحلت لكم الأنعام في حال إحرامكم» إلا ما ين عليكم في 


.)5185 /”( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)50/0( رموز الكنوز‎ )5( 


التحببر لقواعد التفسير 
الصيد فإنه حرام». 
وقال العلامة محمد الأمين الشنقبطي رَمَهُ 30 : لم يبين هنا هذا الذي يتى 


ب د امو وار موسي كيذ 
3 ماو إل غَرَّن اع طفق كلعقةة لا أن تكرت ته ذم تسدوحا أو د 


ا 


سح دونه 


ِبر كك ييل أ يتما أي لغير الله م 5ه وهذا الذي ذكرنا 
هو الصوابء أما ما قاله جماعات من أهل التفسير من أن الآية التي بينت الإجمال 
في قوله تعالل هنا: «إِلَّا ما ينْكَ عَبَتَحَكُمْ 4. أنها قوله تعالى في المائدة حرمت 
لكك المكة وَأَلدَمْ وكَم خزرب وَمَآ أهلّ لعن الله بده ممه وَالْموقوَدٌةٌ ...4 الآية 
[المائدة: *]. فهو غلطء لأن المائدة من آخر ما نزل من القرآن» وآية الحج هذه نازلة 
قبل نزول المائدة بكثير» فلا يصح أن يحال البيان عليها في قوله: طلِلّا ما ينل 
مَبِحكُمْ 4 بل المبين لذلك الإحمال آية الأنعام التي ذكرناء لأنها نازلة بمكة. 
فيصح أن تكون مبينة لآية احج المذكورة ىما نبه عليه غير واحد). 

وأما إجماله بعد البيان ففائدته أن يذهب الذهن كل مذهب في معرفة ما هو 
مندرج في المجمل لاسيما وقد انتهئ بيان الشرع من تفصيل بعضه. 

مثاله: قال تعالى: #أوَمَا 0 عَعكَاى ألوحكرا 


عقا امت اع عتين ول قبا مارت أ : [طه: ١1/‏ - ىم ا]. 
قال العلامة محمد بن علي الشوكاني 0 (ت: ٠176ه)"":‏ (ذكر منافع 


.)0 08 /7( أضواء البيان‎ )١( 
.07757 /7( فتح القدير‎ )9( 


التحبير لقواعد التفسير 
العصاء ثم عقبه بالإجمال». 

وأعظ مضل :دن انققاع: مومى نق خفناة وهو نما أجال :فى النظة اله 
إبطالها لسحر سحرة فرعون. 

وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَحِمَدَأنَاا": «الظاهر أن قوله لمَحَارِبُ 
أخْري 4 حكاية لقول موسئ بمائله» فيكون إِيِجارًا بعد الإطناب» وكان يستطيع أن 
يزيد من ذكر فوائد العصاء ويجوز أن يكون حكاية لقول موس بحاصل معناه» أي 
عد منافع أخرئء فالإيجاز من نظم القرآن لا من كلام موسى عَليهالتَة). 

وقال الحافظ ابن كثير رَيِمَدُنَهُ (ت: ؛/الاه)"": «وقد تكلّف بعضهم بذكر 
توعنق فلك انارت لفن مك فقيل : كانت تفي لسرا لان انو قرس له العنم 
إذا نام» ويغرسها فتصير شجرة تظله. وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة. 

والظاهر أنها لم تكن كذلكء. ولو كانت كذلك لما استنكر موس صيرورتها 
تعبانًاء | كان يفر منها هارباء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية». 
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© © 


.)3١1/- 505/1١5( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)719 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )5( 


التحبير لقواعد التفسير 


52-0 


3 . 
ا د ل 6 
4 - تلمح ما في مفردات 


كلمات القرآن من المعاني 


فهذا يأخذ بيديك إِللْ كنوز عظيمة؛ قال تعال عن موسو عَبَنوِكَك: مإماسْتَعتَهُ 
لِك من سْيِعَيْوء عِلَ الى من عَدووء فوكره, مُومى فَقَصَن عَلَيَهِ 4 [القصص: .]١9‏ 

فها وقع من موسئ عَلَنهسَكةْ كان من غير قصدء لأن الوكزة وهي الضرب 
بجمع الكف لا تقتل غالبًا. 

وتأمل قوله تعالى عن أصحاب الأعراف: «وَنَادَوَا صب لَْنَهَ أن سكع عي 3 
يَدَحُنُوهَا وَهُمَ يَظمَعُونَ # [الأعراف: 47]» قال معمر: إن الحسن رَمَدَآانَهُ تلا هذه الآية: 
هلم يَدَحَلُوهَا وهم يَظمَعُونَ #. وقال: والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة 
يريدها بهم. 

وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع""". 

ومن ذلك قوله تعالل عن بحبئ عَلندالا: لوَسَكمٌ عه يم دل ويم يمُوثُ 
وَبَوْمَ ببْعَتُ حَيا 4 [مريم: 16]» قال العلماء: 5057 وأضعف المواطن 
حيث يكون الإنسان في غاية الضعف وقلة الحيلة والفقر إلى الله يوم يُولد فيرى 


نفسه خارجًا ما كان فيه» ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن عاينهم» ويوم يبعث 


.)5 737 /7”( تفسير ابن كثير‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 
فير نفسه في حشر عظيم 

ومن ذلك قوله تعالى: # وَقَامَتِ الْمَهُودُ عوبر أبن أله وَقَالتِ التَصَسرَى 
َلْمَسِيحٌ أن أله لكت هوَلْهُم بأفههم» التوبة: 0]» قال أبو المظفر 
السمعاني يدانه «قوله: إدلدكح هَوَلْهُم بِأَفووههمْ ؛. فإن قال قائل: الإنسان 
لا يقول قولًا إلا بفمه. فكيف يكون معن هذا الكلام؟ الجواب: أن معناه: أنهم 
قالوا هذا القول بلا حجة ولا بيان ولا برهان» وإنما كان مجرد قول بلا أصل)”". 

ومن ذلك ما تلمحه العلماء من درجة تعاظم أفعال الخضرء فإنه في خرق 
السفينة قال له موسي عَلِيَوالتَكخ: «اإلَقَدَ جِنْتَ سَيْنًا إِمَرَا؛ [الكهف: »]7١‏ وني قتل 
الغلام قال له موسئ: لإلَقَدَ جِْتَ سينا كرا [الكهف: 74]» قال الحافظ عبد 
الرزاق الرسعني رَيِمَدانَه: «نكرا: أي فظيعًا لا يُعرف في شريعة» وقيل: معناه 
جعت تيكا أنكر من الأول لآن حرف السفينة كان بسبيل مخ 'تذاركة بالسّدٌ 
والإصلاح. وقيل: الكر أقل من الإمْرء لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق 
أهل السفينة». ورجح شيخنا العثيمين رَيمَدَآنَهُ أن (نكرًا) أشد من (إمرًا)؛ لأن 
خرق السفينة قد يكون به الغرق وقد لا يكون. وهذا هو الذي حصلء لم تغرق 
السفينة؛ أما قتل النفس فهو منكر حادث لا احتمال فيه”". 

ومن ذلك قوله تعالى: #قلمًا قضئ رَيْد يَنْهَا وطرا رَوَحتكهَا © [الأحزاب: /09]ء 
قال الشنقيطي رَِمََآانَهُ في دلالة (وطرًا): «يدل على أن زيدًا قضئ وطره منهاء ولم 


00 


.)500 أضواء البيان (؟/‎ )١( 
.)707 تفسير القرآن (؟/‎ )5( 


التحبير لقواعد التفسير 
تبق له بها حاجة» فطلقها باختياره»"' 
وتأمل قول النملة عن سليان عَبَنَواكَه: لا ولتي سليمن وجنوده وَهْرَ لا 
يَشَعرونَ» [النمل: »]1١8‏ حيث استنبط العلاء منه تقوئ ورحمة وشفقة 0 
لَك وجنوده بحيث أنهم لا يؤذون النملة ولا يحطمونها - يكسرونها - 
عط خدت 1 عرو 00 


وتأمل 'قوله تحال : :«( انا الدين اموا كدو درشت انوروا يات أو افوا 


-_- 


ص 


جَمِيعا * [النساء: »]7١‏ قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور 01 . «قوله: 
لإمَنفرُوأ ثبّاتِ 4. يقتضي أنهم غازون لا مغزوٌون)». 

وكذلك تأمل قوله تعالى: «إلا تَمَّرَبَْأْ الصلؤة وَأَنثْر شكرئى حَقٍّ تَعَلَمُوأ ما 
تَعُولُونَ © [ النساء: 57]» قال شيخنا العلامة محمد العثيمين 0" : قوله: محَقٌ 
تَعَلَمُوأْ ما نَصُوْلُونَ 4 فإنه يدل عل أن السكران لا يعلم ما يقول. وإذا كان لا يعلم 
ما يقول صار قوله لغوًا لا عبرة به» وهذا هو القول الراجح؛ حتى لو طلّق فإنه لا 
يقع طلاقه. ولو أعتق فإنه لا ينفذ عتقه» ولو وقف لا ينفذ إيقافه» وأيّ قول يقوله 
فإنه لا عبرة به؛ لآنه لا يعلم ما يقول». 

وتأمل قوله تعاللم عن استطالة كفار قريش عل المستضعفين من المؤمنين: «ِإوَمَا 


ن سم رح 2 00 سبي 1 ع سه 


لَك له تَمَدِلون ى ميل الل صمي كه 1 وَاليْسَلهِ والولدان الَذِنَ يفولون ينا 
حْرِجَمَا مِنَ هاذِو الْمَرَيةَ آلظَاِلِو أَهلْها وَأَجَعل لَنا ون لَدْنكَ وَلكَا وأَجعل لَنَآ من لَدّنكَ مَصِيًا 4 
)١(‏ أضواء البيان (781//5). 

.)55٠ /0( رموزالكنوز‎ )0( 

() التحرير والتنوير .)١١1//6(‏ 

(5) تفسير سورة النساء .)70٠0 /١(‏ 


التحببر لقواعد التفسير 


[النساء: ©0]» قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رَجِمَدَآانَُ: «وفي ذكر الولدان تسجيل 
على الكفرة بالإفراط في التعدي والبغي» حيث تعدى ظلمهم وأذاهم إلى الأطفال)”". 


سه له سه سر 


وقال تعالا: «وَصَرَب لَه منَلَا وَرَيَدَ حكَاتَ َامِنَدَ مُطْمِيبَّهُ يأتيها رذفها رَعدًا 
يّنكل مَكَانِ مََكَفَرت بِأَْمْ آله َأَدافَهًا أللَهُ لياس الْجوع وَالْحَوْفٍ يما حكَانوأ 
يَصَنَعُوتَ *# [النحل:7١١].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَيِمَدَْنَ'': «جعل الخوف والجوع مذوقاء 
وأضاف إليهما اللباس ليُشعِر أنه لَبِسَ الجائعٌ والخائف فشمله وأحاط به إحاطة 
لاسن اللا بين 

وقال'": «الجوع والخوف إذا لبس البدن كان أعظم في الألم» بخلاف 
القليل منه» فهذه المعاني تدل عليها هذه الألفاظ دون ما إذا قيل جاعت 
وخافت: فإنّه يدل على جنس لا علئ عِظلّم كيفيته وكميّتهء فهذا من كمال البيان 
الذي يعرف به الإنسان بعض قدر القرآن». 


© #* 5 


(0)رموزالكنوز(١/‏ ٠ل‏ ه). 
(5)النجات كلدم الأماة أبن سمية ف التقسنين 0184/40 
(*) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير )١8/./4(‏ مختصرًا. 


التحببر لقواعد التفسير 


52-0 


71 : 
3 3 
- احدر التفاسير 


المنقصة للمعاني 


ألفاظ القرآن أقوئ وأفصح وأبلغ الألفاظ. فأحسن الكلام كلام الله فاحرص 
أن تبرز جمال ألفاظه وبلاغة معانيه» وما تضمنته من درر وكنوزء فإن هذا من تعظيم 
القرآن وإعطائه حقه. 

وتأمل ما سطره المفسرون أو بعضهم من معاني الآيات في ضوء هذا التقرير» 
فلا تقبل التفسير الذي ينقص معنى الآية» فالذي ينبغي أن يسير عليه المفسرون 
تعظيم كلام الله» وإبراز قوة معانيه. 

ولقد كان شيكا العلانة عمن العفمية مداه الَهُ يقلا لهذا المنهج غاية اليقظة» 
حور نا يذكرة:» مرا اا م 001 

مثال: قال تعالى: واي اموا وَعَنولوا التتلحت مدعلو حتلق: عرف من 
تحبا الْأَمرٌ حَِيِنَ فهآ 14 طش فيا رواج 0 وَندَحِلْهُمَ لل ليك 1 
[النساء: لاه]ء قال شييخنا العلامة محمد العثيمين رَحَةٌألدّك1'": «المراد بالجنات هنا ما 
أعده الله عَرَجَل في الدار الآخرة لمؤلاء المؤمنين» ولا يحسن هنا أن نقول: الجنات جمع 
جنة» وهي البستان الكثير الأشجار؛ لأن هذا ينتقص من شأن الجنة» إذ لا ينصرف 
إلا إلى بساتيننا في الدنياء وهي مرة تيبس ومرة تخضرء ومرة تصيبها الرياح» ومرة 


1 سر سورة الما ا 1 


التحبير لقواعد التفسير 
تستقيم» لكن إذا قلت: الجنات: جمع جنة» وهي الدار التي أعدها الله سبحانه 
للمتقين» فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء حينئذ 
يبتهج القلب ويسر). 


معلو مات 


تاهلزتحط !]دده هنتاط نكا أمتطم رع 


ا ا 


الإشعارات 


التحببر لقواعد التفسير 


-/١ 0‏ تأمل مافي انتقاء 0 


الألفاظ القرآنية من الدلالات البلاغية 


إذا كنت حاضر الذهن من أن اللفظة القرآنية في تركيبها في آياتها لم تأت عبثًاء 
وإنا تكلم بها رب العالمين» أورثك ذلك التيقظ والملاحظة الشديدة لبلاغة تلك 
الألفاظ وجميل معانيها. 

فتأمل مثلًا للتعبير القرآني كيف نعت الله «الشمس» بالضياء» و«القمر» بالنور» 
فهذا التخصيص في النعت لم يأت عبثًا. 

قال تعالى: «هْوٌ الى جَعَلَ النّمس ضيه وَالْفَمَرَ ورا وَقَدَرَهُ مَتَازِلَ لتمَلمُوأ 
عَدَدَ أَلشِرِينَ وَالْحِسَابَ 4[ يونس: 9]. 

قال العلامة عبد القاهر الجرجاني يحمَدْلنَدْ (ت: الا5ه): «(ضياء) مصدر 
كالبناء» والضياء أغلب من النورء لأنه يتعدى إل غير ذاته أَبدَاء والنور قد يتعدى وقد 
لا يتعدى). 

وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَِمََاانَُ: افجعل الشمس ضياء لانتفاع الناس 
بضيائها في مشاهدة ما تهمهم مشاهدته بم| به قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغاهم. 

وجعل القمر نورًا للانتفاع بنوره انتفاعا مناسبًا للحاجة التي قد تعرض إلى 
طلب رؤية الأشياء في وقت الظلمة وهو الليل. ولذلك جعل نوره أضعف ليُتتفع 
به بقدر ضرورة المنتفع» فمن لم يضطر إل الانتفاع به لا يشعرٌ بنوره ولا يصرفه 
ذلك عن سكونه الذي جعل ظلام الليل لحصوله. ولو جعلت الشمس دائمة 


التحببر لقواعد التفسير 
الظهور للناس لاستووا في استدامة الانتفاع بضيائها فيشغلهم ذلك عن السكون 
الذي يستجدون به ما فتر من قواهم العصبية التي بها نشاطهم وكمال حياتهم 

والضياء: النور الساطع القوي, لأنه يضيء للرائي. وهو اسم مشتق من 
الضوءء وهو النور الذي 0 

ثم قال""©: «والنور: الشعاع» وهو مشتق من اسم النار» وهو أعم من الضياء» 
يصدق على الشعاع الضعيف والشعاع القوي» فضياء الشمس نورء ونور القمر 
ليس بضياء». 

وتأمل قوله تعالى في رد فرية الكفار في وصفهم النبي كه بالجنون: «إمّا 
يِصَاحِبم مّن جِنَةٍ إن هوَ إِلّا تَذِيرُ مين 4 [ الأعراف: 185]. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رَجمَدْآنَهُ (ت: 5771ه)""': «عدل عن اسمه 
ا ل ا ل ل لتر 
فقال: هما يصَاحبيم ©» التي تابي ليما الدموا اليه من نسبتهم الجنون إلى 
اي حو واد لزنا را هفهل ناوشر اادج لابن اا 
الكريمة والأوصاف الجميلة» والفطرة السليمة» وخلّوه من النقائص الظاهرة 
والباطنة» فأفاد قوله: يما يصَّاحِبِهِم 4 ذمّهم على كذبهم وظلمهم بنسبتهم الجنون 
إلى من صحبوه وعرفوا راجح عقله» وتذكيرهم باسم الصحبة ما يجب للصاحب 
عل صاحبه من المعاضدة والمناصرة» وترقيقهم عليه؛ وتبييج طباعهم على الإحسان 
إليهء وهذا من الرموز التي لا بتدي إليها إلا غرّاص على معاني كتاب الله تعالل» 
بحّاث عن غوامضه وأسراره». 
)١(‏ التحرير والتنوير /١1١(‏ 45). 
(0) رموز الكنوز (5/ 1759 -7137920), 


التحببر لقواعد التفسير 


-١ 1‏ تأمل ما في اقتران 3 


الألفاظ من المعاني 


القرآن كلام الله غاية في الفصاحة والبلاغة والبيان» واقتران الآلفاظ بعضها 
ببعض له دلالات ومعاني جميلة» قرن الله بينها ليحصل المعنىئ البديع الذي أوجبه 
ذلك الاقتران الذي لم يأت عبثًا. 

ال ل ل ا 01 
«واذكر بَيَلّكَ فى تَفْيِلك تَصَُعَا وَخِيفَةٌ 4 [الأعراف: ١5‏ 7]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدَانَه'': «فتأمل أسرار القرآن وحكمته في 
اقتران الخيفة بالذكرء والخفية بالدعاء» مع دلالته عل اقتران الخفية بالدعاء 
والخيفة بالذكر أيضًاء وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء» لأن الدعاء 
مبني عليه» فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه» إذ 
طلب ما لا طمع له فيه ممتنع» وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه» 
فذكر في كل آية ما هو اللائق بها من النوف والطمعء فتبارك من أنزل كلامه شفاء 
لمافي الصدور». 


© # 5 


.)55-574١/15( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


0" التحببر لقواعد ال: 


ع 2-0200 
7- استعمال اللفظ المشترك 
في معانيه حيث لا تتنافى 


اللفظ الدائر بين احتمالين فصاعدًا بسبب الوضع هو المشترك'''» ومن خلال 
استقراء نصوص الشريعة نجد أحيانًا أن اللفظ المشترك لا بد من تعيين أحد 
معانيه حيث يتعذر حمله عل كل معانيه» مثال ذلك قوله تعالى: 9آ وَالْمَطلَعََتٌ 
م مهن تَلحَدَ رو" 4 [البقرة: 774]» حيث يتعذر حمل «القرء» على الجخيض 
لو لس ب ال 
قال ابن قدامة رَمَهَيَها": «المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنئ الحيض». 
أبن أخر جد أن لفط اشر في ترآ يمك ل علا كل ايه 
مثال ذلك قوله تعالى: مإوءَاتَيَنَا مومئ سُلْطَلنًا ينا (07) 4 [النساء: 167]» قال شيخنا 
العلامة محمد العثيمين رَيَهايَه ": قوله: مَأْمِيًا ‏ من أبان. وهو صالح لأن 
يكون من «أبان» اللازم» أو «أبان» المتعدي؛ لأن كلمة «أبان» رباعية 0 
لازمة» ى) يقال: أبان الصبح» » فهذه لازمة يعنى: بان» وتكون متعدية ىا تقو 
أبان لي هذا الرجل ما أشكل على» فهذا السلطان التي أرائيه مر 0 
مبين مظهر للحقء وهو بين بنفسه» وهذا مبني على القول الراجح وهو جواز 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص(775). 
6 لل 1/117 
(") تفسير سورة النساء (5/ .)5١١‏ 


التحبير لقواعد التفسير كك 
استعمال المشترك في معنيين» والمشترك: هو ما تعدد معناه واتحد لفظه. فلفظه لفظلًا 
واحدًا يصلح للمعنيين فأكثر. مثل كلمة «العين»» فإنها تكون للعين الباصرة» 
وتكون للذهب. فيسمئ عيئاء وتكون للشمسء تسمئ عيثاء وتكون للماء 
الجاري» تسم عيئاء فهذا المشترك» فهل يمكن أن يستعمل المشترك في جميع 
المعاني التي يصلح لها؟ الجواب: نقول: يمكنء لكن لا بد من قرينة» ولا بد من أن 
لا يتناف المعنيان» فقول الله تعالى: مِأوَائيَلٍ دا عَسَعَسَ (4200 [التكوير: 10]» قال 
العلماء: '#عَسَمَسَ#. كلمة تصلح للإقبال والإدبار» أي: إذا أقبل وأدبر؛ لأنبا لا 
يتنافيان» فيقسم الله بالليل حين إقباله» وذلك عند غروب الشمسء ويقسم بالليل 
حين إدباره» وذلك عند طلوع الفجر أو طلوع الشمس». 


© © 


ا" التحببر لقواعد التفسير 


517 
قل 
ع - حذف المعمول 34 
يفيد العموم 


حذف متعلق الفعل وما في معناه يفيد العموم؛ وملاحظة ذلك يوقفك على ما 
في الآيات من عموم المعاني والفوائد الجميلة. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَِمَهأليَه'': «إن الفعل أو ما هو في معناه متىئ 
فيد بشيء تقيّد به» فإذا أطلقه الله تعال وحذدّف تعلق فعمم ذلك المعزئ» ويكون 
الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرًا من التصريح بالمتعلّقات» وأجمع للمعاني النافعة». 

مثال: قال تعالى: ١‏ إِنَّ هنذَا الْقَنَانَ يَبدى للى هو أَقوْم 4 [الإسراء: 9]» فهنا 
خذف المعمول ليفيد العموم, فهذا القرآن بدي للتي هي أقوم في العقيدة 
والأخلاق والعبادات والاقتصاد وكل شيء. 

قال ابن عطية الأندلسي يمَهُ ةأيه" : : «الاقتصار على أقوم ول يذكر من كذا إيجاز 
والمعنق مفهوم, أي للتي هي أقوم من كل ما غايرها فهي النهاية في القوام . 

وقال الحافظ عبد الرزاق الرسعني حمَُللئَهُ"': «أي للحالة التي هي أقوم 
الحالات. أو إلى الملة» أو للطريقة التي هي أقوم وأمثل» من توحيد الله تعالى 
وطاعته» وتصديق رسله. والعمل بالمعروفء ومكارم الأخلاق». 
0 )القواعد الحسان ص ١‏ 5. 


اله الم م 8 
(*) رموز الكنوز (5/ .)١175‏ 


التحبير لقواعد التفسير "١‏ 


وقال الزتغشري"'': «أينا قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده 


3 


مع الحذفء لما في إمهام الموصوف بحذفه» من فخامة تفقد مع إيضاحه). 


© © 


.)7901/١1١( محاسن التأويل‎ )١( 


5" التحببر لقواعد ال: 


ورخف وي 


7 1 
حٍِ 5 - التحرز مما توارد .1 


الخطافي نقله ونه تفسيره 


كتب التفسير قارئها يحتاج إلى حذر تام في قبول ما سطره المفسرون» فبعض 
ع الل 0 
دليل صحتهاء بل :؛ تثبت» ونتحقق من صحتها بعرضها على الصحيح من 
اي ل 
كثير» وابن سعديء والشنقيطي» وغيرهم رَمَهُمانَهُ. 

فا أكثر ما يتوارد المفسرون عن نقل أقوال ضعيفة» لاسي إذا استشعرت أن 
غرض بعض المفسرين نقل كل ما قبل في الآية. 

قال الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي في شأن ما تداوله المفسرون 
في قصة زواج النبي مده من زينب 'وَدَلَنَدُعَتهَا: «وقد تسامح المفسرون هناء وتبع 
و ا 

5 01 1 

ونحوها من زائف الأقوال» وباطل الآراءء ما يضحك منه تارة» ويبكئ منه أخرى). 


.)401١ ملاك التأويل (؟/‎ )١( 
.76 النشر لفوائد سورة العصر ص‎ )0( 


التحببر لقواعد التفسير 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي راان في التحذير من نقل الأقوال الضعيفة 

ا 010 ب )ا 0000 : « ا ما دان ١‏ 
من غير تحقيق''': «ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة» وتطبيقها على 
الآقوال» ثم لا تزال تتناقل» وينقلها المتأخر مسلا للمتقدم» حتىئ يظن أنها الحق» 
فيقع من الأقوال الردية في التفسير ما يقع». 

وقال السبوطي رَيِمَدَالَهُ في تفاسير المتأخرين'": «ألف في التفسير خلائق فاختصروا 
الأسانيد. ونقلوا الأقوال تترى. فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح 
بالعليل» ثم صار كل من يسنح له قول يورده؛ء ومن يخطر بباله شيء يعتمده. ثم 
قل ذلك عنه من كن نعده :ظانا أن له أضلا عبر ملفت إل ريما ورد عرخ 


© © 


.707" تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
.)650١-1١87/5؟( الإتقان‎ )9( 


وى قاض م 


ِ لا يقال 06 
في القرآن بالرأي 


21 


يجب على المسلم أن يحاذر تفسير القرآن برأيه» قال تعالى: إن اين يمعروتَ عل 
ا 7 وقال النبي كَل «من قال في القرآن برأيه 
فليتبوأ مقعده من النار)7١)‏ 

وكان الصحابة يعظمون القول في القرآن برأمهمء قال أبو بكر الصديق 'وَعَلَهُ 
ك8 0 

وقال الإمام مالك رَمَهَآانَهُ فيمن يفسر القرآن برأيه: «لو أن لي سلطانًا عل من 
يفسر القرآن لضربت عنقه». 

قال الحافظ النووي رَِمَدْآلَهُ: «ويحرم تفسيره بغير علم» والكلام في معانيه لمن 
ليس من أهلهاء والأحاديث في ذلك كثيرة» والإجماع منعقد عليه». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَِمَدَانَهُ: «الواجب على المسلم في تفسير 
القرآن أن يشعر نفسه حين بة يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالل» شاهد عليه بم 
أراد من كلامه فيكون معظً ذه الشهادة دسو ادم 
فيقع فيه| حرّم الله فيخزى بذلك يوم القيامة» قال الله تعالى: #إإِنَمَا حَرَمْ ر ف التولوسش 
ما ظهرَ مِنهَا ومَا بَطنّ وَالانم وألبنى بغي ألْحَقّ عي وآ مَأ بأد م ل مل بو شلطلكًا وآ 


)١(‏ رواه الطبري والنسائى والترمذيء وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


التحببر لقواعد التفسير ا 


ولوأ عَلَ أله مَا لا كْعََيوَنَ ‏ [الأعراف: ]0 وقال تعالى: ا وَيَوْم الْعينَمَةِ تَرَى اليرت 
كبوأ عَلَ الله وَجُوههُم 0 ألَبْسَ ف جَهَثَمَ موق المتكرريرت 4 [الزمر: ]0 

والقول في القرآن بالرأي حرام ولو وافق صاحبه الحق لأن إصابته الحق 
كانت تخرصّاء قال النبي يَللّْ: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأً)”"". 

قال الحافظ ابن كثير ر22آَه7": : «لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير 
1 مو يقلو ان انيه لج ل لقني لكبو انان ااه لأنه لم يأت الأمر 
من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار» وإن وافق حكمه الصواب 
فى فين الأمر): 


)١(‏ رواه النسائي في السئن الكبرى (7/ 5 ١76‏ - رقم 27 وأبو داود كتاب العلم باب الكلام 
في كتاب الله بلا علم (ص 075 - رقم ؟5555). والترمذي (ص ”157 - رقم 2359107» وقال: 
هذا حديث غريب» وصححه العلامة الآلباني (صحيح سنن أبي داود 77057). 


(1) تفسير القرآن العظيم .)١١ /١(‏ 


0" التحببر لقواعد ال: 


“الم “77لا تتاولالقرآن 6 


بالمعقول وكتب الآدب 


النبي كَككدِ بعثه الله ستكانة .5 وَتَحَالَ لإبلاغ القرآن ومعانيه» قال تعالئل: اناس إِكَ 
هنا لمان لِأيدِرم يد ومن بكم [الأنعام: 19]» والبّي يك بلع البلاغ المبين» وأصحابه 
دعنك الذين أخذوا عنه بلَّوا معاني القرآن وأحكامه. وكذلك من أخذ عنهم 
العلم من خيار التَابعين» فالعدول عن سبيلهم والقول في القرآن بسوانح 
الخواطر وبالمعقول غير الصَّريح؛ مشاقّة ومحادّة لله ورسوله يل ومن أسباب 
ضلال الاعتقاد والفقه. قال تعالئ: #ومن يُسَاقِقِ اَلرَسُولَ من بَعَدِ ما تَبِيْنَ لَهُ الْهُدَئ 
َي عَيدمَيل الْمُؤْصِينَ ولو مَاتَوّلَ وَمْضَلِهِ كه تَّمَصِيرًا © [النساء: .]١١8‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهليَها'': «طريقة سائر أئمّة المسلمين: لا 
يعدلون عن بيان الرّسول كَل إذا وجدوا إلئ ذلك سبيلًا؛ ومن عدل عن سبيلهم 
وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول عل الله ورسوله ما لا يعلم؛ أو غير الح 
وهذا مما حرّمه الله ورسوله كَل وقال تعالئ في الشّيطان: «إِنَمَا يَأمرَكُم بلسو 
وَالْصَحسَِ وَأن تَفُولُوأ عَلَ ألو مَا ا نَكَلَمُونَ 4 [البقرة:179] وقال تعالىا: ألو يُوْحَدْ عَلَيهم 
مَيكَقُ ألْكِبَي أن لَايَفُولُوأ عل أ إِلَّا لْحَيَّ 4 [الأعراف: 179]). 


ولسنا نمنع استنباط الأحكام من دلالة ألفاظ القرآن» ولا إظهار مكنون 


(9)الأبمان (صى ٠خ‏ ؟) ظذار الحديك-القاهرة. 


التحبير لقواعد التفسير اق 
بلاغته ومعانيه الذي تضمَّنته ألفاظه. حاشا وكلّاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
مَهُللهَك'": «لو أراد أحد أن يفسّرها - الآية - بغير ما بّنهِ النبّي كلل لم يُقبل منه. 
وآمّا الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذلك من جنس علم البيان» وتحليل 
الأحكام هو زيادة في العلم» وبيان حكمة ألفاظ القرآن». 

وكتب الإمام أحمد بن حنبل رَحِمَدُلَنَةَ ناصحًا إل أبي عبد الرحيم 
الجور جار 3 «اعلم - رحمك الله - أنَّ الخصومة في الدّين ليست من طريق 
أعل الكتقه وان بأرول فونه دل القرا نتزاقني 2 قد لظن يونا أر اذ لمك نار 
أثر عن أصحاب رسول الله يك ويُعرف ذلك بما جاء عن النََِ كلِ أو عن 
أصحابه» فهم شاهدوا النَِيَ كه وشهدوا تنزيله» وما قصّه الله له في القرآن وما 
عنئ به وما أراد به أخاصٌ هو أو عامٌ؟ فأمَّا من تأوّله علئ ظاهره بلا دلالةٍ من 
رسول الله كِةٍ ولا أحبٍ من الصَّحابة؛ فهذا تأويل أهل البدع». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَْآَنَة": «المعتزلة والمرجئة َالرّافضة 
ال ل ا 
ولهذا تجدهم لا يعتمدون علئ أحاديث النَبِيَ يَلِ والصّحابة والتّابعين وأئمّة 
المسلمين؛ فلا يعتمدون لا على السَّّهَ ولا علئ إجماع السّلف وآثارهم؛ وإِنَّما 
كذ ا 0 0 
والحديث وآثار السّلفء وإنَّما يعتمدون علئ كتب الأدب وكتب الكلام التي 
(0)الإيمان (ص778). 


إهة بواسطة الإيمان لشيخ الإسلام (ص 37 اللا 
(*) الإيمان (ص17). 


التحبير لقواعد التفسير 
وضعتها رءوسهم, وهذه طريقة الملاحدة أيضًا إِنّما يأخذون ما في كتب 
الفلرجاة هيت لأ دفوو للخقه وا نا كني الت اندو دريف بو كنار لاف رن 
إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء؛ إذ هي عندهم لا تفيد العلم 
وأولئك يتأوّلون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النَبِيَ يلي وأصحابه. وقد 
ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع». 
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التحببر لقواعد التفسير 


0 الغوص على الدرر 5 


الناس يتفاضلون في ذ ا و ا 


جا ضر الله وَالْمَنْحٌ 00 وَرَأَيَتَ آلنَّاسٌ يَدَغُْوَْ في دين الله 
د د وبا [النصر: 1- ]6 قرب 
وفاة النبى كَلدِ. 


فكن لَاحَا مستكشقًا لدقائق معاني الألفاظء 9 ألفاظ القرآن بتدبر تام 
وتلمّح شديد فإن ذلك يأخذ بيديك إلى كنوز ءخ عظيمة» وفوائد دقيقة وأحكام 
محررة» ومعاني جميلة. 

ومن أمثلة الدرر القرآنية التي التقطها العلماء» ما ذكره طاووس عن ابن 
عباس ووََلَنَدْعَنَا أنه قال: صلاة الضحئ في القرآن» ولكن لا يغوص عليها إلا 
غائكصء ثم قرأ مييسَحَنَ بالعشي وَالْإِسْرَاقٍ # [ضٌ: 18]. 

ومن أمثلة الدرر القرآنية التي التقطها غواص ما أشار إليه ابن كثير رَحمَهَا 
حيث قال: «وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: 8 يُوْصِيَكه أَنَّهُ ف 


ره ع- مسج 


لوحك كل خف دسي 4 [ النساء: 0]١١‏ أنه تعالى أرحم بخلقه من 


3 


الوالد بولده» حيث أوصى الوالدين بأولادهم, فعلم أنه أرحم بهم منهم». 


6 22710 عمو ل | عن خب سر سه 


1 أده َب أب رَبَعِينَ سَنَةّ قَالَّ َب أت ]3 ا: كر يِعَمَتَكَ الى أََمَتَ عَلَ 


وَعَلَ وَالدَىَ ون امل صَلنِكًا سه تشب لى فى ريك | إن ثَنَتُ إِلِكَ وَِنْ من 


الْمَسابِيت © [الأحقاق16]+ حيث:فهسوا أن هذا السن أكثن غرمًا مما دولة؛ :قال 
القاسم بن عبد الرحمن: قلت لمسروق: متئ يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا بلغت 


3 ا ١ ٠.‏ 
الأر و 1 


.)3/1١ تفسير ابن كثير (/ا/‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


ورخف وي 


27 : 
يدو حمل ألفاظ القرآن 004 


المعهود من كلام العرب 


لغتنا العرفيّة إذا كانت موافقة للفصيح من لسان العرب فإِنَّ ذلك من أسباب 
حسن الفهم لمعاني القرآن العربي المبين» وإن كان كلامنا العرفي أو الآلفاظ 
العلميّة الحادثة في عصرنا مخالفة للمعهود من خطاب الشَّرعَ للنّاس الذين 
خوطبوا به فإنَّه من الخطأ مخالفة معاني القرآن للألفاظ الحادثة. 

قال العلامة ابن الزبير الغرناطي رََدْآنَه'': «إنم) خوطبنا عل أحوالناء وبم) 
نتعاهده ونتعارفه من المعاني والصفات». 

وقال مجاهد في قوله تعالى: موَالئينٍ والريوْنِ؛ [التين: :]١‏ تينكم الذي تأكلون. 
وزيتكم الذي تعصرون"". 

وفي قوله تعالى: #هَمَن يَعَمَلٌ مِتَمَالَ دَرَوَ حَيْرا ره [الزلزلة: 0]» قال ابن 
عطية الأندلسي رَجِمَهآهَُ '": «الذرة نملة صغيرة حمراء رقيقة لا يرجح لها ميزان». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَهَالدََا': «المراد بالذرة: صغار النمل 
كا هو معروف. وليس المراد بالذرة: الذرة المتعارف عليها اليوم كا ادّعاه 


.)578/١( ملاك التأويل‎ )١( 

0 التبيان في تفسير غريب القرآن ص 47 7. 
(*) المحرر الوجيز .)701١/1١5(‏ 

(؟) تفسير جزء عم ص /7/17. 


بعضهم, لأن هذه الذرة اليوم ليست معروفة في ذلك الوقت. والله عَرَجَجَلّ لا 
يخاطب الناس إلا با يفهمونء وإنما ذكر الذرة لأنها مضرب المثل في القلة». 


0 0 ا - 0 ّْ 05 


يو ) 8 ثحميل كتب و وسائل علمية 


. اي قناة عامة 
ىا 


إميا 
معلومات 


تاهلزتحط !]دده 2 نحط نكا أمتطاما رع 


الإشعارات 


التحببر لقواعد التفسير 


.أ ٠‏ التفسبر باللفظ 5 


والتفسير بالمراد 


التفسير باللفظ والتفسير بالمراد متلازمان» فاللفظ وضع للدلالة عل معنئء 
والمعنئ هو المقصود, وَمَلُ المفسرين عل تفسير اللفظ وبيان معناه» ومن 
المفسرين من يبادر مباشرة إِلْ بيان المعن إذا كان اللفظ ظاهرًا لا غموض فيه. 

مثال: قال تعالى: وَهَدَ درل عكَحكُمَ في الكت أن إذا معام نت أله يَكمْر يها 
وَسَكَْوَا ينا هَلا نَفَعْدوأ مَعَهُمَ حَقّ يحوْصُوأ فى حَرِيثٍ عَيْرِقو ' إِتَك إِذَا 53 إِنَّ لَه 
جَامِعٌ ألْمَتفِقِينَ وَالْكفرِنَ في جَهَممَ جِيعًا (4080 [النساء: .]15١‏ 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين لَه '': «قوله: َلك في الكتب 4 
أي: في القرآن» وإذا فسرنا الكتاب بالقرآن فهذا تفسير بالمراد» وإذا فسرنا الكتاب 
بالمكتوب فهذا تفسير باللفظء فالتفسير باللفظ هو الذي يفسر اللفظ با يوافق 
اشتقاقه» والتفسير بالمراد هو الذي يفسر اللفظ فيه با أريد به بقطع النظر عن 
الاشتقاق» فإذا قلت: الكتاب بمعنى المكتوب فهذا تفسير لفظي باللفظ» وإذا 
قلت: المراد به القرآن فهذا تفسير بالمراد» وهذا يقع كثيرًا في القرآن الكريم» فتارة 
تفسر الكلمة بمرادهاء وتارة تفسر با يوافق اشتقاقها. 

وعلِْ كل حال فالكتاب هنا: فعال بمعنىئ مفعول. أي: مكتوب. وسّمي 


.)789-74/2/5( تفسير سورة النساء‎ )١( 


مكتوبًا؛ لآنه مكتوب في اللوح المحفوظ؛ ولأنه مكتوب في المصاحف التي بين 
أيدينا؛ ولآنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام البررة». 


© © © 
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-١ ِ‏ حمل عموم اللفظ 10 


على كل معاذيه 


يجب حمل اللفظ على كل معانيه الدال عليه ما لم يمنع من ذلك مانع من دليل 
في النص نفسهء أو نص آخرء لأن كلمات القرآن جوامع 

وقد كان النبي كَلِةٍ يدل صحابته إلى عموم معاني القرآنء فقد سُئل كَلةٍ عن 
زكاة الُمرء فقال: «لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: # هَمَن يَعَمَلٌ 
متتكال درو َي وق 4 [الرلزلك 7017 

ا ا 
عمرو بن العاص ََلنَدْعَنَةُ حين لم يغتسل بالماء لما أجنب في غزوة ذات السلاسل» 
استدل بقوله تعالى: طول تَقَدلوَا سك إِنَّ أله كان بَكُم حسما 4 [النساء: 7854" . 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يََدَايَها": «متي ذكر في الآية قولان لا 
جا لي ل ا 

من أجل هذا ذهب العلامة السعدي رََِدَآَنَهُ إل حمل قوله تعالى: مإوَجِدُوا من 
َاهِ إبهِتمَ مُصَلٌّ 4 [البقرة: 176] عن عموم مقامات إبراهيم َلتَهِسَكَخ في الحج لا 


-ه 
7 


() رواه البخاري ومسلم. 
(1) فتح القدير ص "/ا". 
(") تفسير سورة النساء (7/ 51١‏ 75). 


التحببر لقواعد التفسير 
المكان المعهود الخاصء فقال"'': «يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف 
الذي قد جعل الآن مقابل الكعبة» وأن المراد بهذا ركعتا الطواف» يستحب أن 
تكونا خلف مقام إبراهيم عَبَنَهَِكة وعليه جمهور المفسرين» ويحتمل أن يكون 
المقام مفردًا مضافًا فيعم جميع مقامات إبراهيم عَلِتهيَكَخِ في الحج. وهي المشاعر 
كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي ال جار والنحر وغير 
ذلك من أفعال الحج. فيكون معنىئ قوله: «مصلن»: أي معبدّاء أي اقتدوا به في 
شعائر الحج» ولعل هذا المعنئ أولىْ لدخول المعنئ الأول فيه واحتمال اللفظ له». 

ومن أمثلة حمل النص على العموم قوله تعال في قتال البي 2# يبود خيبر 

َأَوْركَكُم هم وَدِيِكرَهُم وَأْموْطُم وَأَرْضًا لم مَطَمُوهاً وكاب أله ع مكل شَىْء قَدِيرًا 4 
[الأحزاب: /707]» فقوله: ورا 8 تَطعُوهاً 4 قال الحسن: فارس والروم. وقال قتادة: 
مكة» وقال السدي: خيبر» وقال عكرمة: ما ظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة”". 

وقد حمله على العموم شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رَمََأَكَ فقال7©: 
«وذلك كله داخل في قوله: #وأرضًا لم حطشُوماً4؛ لآنه تعالى ذكره لم يخصص من 
ذلك بعضًا دون بعض». 


(0) رموز الكنوز (5/ 1197 -1717). 
(:) جامع البيان /١9(‏ '87). 


التحببر لقواعد التفسير 
2 
١ 07‏ -تبيّنالحكممن 30 
المنسوخ من القراءات 


فإن كثيرًا من الأحكام وقع فيها خلاف بين العلماء بسبب عمل الفقهاء 
بقراءات منسوخة. 

مثال ذلك: ذهب جماعة من العلاء إلى اشتراط التتابع في الصيام في كفارة اليمين» 
لقراءة: «فصيام ثلاثة أيام متنابعات». والصحيح عدم اشتراط التتابع ىا قال بذلك 
مالكء والشافعي في أحد قوليه. لآن الآمر بالصوم مطلقء فيبقئ على إطلاقه. 

قال أبو عبد الله القرطبي رَحِمَدَآدَ''': «قوله تعالى: مأمَصِام تَكعَةِ ير [البقرة: 195]» 
قرأها ابن مسعود َدَانَدُعَتَهُ «متتابعات»» فيقيد مها المطلق. وبه قال أبو حنيفة 
والثوري» وهو أحد قولي الشافعي واختاره المزني قياسًا علىْ الصوم في كفارة 
العلياو و اعفياء ابقر اهيل الله: 

وقال مالك والشافعي في قوله الآخر يجزئه التفريق؛ لآن التتابع صفة لا تجب 
إلا بنص أو قياس عل منصوصء وقد عدما». 

وعدم النص يريد به أن القراءة منسوخة. قالت عائشة وَعَلْبَُعَنهَا: نزلت 
(متتابعات) ثم سقطت - يعني تُسخت -7". 


.)717 /5( أحكام القرآن‎ )١( 


فى رواه عبدالرزاق. 


هه التحببر لقواعد ال: 


ع /- كتب غريب ألفاظ 34 


القرآن وحدها لا نكفي 


يكتفي البعض في فهم كتاب الله بشراء مختصر صغير في غريب ألفاظ ومفردات 

وهذا جهل ونقص وتضبيع» فبمجرد قراءة غريب ألفاظ القرآن لا يتبين معان 
كثير من الآيات» فمثلا: من يقتصر على مجرد قراءة مختصر في مفردات ألفاظ القرآن 
إذا قرأ قوله تعال عن الكفار يوم القيامة: موَأفدحُمْ هوَا4 [إبراهيم: 47]» ماذا يفيده 
إذا عرف أن المواء في اللغة: المجوف الخالي الذي لم تشغله الأجرام؟ لا شيء! 

فإذا جالس العلماء وشافههم, أو قرأ كتب التفسير إذا كان يملك آلة ذلك» 
قالوا له: المعنئ: أن قلوبهم خالية عن العقل والفهم لما شاهدوا من الفزع والحيرة 
لا رأي فيه ولا قوة» وقيل: معنئ الآية: أنها خرجت قلوبهم عن مواضعها 
فصارت في الحناجرء وقيل المعنئ: إن أفئدة الكفار في الدنيا خالية عن الخير» وقيل 
المعنئ: وأفئدتهم ذات هواء» وما يقارب معن هذه الآية قوله تعالى: : # وأصبم واد أي 
ل الل يي َكتَوالسَكف 
كا قال الشوكان ا 


.11١6 فتح القدير ص‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


ّ 0 59 3 
5 جبر نقص السليقة 


العربية بالقراءة 


ألستتنا اليوم ليست كألسنة السابقين» فلذلك نقص فهمنا لمعاني القرآن تبعًا لهذا 
النقص. 

وأضرب بمثال يييّن فرق ما بين إدراكنا لمعاني الآيات وألفاظها وما بين إدراك 
الآولينه 

فبعض الأعراب أرسل ابنه» حين سمع بمبعث النبي يكل يسمع ما يقول؛ 
فجاء والنبي مَل يقرأً: «والْعْدِيتِ صَبحَاك [العاديات: »]١‏ فرجع إل أبيه» فقال: ما 
سمعته يقول يا بني؟ 

فقال سمعته: يقسم على ربه بخيل تضبح خواصرهاء فتقدح الحصا بسنابكهاء 
فتغير على الأحياء غلسّاء فتثير قَسْطَلٌ القتام» فتتوسط بالفارس الجمع» وغضون 
القصة: إن الإنسان لربه لمعاند. فقال: هذا الكلام بعينه يا بني» قال: بل معناه'"". 

ونقص السليقة يجير بعضه بقراءة كتب التفسير واللغة» قال العلامة مبارك 
المبل يدنه «نقص السليقة المكتسبة يجيره ما كتبه أئمة التفسير»”". 


. 
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() رموز الكنوز .)721١7//(‏ 
0 الشرك ومظاهره ص 05 -/1ا0. 


التحببر لقواعد التفسير 


.1 ملاحظة تراكيب 34 


الحروف في ا لجمل 


فالقرآن غاية في البيان» ووضع حروفه في الجمل له دلالات مهمة» وتلمّح 
ذلك يوقفك على نكت جميلة ومعانٍ بديعة وتحريرات فقهية. 

مثال: قال تعالى: وآ أو إِيَاكُمْ لَمَلَ هدّى أو في صَكلٍ ميت 4 [سباً: :؟]. 

قال العلامة نجم الدين الطوفي رَيِمَدَآنَه'': «فعلل للاستعلاء» وفي للظرفية» 
فشبّه المهدي بالمستعلي» لاستعلائه حالّا ومآلاء والضال بالمغمور المغموس في ظلمة» 
أو المظروف في الحبّة). 

ونحو قوله تعالا: «إتمَا ألصَكَكَتُ مرك والْمسكينٍ والعبرايت عَلهَا وَالمولقة 
ُلُويجُمَ 4 [التوبة: 70]» أضاف الصدقة إِىْ هؤلاء باللام» وإِلْ الأربعة بعدهم ب 
«في1» حيث قال: «وَفِ ارا وَالَْرِمِتَ وَفِ سيل أله وَآنِ اليل 4؟ تنبيها 
عن أن هؤلاء أثبت وأرسخ في استحقاق الصدقة؛ لدلالة «في» على الثبوت 
الوعائي» والاستقرار الظرفي» وتكرير «في» في قوله: وف سبل ألو 24 تنبيه 
عل رجحانه وقوته؛ فينبغي تحري مثل هذه النكت"". 

وانظر إِلْ قوله تعاللى عن صيد الكلب: (قَُواْ م1 أَمَسَكنَ عَليَحمَ © [المائدة: 4]» 


.)7 517-51 57( الإكسير في علم التفسير ص‎ )١( 
.)757( الإكسير في علم التفسير ص‎ )( 


التحبير لقواعد التفسير 
شترط الله تعالى لحل أكل صيد الكلب أن لا يأكل الكلب من الصيد؛ لأن 
الله تعالى قال: معَكَمم 4 قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمَوُأَها': «فقوله 
معَكَمم 4 دليل على أن ما أمسكن لأنفسهن لايحل». 
ودلالة السنة مطابقة لمعنئ الآية ىا ذكر العلامة السعدي رَيِمَدَانَهُ ى) جاء في 
الصحيحين من حديث عدي بن حاتم ووَدَلَتََعَنَُ أن النبي كَلةٍ قال: «فإن أكل 
الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك عل نفسه». 
وانظر قوله تعالى في المقربين: لإعَيِمًا يتَرَبُ يها الْمقرّووت (450. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية 0100 «فإنه تعالى قال: 0 لتخا و1 ذل شرب 
منها؛ لأنه ضمّن ذلك قوله يشرب يعني يروى بهاء فإن الشارب قد يشرب ولا 
يروىء فإذا قيل: يشربون منها. لم يدل على الريء فإذا قيل: يشربون بها. كان المعنى 
يروون بباء فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونهاء فلهذا يشربون منها 
صرفاء بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجا وهو كما قال تعالل في سورة 


ووم © اع مح داعو لس ات مز 


الإنسان: « كان هِرَلجُهَا كافْورًا ()عَننًا يمرب يها باد أ بسَجَروتًا مجر ((214]5. 


© © © 


)١"17/١ /9( شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)1١078/1١1( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


التحببر لقواعد التفسير 


د 
/- ملاحظة خواتيم الآيات 
فإن ذلك يوقفك على جملة من الأحكام والمعاني والفوائد. ذلك أن خاقمة 
الآية تدل علا الآية وتبين معانيها وأحكامها. 
دأبن تراه كاري آمل الأخر اقم وض رم امعرت سبناليم وسكاامم 


1 ل سس اح أذ لور سح بو 5 ا 


021 ضَ وس سا م سمل 4 سر س سسا 
يتما جاب وَعَلَ لاف رِجَالٌ يرون هلآ سِيِمَلهُم وَبَادوَا أصب اند أن م 


َم يَدَحْلُوهَا وهم يَظمَعُونَ # [الأعراف: 57]. 

قال الحسن البصري رَحَمَدَاَانَهُ: «والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة 
يريدها منهم»). 

وكذلك تأمل ما ذكره الله من أحوال من خلط عملا صاًا وآخر سيئّاء وختم 
الآية باسم الغفور الرحيمء فهو دال على أن الله سيغفر لهم. 

قال تعاى: «وَْاحَرُونَ أعرفوأ بدي حَللُوا حَمَلَا لضا وَءَاخرَ مدا عَسَى أنّهُ أن 
دح الح وسرد 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَدَآَنَهُ: «فهذه الآية دالة على أن المخلط 
ل ا اه 
أقرب). 

وانظر 0 تو تعال في ولاية الرجل عل المرأة: وال خَاوْنَ ختوتهرج 

ورج وَأهَْجَرُوهَن في الْمصَاجع وَأَصْرِبْوَهنَ إن أَطَعَسَكُحَ قلا يحوأ حَلينَ 
2 عَلِنّا حكَبِيرًا 4 [النساء: 174 فختم الآية باسمي الله «العلي) 


ئ_-« 


التحبير لقواعد التفسير 
و«الكبير»» لتذكير الزوج بعلو الله عليه حتئ لا يتعسف الزوج في قوامته وعلوه 
على زوجه بمقتض الدرجة التي أعطه الله إياهاء فالله فوق الزوجين وأعلى وأكبر 
من الزوج الذي خوله الله ولايته على زوجه. 

قال ا حافظة عبد الرزاق الرسعني ردان ألنَّه”'": «المعنيل : إن الله كان كبيرًا فاحذروه: 
أمها الأقوياء الأشداء المستطيلون على مَن في قبضتهم» وتحت تصرفهم). 

مثال (4): قال تعالئ: «إإن تدوأ حيرا أو مَحْمُوهُ أو تَحَعُوأ عن سُوءٍ وَنَّ أله كان حَهْوا 
درا (2"» [النساء: .]١59‏ 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رِيِمَدَآَهَا": «ني هذه الآية إرشاد إلى 
اللقعه و بتعا أسماة ال وضفائهةوآن الخلق والامر صمادى عنيا وهر كته 
له» ولهذا يعلّل الأحكام بالأسماء الحسنئ كما في هذه الآية» لمّا ذكر عمل 
الخير والعفو عن المسيء؛ رتب علي ذلك بأنْ أحالنا علئ معرفة أسمائه» وأن 
ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص». 


© #* 5 


()رموزالكنوز(١//ا59‏ -548). 
(0) تيسير الكريم الرحمن .)7171/١(‏ 


التحببر لقواعد التفسير 


52-2 


7 1 
ِ 1 - ملاحظة التناسب 0 


بين فواتح السوروخوانمها 


فإن ملاحظة ذلك يوقفك على فهم مجموع السورة» وتحقق معاني مفردات 
آياها ضمن معنى السورة الكلي» وهذا فيما كان مجموع آيات السورة وفق نزوها 
الزمنيء أو ترتيبها التوقيفي الذي صنعه الصحابة بأمر النبي كلةِ. 

مثال: فواتح وخواتم سورت البقرة وآل عمران. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
يَحمَهُلدَهُ': «فواتح السور تناسب خواتمهاء وذلك تناسب مضمون. كما أن سورة 
«البقرة»» افتتحت بذكر الكتاب وأنه هدئ للمتقين» وذكر في ذلك الإيان با 
انوك الكادوها انمض من اناو ابيط عيضا كللمير عدت وين للك قا 
تغال: فَإءَامَنَ السو يم يما أنَوَل اله مِن رَيّهء ...4 [البقرة: 780]» إِلمْ آخر السورة» 
وكان في سورة «البقرة» مخاطبة لجميع الخلق حتئ يدخل فيه من لم يؤمن بالرسل 
عمومّاء ومن أقر هم خصوصاء وللمؤمنين بالجميع خصوص الخصوص. ففيها 
خطاب الأصناف الثلاثة. 

وأما «آل عمران»»: فافتتحها سبحانه بذكر وحدانيته ردًا عل المشركين من 
النصارى وغيرهم, وذكر تنزيل الكتاب» وذكر ضلال من اتبع المتشابه» ووسّطها 


عم م 
نز 


بمثل ذلك». وختمها بقوله: مو نَّ مِنَ أهلٍ الحكتّب لمن يُوّمِنْ بألله وما 


_- 


.1917 اختيارات شيخ الإسلام لابن عبدالحادي» مجموع رسائل ابن عبدالحادي ص‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


00 5 1“ أ-ه م ان 5 
ِلَيَكُمْ ومآأَْرِلَ إِلتِمَ حَسْعِينَ يِه © [آل عمران: 2]199. 
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معلومات 
٠‏ معيو 


تاولاتحط !211 5ه نحط تعبا أمتطدارعم.] 


الإشعارات 


التحببر لقواعد التفسير 


ّم تراك 4 
احترزمن الاشتراك 


اللفظي العرفي والشرعي 


يقع البعض في سوء فهم لمعاني القرآن» بسبب الاشتراك في ألفاظ القرآن مع 
الألفاظ العرفية» فيأتي من يجهل المعاني الشرعية فيحملها على المعاني العرفية فيقع 
بسبب ذلك في زلل عظيم. 

فمثلًا قوله تعالى: «إيكيها لَنَ َاميَْأ دا ُو لِلصّلَوة ين يَوْوِ الْجْمْعَةِ تَسْموَأ 
إِلَ ذو أشَهِ 4 [الجمعة: 9]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهأَنَهُ: «وبسبب هذا الاشتراك الحادث غلط 
كثير من الناس في فهم الخطاب بلفظ «السعي» من هذا الباب» فإنه في الآصل 
النوعين باسم المثي» فيبقئ لفظ «السعي» مختضًا بالنوع الآخرء وهذا هو السعي 
الذي نبئ عنه النبي يِه حيث قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, 
وأنوها وأنتم تمعشون». وقد روي أن عمر وَزَتَهَعَنْهُ كان يقراً: «فامضوا». ويقول: 
لو قرأتها «فاسعوا» لعدوت حتئ يكون كذاء وهذا إن صحّ عنه فيكون قد اعتقد 
أن لفظ السعى هو الخاص». 


التحببر لقواعد التفسير 


84 طرق الترجيح بين 
الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية 


معرفة طرق الترجيح بين أنواع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية ضروري 
حتئ يقف طالب العلم على الصواب ويعرف المراد من الخطاب القرآني. 

فآكد المرجحات هو الترجيح بالأصلء وهو تقديم عرف الشرع لأنه الله 
تعبدنا بذلك» فحيث ورد لفظ (الصلاة) في القرآن والسَّنّهَ فحينئذ يجب حمله على 
الحقيقة الشرعية؛ إلا إذا جد الصارفء كقول ابن عباس وََلَنَدْعَنُهَا: «الطواف 
بالبيت صلاة» فهذا المراد به المعنئ اللغوي أي الدعاءء» لأن من يطف بالبيت لا 
يستقبل القبلة» بل يجعلها عن يساره» ويتكلم وله أن يشرب الماء» وهذا مما يوجب 
صرف لفظ (الصلاة) من معناه الشرعي إل معناه اللغوي. 

استقراء الشرع يُعين نوع الحقيقة» فقد تكون اللفظة لها حقيقة شرعية ولغوية» 
لكن الاستقراء دلَّ علِم أن استعمالها في القرآن والسنة كله شرعي» ف «القرء» مثلًا 
في اللغة يُطلق على الحيض والطهرء أما في لغة الشرع فلم يأت إلا بمعنئ الجيض» 
قال ابن قدامة المقدسي رَِمَهَُ'': «المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى 
الحيضء قال النبي وَكَِِ: «تدع الصلاة أيام أقرائها». رواه أبو داود» وقال لفاطمة 
بنت أبي حبيش وَوَلنَدْعَتهَا: «انظريء فإذا أتئ قرؤك فلا تصلي» وإذا مر قرؤك 


)لعي 01/110 


التحببر لقواعد التفسير 
فتطهريء ثم صلي ما بين القرء إِْ القرء»» رواه النسائي» ولم يعهد في لسانه 
استعماله بمعنئ الطهر في موضعء فوجب أن تحمل كلامه على المعهود في لسانه». 

ومن الحقائق ما ليس له حد شرعي ولا لغوي فيتعين مله على المعنى العرني 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدُآيَهاا': «وما لم يكن له حد في اللغة ولا في 
الشرع. فالمرجع فيه إلى عرف الناسء كالقبض المذكور في قوله كَِيْة: «من ابتاع 
طعامًا فلا يبعه حتئ يقبضه». 

فمعرفة عرف الشرع وعرف اللغة وعرف الصحابة ضروري جدَاء وإتقان 
ذلك عون عل تفسير الألفاظ الواردة في القرآن والسّنّهَ تفسيءًا صحيحاء ولا تغثر 
بكل ما يُذكر أنه تفسير لألفاظ القرآن والسّنَّةه فتعلقاه بالقبول من غير تمخيص 
ولا تدقيق» كتفسير بعض رواة حديث خبي النبي كَل عن الشغار بأنه «بضع كل 
واحدة مهر للأخرئ»» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَداَنَهُا'': «وهذا لا يُعرف 
لا في الصحاح ولا في السنن». 

وقد ترد اللفظة في نصوص القرآن والسّنّة ويٌراد مها المعن الشرعي واللغوي» 
كا في صفة التشهد في قول المصلي «والصلوات»» قال شيخنا العلامة محمد 
العثيمين رَيَهُألنَة": «قوله «الصلوات»» شامل لكل ما يطلق عليه صلاة شرعًا 
أو لغة» فالصلوات كلها لله حقًا واستحقاقاء لا أحد يستحقهاء وليست حمًا لأحد 
سوى الله عَرَبِجَلَّ والدعاء أيضًا حق واستحقاق لله عَرَصَجَلّا. 

ويقع أحيانًا من عطف الألفاظ الدال على التغاير ما يُعين نوع الحقائق في 


.١7١ القواعد النورانية ص‎ )١( 
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التحببر لقواعد التفسير 
الألفاظ كأمر النبي كَِيةِ بالصلاة عند وقوع الكسوفء فإنه يَكِةِ قال: «فصلوا وادعوا». 
فالصلاة هنا يتعبّن أن المراد مها الصلاة الشرعية لعطفها عل اللغوية «وادعوا». 

وينبغي عل طالب العلم أن يتفطن لتصرف الشرع في المعاني اللغوية تخصيصًا 
وتعميّاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَدْيَها'': «فإن الشارع يتصرف في اللغة 
تصرف أهل العرفء يستعمل اللفظ تارة فيا هو أعم من معناه في اللغة» وتارة في| 
هو أخص»). 

فالتهجير مثْلًا في لسان الشرع التبكير للطاعات والمسابقة إليها”"» ولا يختص 
ذلك بالهاجرة - أي نصف النهار -» قال ابن القيم رمه 0 : «أراد به التبكير 
ِل جنيع الصلوات» وهو المضي إليها في أول أوقاتها». 
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(5) كقول النبي يَةّ: «لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه». رواه البخاري (ص ٠١7‏ - رقم 
)0 
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روب ةلم 


ٍِ - تفسير الألفاظ 4 


بسيافها وقرائنها 


لإدراك معاني ألفاظ الآيات إدراًا صحيحًا لا بد من تدبرها في سياقها 
00 

قال ابن دقيق العيد رَيِمَدْيَها'': «لأن السياق مبيّن للمجملات» مرجح 
لبعض المحتمالات» مؤكد للواضحات»). 

وقال: «وتجب اغتبارمادل غليه السياق والقرائة؛ لآن بذلك يتبين مقصود الكلام». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََاَنَهٌ: «فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية 
وما بعدهاء وعرف مقصود القرآن: تبين له المراد» وعرف الحدئ والرسالة» 
وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج. 

وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه» فهذا منشأ 
الغلط من الغالطين, لاسيم| كثير تمن يتكلم فيه بالاحتالات اللغوية» فإن هؤلاء 
أكثر غلطًا من المفسرين المشهورينء فإنهم لا يقصدون معرفة معناه» ى| يقصد 
ذلك المفسرون): 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيِمَدُأنَهُ: «فبعض الناس يأخذ القرآن 
والحديث يفسره بحسب ما يقتضيه ذلك اللفظ الظاهر بقطع النظر عن المتكلم به 


)717 /”( البحر المحيط‎ )١( 
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والمخاطب والمنزل عليه وقرائن الأحوالء» وهذا خطأ). 


الاي 0 - , 0 : 0 


ايا 1 كتب و رسائل علمية 
2 


0 


قناة عامة 


معلو مات 
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الإشعارات 


التحببر لقواعد التفسير 


ع / ا 
١‏ الترجيح بين المعاني 
المحتملة بمرجحات منفصلة 

من غير اللفظ والسياق 


معنئ الآية يدل عليه لفظه وسياقه» وهذا هو الشأن في غالب النصوصء» 
وتبقئ بعض النصوص معانيها محتملة وليس ثم مُرجح واضح من لفظ الآية أو 
سياقهاء فيحتاج الباحث إِلْ ترجيح معنى الآية أو حكمها بمرجحات منفصلة 
من غير اللفظ وسياقه. 

مثال :)١(‏ أن شعيب صاحب مدين استأجر موسى ثاني سنين أو عشرًا مهرًا 

١ 5‏ وماس م 2 
لتزويهه ابنتهء قال تعاق: طقال إن أي يدُ أن كلك إِحَدَى ) بت هتين ع أن اجرف 


- 


رج عم وم عير 


تَمَلىَ حِجَج فَإِنَّ أَتَمَمَتَ 0156 تو ضفر ونا ريه 1 رش كن طيلكت سكوف إن 
َاء الله مس اَلصَيلحِينَ © [القصص: 77]» فليس في الآية مُرجح من لفظها أو سياقها 
يُعيّن أي الأجلين قضئ موسئء ورجح المفسرون ذلك بمرجحات منفصلة. 

قال الحافظ ابن كثير رَيِمَهْنّها'2: «وقد دل الدليل عل أن موس عَكتولتَكة إنما 
فعل أكمل الأجلين وأتمهماء قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا 
سعيد بن سليمان حدثنا مروان ابن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير. 
قال: سألني بودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسئى؟ فقلت: لا أدري 


.)77١/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 
حتئ أقدم عل حبر العرب فاسأله» فقدمتء. فسألت ابن عباس وَيَدعَنْهَا فقال: 
قضو أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله كِِ إذا قال فعل». 
هنا واضح أن الترجيح بمنفصلء وفي الغالب لن يعدم المفسر ترجيحًا من اللفظ 
أو سياقه» وبعض النصوص يدق لفظ ترجيحها بحيث يعتقد البعض عدم وجود 
مُرجح من اللفظ ويجهد نفسه في طلب مرجحات منفصلة» وقد لا يتحصل له شيء 
وراك على فد قا عقر الاير عن الترجيحء فالقرآن بيان» ولكنه يخفئ 
ويدق علِن المفسرين» كُلُ بحسب ما يبصره من دلالة الدليل» وموجب ترجيحه. 
مثال (7): قال تعالى: 9 ثم بعتتهم لِتَعَلَ أَىُ الرْينِ أَحصَى لِمَا للِتَُا أَمَدَا ©. 
[الكهف: ]١١‏ 
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رَيِمََآدَة'': «لم يبين هنا شيئًا عن الحزبين 
المذكورين. وأكثر المفسرين على أن أحد الحزيين - هم أصحاب الكهف. 
والحزب الثاني - هم أهل المدينة الذين بعث الفتية عن عهدهم حين كان عندهم 
التاريخ بأمر الفتية. وقيل: هما حزبان من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف. 
اختلفوا في مدة لبثهم, قاله الفراء» وعن ابن عباس 'وَدَلََعَنعَا: الملوك الذين 
تداولوا ملك المدينة حزب» وأصحاب الكهف حزب. إِللْ غير ذلك من الأقوال. 
ولاح بال عر قرا 7ن كيين ددهي من أميحات العواتاة وحيادا رفير 
به القرآن القرآن» وذلك في قوله تعالل: « وََدَلِكَ بَعَتْتَهُم لِتسَاءَلوا ينب يعم َال 
َيل ينم كم نشم كَالوا ْنَا يرما أو بص يَوْوْ الوأ رك اكت ينا قز 
[الكهف: 14]. وكأن الذين قالوا: ©رَثِكْمَ أَعلَرُ يِمَا لِثْثْرَ 4 هم الذين علموا أن 


.)7" 57 أضواء البيان (؟/‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 
لبئهم قد تطاول. ولقائل أن يقول: قوله عنهم رُم أَعَلَرُ يِمَا لَِِثْرَ 4. يدل على 
أنهم لم يحصوا مدة لبثهم. والله تعالى أعلم. 

وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلْ الله لا ينافي العلم» بدليل أن الله أعلم 
نبيه بمدة لبثهم في قوله: لوا ف كهفِهر 4 [الكهف: 10 الآية» ثم أمره برد العلم 
إليه في قوله: طقُلٍ مه أعلَمُ يمَا توا 4 [الكهف: >5] الآية). 
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52-0 


7 : 
و 7- التأسيس أولى من 0 


التوكيد في اللفظ المحتمل معنيين 


اللفظ أحيانًا يحتمل أكثر من معنئ» ويتكرر وروده في الآية الواحدة» وأحيانًا 
في آية أخرى مقاربة لحاء فحمل اللفظ على التأسيس أولم من حمله عل التوكيد. 
لأن التأسيس فيه زيادة معنئ. 

قال شيخ الإسلام ادن قيمية ركع الذةة (إن التاسيس أو هن التوكيك» و ليس 
هذا من باب تعارض الدليلين» ولا من باب تقييد الكلام المطلق» وإنما هو من 
باب تفسير اللفظ الذي فيه احتمال المعنيين». 
مثال )١(‏ قال تعالى: ظيابهَا الررت اميأ دا مَدَاِيَنمُ دين إله أجل سك 
كرد 4 »ثم قال سبحانه: لكب وَلَبْمَلِلٍ الى عَلِيَهِ أَلْحَنَّ 4 [البقرة: 105]. 
فالأو: الأمر بكتابة الدَّين المؤجلء والثانية: المبادرة إلى الكتابة بدون مماطلة» 
وليست تأكيدًا للأول. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدُآنَهُ: «الحمل علا التأسيس أولم» لأن 
فيه زيادة معن والتأسيس أولى من 0 

مثال (75): قوله تعالى: «إأَوَ جك أَحَدُ مََمُم ين الْمَآِيطٍ 4. هذا في الحدث 
الأصغرء وقوله: لآو للمسة لِيّسَآءَ * [النساء: “57]» فهذا الأولى حمل الملامسة فيه 
عل الجاع لا على اللمس باليد ونحوه. لأن ذلك سيجعل الآية مقصورة على 
تكرار الحدث الأصغر فقطء لأن تأسيس معنى جديد أولْ من التكرار والتوكيد» 


06 


التحبير لقواعد التفسير 
وحمل الآية على أكثر من معنى أولىّ من قصرها على معنى واحد بلا دليل. 

واستدل جماعة من العلم عل أن الآمر بالوضوء من النوم مذكور في القرآن 
نواه قال :كه الك 1نف القن إل القارها اخيار ا تقر 
وفك :إن اناف راكوا رويك واتلكم إن الكين. وإ كك 
النساء فلم يحدوأ ماء سَيِمَّموا صَعِيدًا طَيّبًاك [المائدة: 3]. 

قال ابن الفرس الأندلسي رََِدَآنَه: «المعنئ إذا قمتم إلى الصلاة وقد نمتم» 
وهو قول زيد بن أسلمء وهو مذهب جميع أهل المدينة» وهذا القول أولى من 
الأول - من حدث -,. لأن الإحداث مذكور بعد هذاء فأغنئ ذلك عن ذكره هناء 
وأما النوم فلم يقع له ذكرء وليس بحدث. وإنم| هو سبب للحدث على الأصح في 


ذلكء فحمل الكلام علِم زيادة فائدة أولى من حمله على التكرار بغير فائدة». 
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547 
ص 4 - اله لتفسبر بال مقابل .1 


قد يختلف المفسرون في تعيين معاني , بعض المفردات القرانية» ويكون من 
أسباب تعيين المعن الراجح التفسير بالمقابل» من ذلك قوله تعالى: 9 يكام أدبن 
“اكوا حذوا ند تسكع تأظروا يان اد انر 0 ١‏ 0]. 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَدْالنَه'': «قوله ظاثْبّاتِ 4 أي: متفرقين» 
أو أنفْروأ جَمِيعًا4. أي: مجتمعين» والذي دلنا على أن بإثبَاتٍِ 4 بمعنئ: متفرقين 
قوله: أو أنفروأ جمِيعًا 4» حيث قوبلت ببذاء ومقابل الشيء يكون ضده في المعنئ». 
وقال شيخنا أيضًا ةينك" : : وقد ذكرنا قاعدة مفيدة في هذا: أن الشيء قد 
يُعرف بمعرفة مقابله» وذكرنا أن منه قوله تعالى: لإمَنفروأ ثبّاتٍ أو أنفروأ جميعًا 


[النساء: ١/ا]‏ 0 
ومنه قوله تعالىم: 0 الشكوات 
يَرْهِبِحكم ا الا وا احير وَكَانَألَُ عَلَّ دك قَدِرَا 4 [النساء: و ا 
7 : وقد علم من مقابلة قوله 
#أمبَا لاش 4 بقوله: لءَاحَرِينَ4» أن المعنئ بناس آخرين غير كافرين» على ما 
هو الشائع في الوصف بكلمة آخر أو أخرئء بعد ذكر مقابل للموصوف». 
)١(‏ تفسير سورة النساء .)0١57/5١(‏ 
90 )مسي ةلاد 11 ود 
(" التحرير والتنوير (65/١1١5؟).‏ 
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ع 5- التوسط في التناسب 3 


بين الآيات والسور 


فبعض العلاء بالغ في محاولة إيجاد التناسب بين الآيات والسور مهما اختلفت 
أحكامهاء وترتيب نزوها الزمني كالبقاعي في نظم الدررء ويقابله الشوكاني 
َحمَُألنَهُ الذي بالغ في الشناعة عليه بدعوى أن ترتيب المصحف ليس وفق ترتيب 
نزوله الزماني والمكاني. والحق وسط بين الطرفين. فالمبالغة في التناسب يوقع في 
التكلف, وإلغاء التناسب مطلقًا غير صحيحء فبعض الآيات ترتيبها وفق وقت 
نزوهاء كآيات سورة براءة والأحزاب ونحوهاء فإنكار الكل خطأء والتعسف في 
التزام التناسب في الكل خطأء والحق وسط بين طرفين. 

كما أن الصحابة في ترتيبهم المصحف راعوا توافق المعنئ» قال العلامة أحمد 
بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي رَجِمَهُآَنَهُ (ت: 8١/اه):‏ «ومن ظن ممن اعتمد 
القول بأن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة؛ أنهم لم يراعوا في ذلك التناسب 
والاشتباه» فقد سقطت مخاطبته» وإلااف! المراعى» وترتيب النزول غير ملحوظ في 
ذلك بالقطع؟ 

بل هذا معلوم في ترتيب آي القرآن الواقع ترتيبها بأمره بك وتوقيفه بغير خلاف. 

ألا ترئ أن سورة البقرة من المدني وقد تقدمت سور القرآن بتوقيفه كَِةٍ في 
الصحيح المقطوع بهء وتقدم المدني عل المكي في ترتيب السور والآي كثير جدَاء 
فإذا سقط تعلق المكان بترتيب النزول لم يبق إلا رعي التناسب والاشتباه» وارتباط 


التحببر لقواعد التفسير 
النظائر والأشباه. 

وتدبر بعقلك وضوح ذلك في عدة سور كالآنفال وبراءة» والطلاق والتحريم» 
والتكوير والانفطار. والضحئى وألم نشرح, والفيل وقريش. والمعوذتينء إلى غير هذه 
السور مما لا يتوقف في وضوحه من له أدنىئ نظر). 

وحشد الغرناطي رَحمَدَآانَهُ في كتابه «البرهان في تناسب سور القرآن)», أدلة 
كثيرة على اعتبار المعنى في ترتيب السورء منها: حديث: «اقرؤوا الزهراوين البقرة 
وآل عمران». رواه مسلم. وحديث: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران»» وأن النبي يَكِةٍ صل بالسبع الطوال في 
ركغة» وأنه كان يجمع المفصل في ركعة» وقال ابن مسعود ووَدَلَنََعَنَهُ في بني 
إسرائيل» والكهف. ومريم. وطههء والأنبياء» إبن من العتاق الأول وهن من 
تلادي - أول ما نزل -» فذكر نسمًا )| ستقر ترتيبهاء والنبي يَكِةٍ كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهماء فقرأ فيهما: قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب 
الفلق» وقل أعوذ برب الناس. 


التحببر لقواعد التفسير 


و - لا تلازم بين الترتيب 3 


الذكري وا لحكمي 


لا بد من ملاحظة عدم التلازم بين الترتيب الذكري والحكمي في بعض الآيات» 
وقد نه السلف عل ضرورة ملاحظة ذلك حت لا يقع الناس في أحكام غير صحيحة. 

مثال ذلك: قال تعالى: امن بَحَدِ وَصِيَةَ بو ينا أو دين [النساء: »]١١‏ قال 
علي بن أبي طالب ووَدَليَدعَنهُ: «إنكم تقرؤون «إين بَحَدِ وَصِيَةٍ بوْضٍ يبآ أوَ دَبْنٍ 4 
وإن رسول الله يَكةٌ قضى بالدين قبل الوصية». 

قال أبو عبد الله القرطبي رَيِمَهَلنَهُ: «إنا قُدّمت الوصية إذ هي حظ مساكين 
وعبعفاو وخر القوم إذ هو سد بكري يليه باقوة ون لظان وله فيه مقال7. 

وقال أبو المظفر السمعاني 00 : (ومنهم من قال: «أو» بمعنىئ «الواو». 
والمراد الجمع بينهماء وبيان أن الإرث مؤخر عنهم| جميعًاء ومنهم من قال «أو» على 
حقيقته» ومعناه: من بعد وصية؛ إن كانت وصية» أو دين إن كان دين» فالإرث 


مؤخر عن كل واحد منهماء من ذلك عرف تأخيره عنهما إذا اجتمعا بطريق الأولى». 


هه 
مس 
صبيهة 


0 


© # 5 


.075 /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)507/1١( تفسير القرآن‎ )0( 


التحببر لقواعد التفسير 
و اظمص م 


م 2-2 
من المنسوخ 

النسخ واقع في القرآن كما قال تعالى: «إمَا تَنسَمْ من ايه أو ُنهَا تأت مير 
نآ أو مها ألم مَْلم أن َه عَكَ كل عَىّْءٍ ِبر # [البقرة: .]1١5‏ 

ومعرفة الناسخ من المنسوخ ضرورة حت لا يتدين الإنسان بأحكام منسوخة» 
قال علي بن أبي طالب وَعَلَنََعَنْهُ لقاص يقص: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: 
لاء قال: هلكت وأهلكت. 

والنسخ يقع في التلاوة والحكم جميعًاء ويقع في الحكم دون التلاوة» ويقع في 
التلاوة مع بقاء الحكم. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رَِمَدَاَلَه: «وأما النسخ : فإن له ثلاثة مواضع في 
الكتاب والسنة» ولكلها شواهد ودلائل» فأحدها: نسخ القرآن تما يعمل به» وهو 
علم الناسخ من المنسوخ. والشاهد عليه ما فسره ابن عباس وََزْبََعَنْهَا في حديثه 
الذي ذكرناه: أنه إبدال الآية مكان الآية» ثم أوضحه مجاهد فقال: يُثبت خطها 
ويُبّدل حكمهاء فهذا هو المعروف عند العالم أن الآية الناسخة والمنسوخة جميعًا 
ابتتان في التلاوة وفي خط المصحف إلا أن المنسوخة منهما غير معمول بهاء 
والناسخة هي التي أوجب الله عَرَِجَلّ عل الناس اتباعها والأخذ بها. 

وأما النسخ الثاني: فأن ترفع الآية المنسوخة بعد نزوطاء فتكون خارجة عن 
قلوب الرجال» ومن ثبوت الخط والشاهد عليه أحاديث عدة». 


1 التحبير لقواعد التفسير 
والنسخ يقع إلى أثقل» أو مساوء أو أخف. والنسخ إلى أثقل قال به جمهور 
العلماء» وخخالف بعض الشافعية في ذلك» ومثاله: نسخ وجوب صيام عاشوراء 
بصوم رمضان. ونسخ التخيير بين صيام رمضان أو الإطعام إلى وجوب الصيام. 
ومثال النسخ إل مساو: نسخ استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة. 
ومثال النسخ إل الأخف: التخفيف من وجوب مصابرة العدو من عشرة 
أضعاف إل الضعف. قال تعالى: « النَ حَنَّفَ أَنَهُ حك وَعَلِمَ ألك فيكم صَعْمَاً 
فإن يك منحكم يَأئْدُ صَاررَة بعلأ مِأنَن وَإِن يكن يكم أَلْت ينيدا ألْمَيْنِ 4 


[الأنفال: +30 , 


ان ل 


التحببر لقواعد التفسير 


ع 17 التحررمن الغخلط 1 


في اصطلاح النسخ 


قد تقف خلال قراءتك لكتب التفسير على أكثر من رواية عن بعض الصحابة 
في الحكم علل الآية بأنها منسوخة, فتقرأ عن صحابي واحد مثلًا أنها منسوخة. 
ورواية أخرى عنه أنها محكمة» فلا تتوهم المعارضة» وفهم اصطلاح السلف في 
النسخ يعصمك من الزلل. 

المتأخرون يطلقون النسخ على رفع حكم شرعي بمثله متراخ عنه؛ أما المتقدمون 
ل ا ل ا ل ل 
الطلق» والاستنناء قال أبو اتسين السخاوى: كمذأبنة''": اكانوا يسهوة ها يخي 
الألحوال تنيناا, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآلرَه": 
مس د اا ل 

مثال: قوله تعالل: طإإةا حَصَرَ لدم الْموْثُ إن ترك عَرا الْوَصِيَةُ للوِتئن 
وَاَلَؤيِينَ بِالْمََرُوف” جد 0 1]. 

فعن حمد بن سيرين رَمَهَآنَهُ قال: جلس ابن عباس وَدَزَيَدعَنْعَا فقرأ سورة البقرة 


: «وأما تسمية المتأخرين تخصيصًا وتقبيدًا 


.)5١8 7/1( حال القراء‎ )١( 
.)77/١( (؟) الاستقامة‎ 


التحبير لقواعد التفسير 


هذه الآية. 

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدانَهُ'": «قال أبو مسلم الأصفهاني: إن هذه الآية 
منسوخة. إنها هي مفسرة بآية المواريث» ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من 
توريث الوالدين والأقربين» من قوله: ا يْوْصِيَك أَلَّهُ فيه أؤلدر كن 4 [النساء: »]1١‏ 
قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء» ومنهم من قال: إنها منسوخة 
فيمن يرثء ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس وَعَزَيْعَنْعَاه والحسن. 
ومسروقء وطاوسء والضحاك؛ ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. 

قلت: وبه قال أيضًا سعيد بن جبير» والربيع نن أنس») وقتادة» ومقاتل بن 
حيان. ولكن عل قول هؤلاء لا يسمئ هذا نسخًا في اصطلاحنا المتأخرء لأن آية 
الميراث إنا رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية» لأن 
«الأقربين» أعم تمن يرث ومن لا يرثء فرّفع حكم من يرث با عين له» وبقي 
الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى). 


© © © 


.)5917/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


“4 48- التحقق من النسغ 3 


النسخ رفع حكم شرعي بمثله متراخ عنه» ففيه تعطيل لأحد الدليلين» وهذا 
لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع ومعرفة المتأخر من الدليلين. 

وبعض أهل العلم يعيا بوجوه الجمع بين الآدلة التي ظاهرها التعارض فيصير 
إلى النسخ, وهذا لا يجوز قبوله والتسليم له إلا بعد التحقق من تعذر الجمع. 

وكتب التفسير تحكي كثيرًا من مقالات العلماء في دعوى النسخ لكثير من آي 
القرن» فالواجب التثبت وعدم المجازفة في دعوئ النسخ والتحقق من وجوه 
ا جمع بين الآدلة» والاستعانة بالآئمة المحققين في كشف ذلك. 

قال أبو الحسن السخاوي رَمَهُيَها'': «وقد جعلوا آية السيف ناسخة لائة 
وأربع وعشرين آية» وليس ذلك عن يقين منهمء وإنا يظنون إذا سمعوا أمر الله 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ لنبيّه يِه وللمؤمنين بالصبر وترك الاستعجال ظنوا أن ذلك منسوخ 
بآية القتال» وإنما يكون منسوحًا بآية القتال النهي عن القتال. 

وإنما كان النبي كَلِةِ يشكو إلى الله عَرَجَجَلّ ما يلاقيه من أذئ المشركين فيأمره 
بالصبر» ويعده بالنصر» ويقصٌ عليه أنباء الرسل وما صبروا عليه من الأذى في ذات 
الله عَرَجَلَ: « وملا نض ََنَكَ من اك لمُسُلٍ ما تيت بو موَادَكَ 4 [هود: 81٠١‏ ولم 
ينسخ بآية السيف شيء من ذلك, ولا يحل أن يقال بالظن: هذا ناسخ لكذاء ولا 


.)*0/8//1( جمال القراء وكيال الإقراء‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 
هذا منسوخ بكذاء ولو كان هذا الناسخ والمنسوخ مقطوعا به لم يقع فيه اختلاف. 
كيف وهذا يقول في الآية منسوخة, ويقول الآخر بل هي محكمة. 

ثم إن رسول الله يَكِدِ لم يكن قادرًا على القتال» فكيف ينهىئ عنه؟ وكيف نقول 
للعاجز عن القيام: لا تقم» وإن| هذا كالفقير يؤمر بالصبر على الفقر» فإذا استغنى 
وجبت عليه الزكاة» فوجوب الزكاة لم يعارض الصبر فيكون ناسحًا له والنسخ إن 
نا اليا و وس لوا 1 

وقال الله تعالل: <يَتأَيُها اد ءامنا لسْعَترِدَم الزن ك1 يدو وَالدِنَ ل 
ع و لقان بن ماهر ني جلك را هي 1 

ارو لقا 0 ا ل 
عط ره م بتو كك يي أل لج التي وَأئهُ عي سكب 4 [النور: ده]. 

قال اانا عبد واد الرسعني 1 «ذهب أكثر العلماء إلى القول 
بإحكام هذه الآية» قيل للشعبي: أمنسوخة هي؟ قال لأ اهما تعد قلف 
إن الناس لا يعلمون بهاء فقال: الله المستعان. 


3 1 5 0 5 
وقال سعيد بن جبير: «والله ما نسخت. ولكنها ما يتهاون به الناس». 


© © 


.)585 /65( رموز الكنوز‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


ع 4- طرق معرفة الناسخ 34 


من المنسوخ 


طرق معرفة الناسخ من المنسوخ ضرورة» ومعرفة ذلك ممكنة؛ وقد نبّه العلماء 
عل ذلك ليبذل العلماء وطلبة العلم وسعهم في معرفته. 

قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رَحِمَدْلَنَُ (ت: ١٠*ه)""':‏ (إنه لا 
ناسخ من سنته لمنسوخ منها في شيء من الحلال والحرام والأقضية والأحكام إلا 
وهو مبيّن - وإن أشكل عل كثير من ضعفت قوى علمه بأحكام رسول الله كلل 
وسننه وجه مطلبه» وعزبت عنه المعرفة به - كما إنه لا ناسخ في القرآن لثشيء من 
أحكام الله - جل وعز - فيه ولا منسوخ إلا وهو مبين» وإن جهل علم ذلك كثير 
عمن يتلوه ويقرأه! 

فإن قال: فبيّن لنا الوجه الذي منه يوصّل إلمْ علم ذلك؟ 

قيل: الوجه الذي منه يوصل إلى علمه هو الوجه الذي منه يوصل إلى علم 
ناسخ القرآن ومنسوخه. وذلك هو بيان رسول الله يك ذلك لآمته» غير أن الآمة 
تنقل بيانه ذلك على سبيل ما ينقل بيانه: ناسخ القرآن ومنسوخه؟! 

فمنه: ما ينقله الواحد العدل أو الجاعة التي لا يوجب مجيئها العلم» ولا 
يقطع ورودها العذر. وإن لزم الوارد ذلك عليه بوروده للتصديق به. 


. 475 مبذيب الآثار (الجزء المتمم) ص‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


ومنه ما ينقله من يُوجب وروده - لمن ورد عليه - العلم با ورد به» ويقطع 
مجيئه العذرء وذلك نقل الجاعة التي ينتفي عنها السهو والخطأء ويمنع من نقلها - 
فيا نقلت - الكذب!). 

ولفظ الآية نفسها قد يكون فيها ما يدل على النسخ» كنسخ وجوب مصابرة 
الغدؤيولو كان :غشرة أضعاف 1لا مصباررة الفيعت» قإنه زول أولا قولهتعال: 
إن 6 كم عِشْرُونَ صدِرون يِعْلبوأ مِأْئَينَ 4 [الأنفال: 58]» ثم نزل بعد ذلك 
قوله تعاى: «« الك خَنّفَ للَهُ عنَكُحٌ وَعَلِمَ ألك فيك صَعْقَاً إن يك يَنِحكُم يَأئدُ 


رغه سدرووه 20 ار 01” رد وره 6< مام ميته رميو ار م 
صايرة يِعَلبِوأ مِأئئين وإن يكن 2 الفلا َلفَيْنِ بِإِذْنٍ الله وألله مع لصَّدِيرِنَ #©. 


اخ 


[الأنفال: 55] 
والعمدة في معرفة الناسخ من المنسوخ هو معرفة المتأخرء حيث لا يمكن الجمع 
بين النصوص.ء لأن في الجمع بين النصوص إعمالا للأدلة كلهاء وفي الصيرورة إلى 
النسخ تعطيل لبعض الأدلة» وإعمال كل الأدلة أولىْ من إهمال بعضها. 
والدليل على أن معرفة المتأخر هو العمدة في معرفة الناسخ من المنسوخ قول 
ابن عباس وِعَلَدعَنْهَ: وكان أصحاب النبي مَل يتبعون الأحدث فالأحدث من 
0 ج11 
مثال ذلك أن الله عَرََِلَ أذن أولا في شرب الخمر فقال: ون تَمَوّتِ ألبَضِلٍ 
وَاَلَْسَبِ لَِدُونَ مِنَهُ سَحكرا ورزهاً حمنا 4 [النحل: 77]» ثم حرّم الله شربها وقت 
الصلاة فقال سبحانه: 8 يتما الَدنَ امنأ لا تَضَرَبْوَأ الصصلؤة وَأنثْر شكرئ حَقٌٍّ 


ا 
0 


علَمُوأ ما َُولَوَنَ 4 [النساء: 57]» ثم عرّض الله بتحريم شرب الخمر في كل الأوقات: 


(1) رواه مسلم. 


التحبير لقواعد التفسير 


3 سء- رمكره عط ةد . 0 3 اليم عه دده 
#يَسَلُوَئكَ عن الْحَمر وَاَلْمْيِيسٍ كل ضهما انم كبر ومتليْع لئاس وَإِتْمَهُما كير 


م 


ا ا تى كا راكنا ه قاف فاذة 
مِن نََعِهِمَا © [البقرة: 719]» ثم نزل تحريمها تحريًا بانًا في كل الأوقات في قوله 
تعالل: «إيكأما الَدِنَ امنأ شا لتر وَالْمبِيرٌ وَالْنصَابُ وَالَْمْ رِجَسُ يِنْ عمَلٍ الشّيِطَنٍ 


ره - - يو و 22 
3 مو * وى 


فاجتنبوه تُعِْحُونَ 4 [المائدة: 40]» ومعلوم أن سورة المائدة من آخر ما نزل من 
القرآن ىا قالت عائشة رَكََانَُعَتْهًا. 


التحببر لقواعد التفسير 


-٠ 1‏ نسخ بعض أحكام 5 


الآية الواحدة 


قال تعاليل: :7 يتن 0 كت لدت به 


52 وء 2 00 2 - 3 م 000 
ِلِكم لعلكم تلفود 5 َامًا مَعَدُوداتٍ د متي لام فَهِدَه 
اي برع لم 14. 970 ودَّ و ع آ ته و بع مدهو دوع 


2 6 سحوو ب - ىم حو ره 2 2 آ هس مه 0 َه 
تصومُوأ حير كم إن كنتر د 5 شن رضتان الذقة أنيل قدأ انهاه هد 
كا وَبَيتتٍ ون امد وَآلؤكاي' سس كيد يكم ار يِصُنَة ون كاد 


ساي ( 2م دل ساي ته 82د سوة 5 و 
ريصا أوَعل سَعْرفهِدة 00 0 4 امسر ولا مرِييدٌ بِكمالْصْمرَ 


- 0 عد من 0 020007 2 0 
وَإِتَكمِلُوا الجِذة لتكيرواأ لله 00 عدي ولس و و ع 4 
[البقرة: .]١1865-1١41*‏ 

قال الشّعبِتَ 5 حم 10 «ليا نزلت هذه الآية» فكان الأغنياء يُطعمون 


ووتطروة»تعبار الصيام قلي القراءة فول اللواتسائى برضن كبد 5ه اله 
يخ س 


ل وَمَن كان مَرِيضَا أَوْ عل سَفَرٍ فَحِدَة مَّنَ أَمَيسَاو حر [البقرة: 15 قال: 


فوجب الصّوم علئ النّاس كلّهم). 


.)579/١( الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 

وقال العلّامة محمد بن على الخطيب الشَّافعي يَمَدَآَنَهُ (ت: 175/ه)7": 
«الآبة الكانية فأوّلها مُحْكَمء وباقيها سو عن المشهور عند أهل العلم». 

ونازع في النُسخ بعض الملمافه فل الماك عبل اللادرين أحمد بن بدران 
الدُمشقي ريِمَالنَها"»: «هذا وإن سلَّمنا فيه النَّسخ؛ فإنَّه منصتٌ علئ عدم القضاءء 
كما يشير إليه قول سلمة: من شاء صام ومن شاء أفطرء ثم نزل قوله تعالئ: 
فمَن سَهِدَ 6 لَّهْرَ َلِيصضّمَةٌ 4 [البقرة: 185]» فدلٌَ على وجوب الصّوم اللّازم منه 
القضاء؛ فهذه الآية تفسير لتلك لا ناسخة لها). 

ولا يظهر هذا الاعتراض علئ نسخ التخيير بين الصّوم والإطعام للمستطيع 
إل وجوب الصّوم. 

قال ابن الفرس الأندلسي يمه مَدآهَ": «إنَّ الآية اقتضت - كما قاله أكثر 
العلماء - أنَّ الضّائم كان له أن يُفطرء ويفتدي علي الجواز؛ فلا خلاف أنَّ هذا 
الحكم منسوخ كما قالوا». 

قال ابن القيّم رمَدْآكَا': «قول الله تعال: «وَعلّ الذِرت يطيفوته وِدَيَةُ»4 
الآية [البقرة: »]١86‏ اختلف السّلف في هذه الآية علئ أربعة أقوال: 

أحدها: أنّها ليست بمنسوخة: قاله ابن عباس وِدَيِدْعَنْهًا. 

اناك أ با عع كلك والدسل واتحدورة 


.)7171//1( تيسير البيان لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) جواهر الأفكار ومعادن الأسرار (ص549).‎ 
.)١95١1946 /١( أحكام القرآن‎ )"( 

(5) بدائع التّفسير /١‏ 46*). 


التحبير لقواعد التفسير 

النالك انها ميعفيوفية رخدي متها الفأوو اندي لاهو الها وفيت مكاراة 
للمرضع والحامل. 

الرَابع: أنَّ بعضها منسوخ» وبعضها محكم). 

ليع رمم ابن تيمية رَِمَةآلنَه'': «قيل: هي منسوخة في حقٌّ الذي 
كان ف بين الأمرين؛ وهو القادر علئ الصّيام» كما دلّ عليه نطق الآية» وكما 
ينوه فأمّا من كان فرضه الطّعام فقط كما دلَّ عليه معنئ الآية؛ فلم يُنسخ في حقّه 
شيء» ؛ وعلئ 00 من 7 القول بأنّها منسوخة؛ لأنّه قد رُوي عن 
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.)570 24379 /1( الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


ّ' 0 الاختلاف في الُخصييص 5/6 


والنسخ وإحكام العموم 


بعض النصوص تكون دلالتها عامة» ويخالفها في الحكم نصوص خاصّةء 
فالمصير إلى ال>شتخصيص أولئ من المصير إلئ النَّسِخْ؛ لأنَّ اللشتخصيص فيه 
إعمال لكل الأدلةء والنّسخ ذ فيه تعطيل للدّليل المنسوخ. 

والأدلة تهاها ف 3 حم التقضيص ويدل علبنموعة الى بحب المصبير ]ليد 
00 المفسّرين والعلماء في تزاحم النّسخ والتشتخصيص» 
وبحيث لم يتحت التسخ في النص, 

وحيث وقع الششخصيص للنّصّء فإن الحكم الذي دخله السّخصيص والتغيّر 
لا يمكننا أن نبقيه علئ عمومه كما كان قبل ورود التتخصيص. 

مثال: قوله تعاليا: ولا تَدككحُوا الْمْشْركتٍ حَيٌٍّ يو 4 ابقرة: 171١‏ قال ابن 
عمر رَوانَةء يَيَدعَنْغَا بي حكامه. ولم يخصّصه بقوله تعالئ: : © الوم ل 4 الت وَطْعَامٌ 
لذن ونأ الكتب حل لح وطعافك ِل طح وامختصكت ون امْووِت وَالْحْصَنَتٌ من ألَذِبَ 
ونوا ألْكِتبَ من قَبَيَحمْ 4 [المائدة: ه]» وعامّة العلماء على أن ال الماقلة مكنا 
لآية البقرة. 

قال العلّامة محمد بن علي الخطيب الشّافعي يَمَدَآَنَهٌ ات: 075/ه)0": 


.)79٠ 7894 تيسير البيان لأحكام القرآن (ص‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


«حرّم الله سبحانه علئ المؤمنين نكاح المشركات ابتداءً ودوامّاء فقال هنا: #إولّا 
تَككحُوأ لشت ركتٍ حَقٌٍّ يمن وَكَأَمَهُ موه يون مُفْرِكَق وَلَو أَعْجَبَمَكمْ 4 [البقرة: 1571١‏ 
وقال تعالى: #إولا تنسكأ بعصم ألْكَوَاف ٍ4 [الممتحنة: »]٠١‏ وهذا الخطاب عام في 
الوثنيّات والكتابيّات» الذمّيّات منهن والحربيات» وسمَّئ الله سبحانه الكتابي 
مُشركا؛ لقوله: ©عَوَيرٌ أبن أله 4 [التوبة: 1١‏ ولقوله: هلْمَسِيحٌ بك أله 
[التوبة: »]*٠‏ وقوله: َلك كَلَدََةِ 4 [المائدة: 907]» وكان ابن عمر وَبَعَلنَدعَنْا إذا سُئل 
عن نكاح الرجل اليهوديّة أو النصرانيّة» قال: حرَّم الله المشركات علئ 
المؤمنين؛ ولا أعرف شيئًا من الشّرك أعظمَ من أن تقول المرأة: ربُّها عيسئ» أو 
عبد من عباد الله. 
وأحلّ الله لهم نكاح الكتابيّات في سورة المائدة» فقال: ظلِيومَ أل لك 
لطبت وَطعَام لذن ونأ الكتب ِل لَك وَطعَافكم ِل َم والْمتصكث ين لوت 
وَأَمْحْصَنَتُ مِنَ لين أُونوأ الكتبَ من كبحم 4 [المائدة: ه] . 

وهذا الخطاب لهم عام من وجه. وخاصٌ من وجه؛ فخصوصه في 
الكنايّات دون الوثاث فقضئ بخصوهن آية الماكدة عل آية القرة» وعمومة 
في الذميّات والحربيّات. في الحرائر منهن والإماء» ولكنّ الله سبحانه حرّم الإماء 
منهن فقال في سورةالشاء: ومن لَمْ يَسْتَطِعَ هنكم طَوْلَا أن يتكم المخصكت 
لوكت قبن كا ملكت أتتقخ ين تبني المؤمكت»انسدده1فشرط فهر" 
الإيمان؛ فيقضئ بخصوص آية النّساء علئ عموم آية المائدة» وبخصوص آية 
المائدة علئ عموم آية البقرة» هكذا ترتيب هذه الآيات بعضها علئ بعض» 
كن بجميعها. 

قو دق عله مغل شين ان الشر هك الما ند بدا ووو عوانة 
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التحببر لقواعد التفسير 


عمر - رضي الله تعالئ عنهما - من تحريم نكاح الكتابيّات» وأن آية البقرة 
ناسخة لآية المائدة» وقيل: إِنّه كرهه. ولم يحرّمه. 

قال بعضهم: ولا تصحٌ عنه رواية التّحرِيم 

قلثُ: أو تخمل علئ الكتابيّات الحَرْينّات» كما هو قول ابن عبّاس رضي 
الله تعال عنهما». 

وإيراد ابن عمر ويَدََيَهَعَنْهَا أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه حيث 
قال” (ؤقولة: زوفن لين أوثا 'الكتت زا عمران: .وهو إثما بخاطتب 
الموجودين في زمانه بعد النّسخ والتّبديل» فدل علئ أن من دان بدين البهوة 
والمسواوع لقيو نوا لفون وكا" الكفايهة لا ململ دالوا 
متمسّكين به قبل انسح والتَّدِيل» ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم؛ فَإنَّ 
أولادهم إذا كانوا بعد النّسخ والتَّبديل ممّن أوتوا الكتاب» فكذلك غيرهم إذا 
كي لز رقمو أل رجا كاب ل #وقل لَلَدِِنَ أوثُواً 
الْكتبَ 4 ولعو انين لجو قلات | هد بلغته رسالته؛ لا من مات؛ فدلٌ ذلك 
على أنَّ قوله: هوَطعَامٌ لَدِينَ أُوثُوا 50 يتناول هؤلاء كلهم كما هو 
مذهب الجمهور من السّلف والخلفء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة») وهو 
المنصوص عن أحمد في عامّة أجوبته» لم يختلف كلامه إِلّا في نصارئ بني تغلب» 
وآخر الرّوايتين عنه: أَنَّهم تباح نساؤهم وذبائحهم؛ كما هو قول جمهور الصّحابة. 

وقوله في الرّواية الأخرئ: لا تباح؛ متابعة لعليٌ بن أبي طالب وََدَْيَدَعَنكُ لم 
يكن لأجل النَّسب؛ بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب إِلّا فيما يشتهونه 


(0)الإيمان (ص»60 -26575)» ط: دار الحديث - القاهرة. 


التحببر لقواعد التفسير 
من شرب الخمر ونحوه؛ ولكنَّ بعض التَابعيين ظنّ أن ذلك لأجل النّسب كما 
قل عن عطاءء وقال به الشَّافعِيُ ومن وافقه من أصحاب أحمدء وفرّعوا على 
ذلك فروعًا؛ كمن كان أحد أبويه كتابيا والآخر ليس بكتابيٌ» ونحو ذلك, حتّى 
لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب أحمد إِلّا هذا القول؛ وهو خخطأ علي مذهبه 
مخالف لنصوصه. ولم يعلّق الحُكم بالنّسب في مثل هذا البنّه كما قد بُسط في 
موضعه. ولفظ «المشركين» يُذكر مفردا في مثل قوله: «إولا تككحوأ الْمْتْركُتٍ حَقٍّ 
8 يفصن 4 [البقرة: ١ه‏ وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسّلف 
والخلف. وليه قالواة بأنها تعمٌ؛ منهم من قال: هي محكمة؛ كابخ عمر 
صِدَئََعَنها؛ والجمهور الَّذِين يبيحون نكاح الكتابّات؛ كما ذكره الله في آية 
المائدة» وهي ا عن هذه. ومنهم من يقول: نسخ منها تحريم نكاح 
الكتابيّات. ومنهم من يقول: بل هو مخصوص لم يُرد باللّفظ العامٌ» وقد أنزل 
الله تعالئ بعد صلح الحديبية قوله: «إولا تنسكأ بعصم الْكوَاف 4 [الممتحنة: ]٠١‏ 
وهذا قد يُقال: إنّما نئ عن التَمّك بالعصمة من كان متزوّجا بكافرقه ولم 
يكونوا حينئظٍ متزوّجين إِلّا بمشركة وثنيّ؛ فلم يدل في ذلك الكتابيّات». 

عل كل حال سورة المائدة 00 
علئ استقرار حكم إباحة نكاح الكتابيّات. 

قال العلّامة محمد بن علي الخطيب الشَّافعيَ ِمَوُآمَها': «قال مجاهد 
وقتادة وابن جبير: آية البقرة مخصوصة مبيّنة بآية المائدة. 

وقال الحسن وعكرمة: نسخ الله سبحانه من آية البقرة تحريم نساء أهل 


.)791١/1( تيسير البيان لأحكام القرآن‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 
الكتاب. ويُرُوئ عن ابن عباس ووََلَدعَنْعه ومالك. وسفيان اللورئ: 

والقول بالنّسحَ لا يستقيم إلا أن يكون قد استقرٌ تحريم المشركات» 
الوثئيّات منهنّ والكتابيّاتء ثم نُسخ بآية المائدة. 

وقول هؤلاء الجماعة محمولٌ علئ ذلك؛ ولكن هذا يحتاج إلى صحَّة نقل 
لحكم الاستقرار في أثناء الإسلام» ولعلّ الإشارة إلئ اليوم بقوله تعالئ: « اليو 
ِل كك لطبت 4 [المائدة: ه] هي التي دَلَّنهُمْ علئ استقرار الحكم. ثم نسخه؛ أو 
لعل هذا بناءً علئ أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز). 

ولأكابر الصّحابة يََلَيََعَنْهْ كالفاروق عمر معاني عظيمة في فقه نكاح 
الكتابّات» فإنَّه كره ذلك صيانةً لأعراض المسلمين» ولئلا يزهد النّاس في 

ويضاف إلئ ذلك الخشية علئن الذريّة من فساد عقيدة والدتبن الكتابية. 


م 
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.)0/1/ /١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


0" التحببر لقواعد التفسير 


1 7 - فوائد الإظهار 3 


والإضمارضي الألفاظ 
القرآن كلام رب العالمين» ألفاظه الظاهرة والمضمرة في سياقها وتراكيبها اختارها 
الله لمعان وفوائد بلاغية جميلة» فكن حاضر الذهن للإظهار والإضار في ألفاظ 
القرآن» واستنبط منها الفوائد التي تقتضيها حسب وضع اللفظ في سياقه وتركيبه. 


ُُ * 5 دس م 4# م2 7 سل ساسبوه ع رمك ل م وم مج م رم : 
[المجادلة: ]١١‏ 


قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجمَدَأنَهُ: «من فوائد إيقاع الظاهر موقع 


المضمر في هذه الآية حيث قال: ليَرْقَم أله لَذِينَ َامنوأ يكم وَالَدِينَ أوثوأ الْعلرَ 
ََحَتٍ 4 ولم يقل: اليرفعكم)؟ ليدل ذلك على فضيلة الإيهان والعلم عمومّاء وأنَ 
بها تحصل الرفعة في الدنيا والآخرة» ويدل على أن من ثمرات العلم والإيمان: 
سرعة الانقياد لأمر الله وأن هذه الآداب ونحوها إنا تنفع صاحبهاء ويحصل له 
بها التّواب إذا كانت صادرة عن العلم والإيهان» وهو أن تكون خالصة لوجه الله 
لا لغير ذلك من المقاصد). 


كذلك تأمل قوله تعالى: #وَأَعَسَدَنًا إلُحكَدفرِيَ عَذَابًا مُهينًا 4 [النساء: /ا']ء 


فهنا عدل عن الضميرء ولم يقل الله (وأعتدنا هم)» فهذا إظهار في موضع إضمار. 
ومن فوائده: إرادة العموم, لأنه إذا قال: (أعتدنا لهم عذابًا مهيئ)» صار هذا 


سه مه 2 


خاصًا بهم» لكن قوله: #وَأَعَسَدّنا ِلَحكَدفْرِيَ #» فكل كافر سواء هؤلاء أو غيرهم. 


التحببر لقواعد التفسير 

ومن فوائده: تطبيق الوصف عل مرجع الضمير الذي لولا هذا الظاهر لكان 

موجودّاء ومرجع الضمير هم أولئك الذين قالوا: #نْؤْمِنُ بَعَضٍ وَتَحكمْرُ سَعَضٍ #. 

]١6٠ النساء:‎ [ 

ومن فوائده: بيان الحكم. فقوله: «الكافرين» عوضًا عن ١لهم)»‏ يفيد علية الحكمء 
فالعلة في إعداد العذاب المهين لهم هو الكفر"". 
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)كنس العشين لسورة السك( وم بو 


التحبير لقواعد الت 


-٠١* ِ‏ ملاحظة حذف 5 


الكلمات والجمل 


من إيجاز القرآن حذف الكلمات وحذف الجملء قال ضياء الدين ابن الأثير 
يدنه (ت: /ا7”ه): «أما الإيجاز بالحذف فإنه عجيب الأمر» شبيه بالسحرء 
وذلك أنك ترئ فيه ترك الذكر أفضل من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد 
للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون مبيئًا إذا لم تبين» وهذه 
جملة تتكرها حتئ تخبر» وتدفعها حتئ تنظر). 

والمحذوف لا بد أن يكون في الكلام ما يدل عليه» والمحذوف متئ ظهر صار 

ومعرفة هذا الأصل عون عل فهم جملة من الأحكام والمسائل» من ذلك دفع 
ما استشكله بعض الناس من ساع داود عَِلَتواسَكمْ لخصومة اللذين تسوروا 
المحراب» فإنه لما سمع شكوى الشاكي أفتاه وائرة وكان واجبه أن يسمع 
جواب المدعئ عليه» قال تعالى: إوَمَلْ أَتَدكَ نبوأ آلْحَصَم ! إِذّ صَووا ليست 5/7 إذ 
دَحَلُواْ عل دود همع مهم 7 الو ١‏ لاحن نان يي بتكنا عل بض لهك يننا بالحن 
وك تلط وأقرة ق و القيط اااة هذَآ أن لَه َع وَتَعونَ نيجه وى نيجه جد فَمَالَ 


كينها وَعَرّف في لَلْخِطَابٍ (0 فَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ سْوَالٍ تَحجيِكَ إِك زعاجد- وَإنَّ كيرا من الخاطاء 


أ 


ع عر ل 8 ع عر 55 واد 07 0 > هدو 


ني بهم عَلَ بَعْضٍ إِلّا لذن ءامنا وَعَمِنُوا لصحت وَقَليلُ مَا ور داقر أضنا فككة 


0 واكم ها وناب © 4 [صّ: ١؟-5١).‏ 


التحبير لقواعد التفسير 

قال أبو حيان الأندلسي رَمَهُلنَهُ: «ثم محذوف, أي: فأقر المدعئ عليه» فقال 
لقد ظلمك, ولكنه لم يحك في القرآن اعتراف المدعئ عليه» لآنه معلوم من الشرائع 
كلها إذ لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدعى عليه». 

وكذلك قوله تعالى: يم مَدَعُاْ كل أناس يميه مَمَنْ أُوقَ تبه 
تنمدا رليك قو جشتيه ولا للنترن ند 4 [الإنرا 101 فال ساحن 
الكشاف"": «إن قلت: لم خصّ أصحاب اليمين بقراءة كتابهم؟ كأن أصحاب 
الشمال لا يقرؤون كتاءهم؟ 

قلت: بلل» ولكن إذا اطّلعوا عل ما في كتابهم» أخذهم ما يأخذ المطالب بالنداء 
عن جناياته والاعتراف بمساوته أمام التنكيل والانتقام منه. من الحياء والفجل 
والانخزال» وحبسة اللسانء والتتعتع» والعجز عن إقامة حروف الكلام» والذهاب 
عن تسوية القول» فكأن قراءتهم كلا قراءة». 


© #* 5 


.)7١8/5( الكشاف (5890//5 -58)» رموز الكنوز‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


ع 5 -٠١‏ لا قاب في القرآن 34 


القرآن كلام الله» وهو أفصح الكلام وأقواه وأحسنه. وما تَجوّز العرب استعماله 
في لغتهم. وعرفهم لا يصح أن يجعل كلام الله عللْ نمطه. فالعرب يجري في كلامهم 
القلب يقصدون به العبث أو التهكم أو المحاكاة, والله منزه عن ذلك”"". 

وبعض الآيات تَوَهُمَ البعض أن فيها قلبّاه وعند التحقيق ليس كذلك. 

مثال: قال تعالى في صفات عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة مبتدى 


ديه عمو 


بهم: وات يقوؤت رََنَاهَبَ ا ين أَوييصًا وَدْريكيهَا كُنَّهَ عضي وأجَكننا 
نمقي إِمَامَا (420 [الفرقان: 74]» قال ابن عباس وَعَليَهَعَتَهَا: يمتدى بنا في الخير. 
وقال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. 
وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين» مقتدين بهم. 

قال ابن القيم يهاه '': «وأشكل هذا التفسير عل من لم يعرف قدر فهم 
السلف وعمق علمهم, وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب 
عن تقدير: «واجعل المتقين لنا أئمة»» ومعاذ الله أن يكون شيء من القرآن مقلوب 
عن وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد رَحِمَدآَكَهُ؛ِ فإنه لا يكون الرجل إمامًا للمتقين 
حتى يأتمٌ بالمتقين» فنبّه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب» وهو 
اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم الله أئمة للمتّقين من بعدهم, وهذا 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن» للزركشي ص(5١26).‏ 
(؟) مجموع الرسائل (رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه) ص(١١1-؟1١).‏ 


التحببر لقواعد التفسير 


من أحسن الفهم في القرآن وألطفه. ليس من باب القلب في شيء؛ فمن اتتمّ بأهل 
السنة قبله» ائتمّ به من بعده ومن معها. 


تاولاتحط !5211م هنتاط ناطبهء! أمططاد رع 


ا 


الإشعارات 


التحببر لقواعد التفسير 


9 © 
3 زيادةالمبنى‎ - ٠5 ١ 


زيادة في المعنى 


من بلاغة القرآن قوة ألفاظه» وقوة اللفظ قوة في المعنئ» فتلمح ذلك يوقفك 
على فوائد متجددة في كل لفظة وقعت فيها زيادة في صيغتها. 

قال ابن القيم رَمَدَآنَهُ: «إنه ليس في القرآن حرف زائدء وإن كل لفظة للها 
فائدة متجددة زائدة على أصل التركيب». 

مثال: قال تعالى: مأكَدَبوأ كينا كلها عأحَذْهَمْ أَحْدَ عر مُفََدِرٍ 4 [القمر: 45]» فمقتدر 
هنا أبلغ من قادرء وإنما عدل إليه للدلالة عل تفخيم الأمر وشدة الأخذ الذي لا 
يصدر إلا عن قوة الغضب. أو للدلالة عل بسطة القدرة» فإن المقتدر أبلغ في 
البسطة من القادرء وذلك أن مقتدرًا اسم فاعل من اقتدرء وقادر اسم فاعل من 
قدرء ولا شك أن افتعل أبلغ من فعل. 

وكذلك قوله تعالى: هن الَهَ يحب التَوّبينَ وبحب المتطهريت * [البقرة: 577], 
فالتَوّاب هو الذي تتكرر منه التوبة مرّة على مرّة» وهو فعّال وذلك أبلغ من 
التائب الذي هو فاعلء فالتائب اسم فاعل من تاب يتوب فهو تائب: أي صدرت 
منه التوبة مرة واحدة؛ فإذا قيل: توّاب؛ كان صدور التوبة منه مرارًا كثيرة. 

والزيادة في الآلفاظ لا توجب زيادة في المعاني» إلا إذا تضمّنت معنى الفعلية» 
لأن الأسماء التي لا معنئ للفعل فيها إذا زيدت استحال معناهاء ألا تر أنا لو نقلنا 
لفظة «اعذب»» وهي ثلائية إلى الرباعي» فقلنا: عَذْيّبء عل وزن جعفر؛ لاستحال 


التحبير لقواعد التفسير 
معناهاء ولم يكن لما معنئ» كما نبّهِ عن ذلك ضياء الدين ابن الأثير رَحمََالدَ 

وانظر إلى اختلاف بناء الفعل فيه| ذكره الله من عجز يأجوج ومأجوج عن نقض 
السدء قال تعالى: #إهَمَا أسطَنعوأ أن يِظهَروة وما أَسْتَطَلعُوأ لَه قبا [الكهف: 90]: قال 
العلامة أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الغرناطي رَيَداَيَها'': «استطاع واستاع 
واسطاعء والأول أصلء ثم يحذفون أحد الحرفين تخفيمًاء فجيء أولًا بالفعل مخفمًا 
فيه راكنا ل ارقم كرا الهو ادو لقيو ور لبو اا 
الفعل مستوني الحروف عند نفي قدرتهم عن نقبه وخرقه. ولا شك أن الظهور 
أيسر من النقبء والنقب أشد عليهم وأثقلء فجيء بالفعل مخففًا مع الأخف. 
وجيء به تامًا مستوفى مع الأثقل» فتناسب». 


© © 


.)741١ ملاك التأويل (7؟/‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


© 9 
٠١5 ِ‏ الاستفادة من 10 


ترتيب الألفاظ 


معرفة أسرار تقدم وتأخر الألفاظ يوقفك على بلاغة القرآن وأحكامه. فهذا 
النبي كَةٍ ل فرغ من طوافه في نسك الحج وذهب إِْ الصفا والمروة» بدأ بالصفاء 
وقال: أبدأ با بدأ الله به. قال تعالى: إن ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من َع رٍ ألو [ البقرة: 15]. 

وللعلاء تعليقات نفيسة في معاني تقديم الألفاظ وترتيبها في سياقهاء فتأمل 
قوله تعالى: إن ألَهَ يحب أَلتَوبِينَ ويب ألمتطهّريت * [البقرة: 175]» قال ابن القيم 
يمَهلَنَهُ في معن تقديم التوابين على المتطهرين: «إن الطهر طهران: طهر بالماء من 
الأحداث والنجاسات» وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي» وهذا الطهور أصل 
لطهور الماءء وطهور الماء لا ينفع بدونه» بل هو مكمل له معد مهيأ بحصوله. 
فكان أولْ بالتقديم» لآن العبد أول ما يدخل في الإسلام فقد تطهر بالتوبة من 
الشرك, ثم يتطهر بالماء من الحدث). 

ومن الأمور الملاحظة في التقديم والتأخير اعتبار: 

-١‏ ترتيب الألفاظ بحسب الخفة والثقل لا بحسب المعنئ: من هذا النحو: الجن 
والإنسء فإن لفظ الإنس أخف لكان النون الخفيفة والسين المهموسة» فكان 
الأثقل أولىْ بأول الكلام من الأخف لنشاط المتكلم وجمامه» وأما في القرآن 
فلحكمة أخرئ سوى هذه. قدَّم الجن عل الإنس في الأكثر والأغلب. 

؟- ترتيب الألفاظ بحسب الزمان: نحو عاد وثمود. والظللات والنورء فإن 


التحببر لقواعد التفسير 
الظلمة سابقة للنور في المحسوس والمعقولء قال سبحانه: «وَآلَهُ أَحْرَحَكُم مِنْ طون 
تنوك لا مَلَموس نيعا مَعََلَ لَكُمْ القَممَ وَالَْبْصدرٌ وَالْأَفْيدَةَ 4 [النحل:+0]» 
فالجهل ظلمة معقولة» وهي متقدمة بالزمان على نور العلم» ولذلك قال تعالى: 
#ظلُمَتٍ تَلَثٍ 4 [الزمر: 7]» فهذه ثلاث محسوسات: ظلمة الرحم» وظلمة البطن 
وظلية المشيمة: 

ومن تقدم الزمان» تقدم السبب عل المسببء كتقدم العزيز على الحكيم, لأنه 
عزء فلم| عز حكم. 

وقد يتقدم ذكر المتأخر في الزمن لمعنئ يوجب ذلكء كما قال تعالى: لإوَإنَ لا 
كح وَالْأُول 4 [الليل: »]١‏ قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يََِدْأنَها'»: «لأن 
الآخرة أهم من الدنياء ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تمامًا. في الدنيا هناك 
رؤساءء وهناك ملوك» وهناك أمراء يملكون ما أعطاهم الله عَرَجَجَلَّ من الملك. 
لكن في الآخرة لا ملك لأحد هلمن الْمكُ ارم يِه الوح ألقَهَارٍ4 اغافر: .]1١‏ 
فلهذا قدّم ذكر الآخرة من أجل هذه الفائدة المعنوية». 

*- التقدم للرتبة: كقوله تعالى: يأك ربالا وت حكن صَام رِ# [الحج: 21]» 
لأن الذي يأتي راجلا يأتي من المكان القريب» والذي يأتي على الضامر يأ من المكان 
القودة 


8 1 / 7 كه دير رصم رمه 
- التقدم للفضل والشرف: نحو قوله تعالى: #وَمن بطع لَه وَالسُولَ فَأوْلتِيكَ 
ل مك سه سس ممصو رص تدس سرس ده 


5 7 002 ار ا الل ل ا 0 2007 4 711114 8 2 
مَعَ ألَذِين أنعم الله عليهم من البْبيِنَ وَالصَدَيقِينَ والشّهداء والصَّللِحِينَ وَحَسَن أولكِيك 
رَفِيقَا # [النساء: 14]. 


ل 


التحببر لقواعد التفسير 


ورخف وي 


7 : 
ع ٠7‏ - استخلص العبر .1 


من القصص 


فا قصّه الله علينا في كتابه ليس أخبارًا محضة يتسامر بها الناس دون أخذ 
العظة والعبرة من شأنهم» قال تعاى: ١‏ لَقَدَ كارت فى صََعِي عِبَرَهُ لول الأبنب 
ما كن حَدِيكًا يُفَرّىك ولحكن تَصَدِيقَ اذى يَيْنَّ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ حكُلٍ شَْءِ 
وهدى وبحمة لَعو يُؤْصموْنَ 4 [يوسف: .]1١١‏ 

والتنبيه القرآني واضح في قصة أبينا آدم عَلَتْهاَسَكك قال تعالم عنه وزوجه: 
ريا ظلمنآ أَنمْسَا من ل قنور لا ا 5 مِنَ آلْحَسِرِنَ © [ الأعراف: 77]. 

قال ابن جرير الطبري رَِمَدُنَهُ: «وهذا الخبر الذي أخبر الله عن آدم عَلَتوآلتَكخ 
من قيله الذي لقّاه الله إياه» فقاله تائبًا إليه من خطيئته» تعريف منه جل ذكره جميع 
المخاطبين بكتابه كيفية التوبة إليه من الذنوب». 

وقال الحسن البصري رَمَداَنَهَا'': إن الله تعالى لم يذكر ذنوب الأنبياء في 
القرآن ليعيّرهم بهاء ولكن ذكرها ليبين موقع النعمة عليهم بالعفوء ولثلا ييأس 
أحد من رحمته). 

وقصص الأنبياء متنوعة لمن تدبرهاء قال أبو الحسن السخاوي «فكانت 
تلك المعاني كعرائس تُْلْ في ملابس مختلفة رائقة». 


.)57 /7( تفسير السمعاني‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 
وقال العلامة محمد جمال الدين القاسمي رَحِمَدانَُ: إن قصص القرآن جميعها 

تملوءة بالحكم كهذه القصة» وفي كل واحدة منها ما ليس في الأخرئء كأنها ثمرات 

مختلف ألوانها». 

َدُنَهُ في بعض فوائد قصص الأنبياء: «تقرير الإيوان بالله 

وتوحيده وإخلاص العمل له والإيان باليوم الآخرء وبيان حسن التوحيد 

ووجوبه؛ وقبح الشرك وأنه سبب الحلاك في الدنيا والآخرة. 


وقال ابن سعدي رمه 


وفي قصصهم أيضًا عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين» في مقام 
التوحيدء والقيام بالعبودية» وفي مقامات الدعوة والصبر والثبات عند جميع النوائب 
المقلقة» ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التام» وفي مقام الصدق 
والإخلاص لله في جميع الحركات والسكنات واحتساب الأجر والثواب من الله 
تعالل» لا يطلبون من الخلق أجرًا ولا جزاءً ولاشكورًاء إلا الأمور النافعة للخلق. 

وفيها أيضًا عبرة لاتفاقهم عل دين واحد وأصول واحدة ودعوة إل كل خلق 
جميل وعمل صالح وإصلاح» وزجرهم عن كل ما يضاد ذلك. 

وفيها أيضًا من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء 
عظيم لا غنى لكل طالب علم عنها». 

ومن أمثلة الأحكام المستفادة من قصص النبيين: الضمان ات 
لقن تيال : 00 00 إِذ ار 00 ا 
6 الس 2 00 ما - و/]. 

ومن الأحكام المستفادة من قصصن النبين القول بقسمة المهيأة اتاد من قصة 
كوه لقوله تمال : «وتتئ أن الم سعد يب عل شزب مص [القَمر: 7]» وقوله 


تعالى : هما 3 وَل :7 لك شرب تور معَلُومٍ أ [الشعراء: 188]. 
ومن الأحكام المستفادة من قصص النبيين تفضيل النكاح على التخلٍ لنوافل 
العبادة» قال تعلل في شأن قصة موسئ عَلْيَهَلتَكخْ مع العبد الصالح شعيب وقبوله 


لس اس تي 00 ين 00 
ا ل كن َالَ إِقَ أَرِيدُ أن أتكحَك إِحْدَى 
د ا - ج.ء عودء ما دمء سا 4 اح عار ررم همه 2 


ا م 


شق عت 7 متمدو إن كاه ادر يسايق 11127 اك ين ات أ 


مد خض جم 


وح هد سر سرع دس حو سسا 1001 2020 ريرم سس 


الْدحَِنٍ فصنت قلا غذوبت عل وأللّهُ عل ما نول وحكيلٌ 4 [القصص: ١١‏ -18]. 

وانظر إِلْ استفادة النبي يَكهِ من قصص من قبله من النبيين» قال سبحانه في 
شأن عدوان فرعون عل موسئ: «« فَأَرَادَ أن يسِيَفْرهُم من الارضٍ فأغْريته ومن مَعَه 
جميعًا 4# [الإسراء: »]٠١‏ قال الحافظ ابن كثير ل «وفي هذا بشارة لمحمد كليلد 
بفتح مكة مع أن هذه السورة نزلت قبل ال هجرة» وكذلك وقع؛ فإن أهل مكة همّوا 
بإخراج الرسول منهاء كا قال تعالى: #وّإن كادوا ُسْتَفْروتلك هون الْأَرْضٍ 
للخو ينها 117لا تروت يلمك إلا كاله اسه من فد سانا فاك 
ا ] وَلَا جحدُ لِسَئَينَا تحوِبيَا 409 [الإسراء: 1712-177]؛ ولهذا أورث الله رسوله 
مكة. فدخلها عنوة عل أشهر القولين» وقهر أهلهاء ثم أطلقهم حلا وكرمّاء كا 
أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض 
ومغاريهاء وأورثهم بلاد فرعون وأموالههم وزروعهم وثارهم وكنوزهم. كما قال: 
كَدَاِكَ وَأوَْْهًا بن إسَرَدِيلَ © [ الشعراء: 04]. 


.)١717- ١77 /6( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


يواض م 


06 ١ 
تدير‎ -٠ ١: 


معاني أمثال القرآن 


الأمثال المضروبة في القرآن فيها تذكرة وبيان لمعاني عظيمة» ذكر الله هذه 
المعاني أمثالا لأنها أثبت في الأذهان مع ما تتضمنه من التشويق لمعرفتها. قال 
بصعت جر عر ب ا عر م 


تعالم: كت لِلنّاس فى هذا لقان مِن كل مَكَلِ لَعَلَّهُمْ يسَدَ ون [الزمر: 


/ا؟]. 


وبمقدار النقص في معرفة معاني الأمثال القرآنية يفوت العبد علم كثير» قال تعالى: 
« ويرك الْأَمَعَلُ تَصَرِيها لِلنَّاينَ وَمَا يَمَقَلْهسآ إلا ألْصيلمُونَ 4 [العنكبوت: 19]. 

قال عمرو بن مرة رَجِمَدُأنَهُ: «ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا 
أحزننيء لأني قرأت قوله تعالى: 8 وَيَنْكَ الْأَمَسلُ تَصَرِيُها لِلنَاينَ وَمَا يَعَقَلْهآ 
إِلَّا يموت 24. 

وكلما عظم علم العالم علم من معاني الأمثال ما لا يعلمه من هو دونه عد 
وفضلاء قال عمرو بن العاص ووَدَلنَهعَنَهُ: «عقلتٌ عن رسول الله َكِِ ألف مثل)”2". 

قال ابن كثير رَمَهُآلرَ ُ: (هذه منقبة عظيمة) . 

وقال ابن القيم رَِمََاََُ: «ضرب الأمثال في القرآن يُستفاد منه أمور التذكير 
والوعظء والحث. والرَّجرء والاعتبار والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره 


)١(‏ رواه أحمد وحسنه الميثمى. 


التحبير لقواعد التفسير 
اصضؤؤة المحسوس» بحيت يكون نسيته للعقل كنسية المنسوسق :إلى الس : 

وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والدَّمٌء وعلى 
الثواب والعقاب. وعلى تفخيم الأمر أو ت تحقيره» وعل تحقيق أمر وإبطال أمر). 

وأمثال القرآن لا تكون إلا للمعاني العظيمة» قال العلامة عبد الرحمن 
السعدي رَدَاللَهُ: «إن الأمثال التي يضربها الله في القرآن إن| هي للأمور الكبار 
والمطالب العالية والمسائل الجليلة» فأهل العلم يعرفون أنها أهمّ من غيرهاء 
لاعتناء الله مباء وحثه عباده عل تعقلها وتدبّرهاء فيبذلون جهدهم في معرفتهاء 
وأما من لم يعقلها مع أهميتهاء فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلمء لأنه إذا 
لم يعرف المسائل المهمّة» فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرئ. ولهذا أكثر ما 


© 8 


التحببر لقواعد التفسير 


و 4- استخلص الأحكام 5 


من الأخبار 


كلام الله في القرآن ينقسم إلى قسمين خبر» وإنشاء الذي هو الأمر والنهيء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمََأَنَهُ: «المقسّمون للكلام من أهل النظر والنحو 
والبيان ذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء» والخبر دائر بين النفي والإثبات» 
والإنشاء: أمر» أو نبي » أو إباحة». 

ومع هذا فينبغي لطالب العلم أن ينتبه للأخبار المضمّنة معن الآمرء وما 
يكون فيها من أحكام, فمن بلاغة القرآن ذكر بعض الأوامر بصفة الخبر مبالغة في 
الإلزام بهذا الأمر. 

مثال: قال تعام: «! وَالْمُطلفَنت يريت اب 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدَأانَهُ: «من فوائد الآية: وجوب اعتداد 
المطلقة بثلاث حيض؛ لقوله تعالى: 9 وَالْمُظْلَعَدَتٌ يبرت 4؛ وهي جملة خبرية 
بمعنئ الأمر؛ قال البلاغيون: إذا جاء الأمر بصيغة الخبر كان ذلك توكيدًا له؛ كأنه 
أمر واقع صح أن تُخبر عنه». 

مثال (؟) قال تعالى: م وَألْوَداتُ برضن أولَدَهُنَّ حون كامِكن لِمَنْ أَادَ أن يم 
لصاعَةٌ 4 [البقرة: “9م9]. 

قال ابن الفرس الأندلسي يمَدالنَُ: «قوله :ين ود رَهَنَّ : خبر معناه الأمر). 


02 


مثال (37): قوله تعالى: #جعل الله الكعبة الْبَيَتَ الحرام ق بم يلا # [المائدة: 91]» 


التحبير لقواعد التفسير 
فهذا خبر عن مكة أنها موضع قيام معاش الناسء فهذا يؤخذ منه تحريم التعرض 
للناس بالأذىء وتغلظ ذلك في الجرم. 

قال أبو عبد الله القرطبي رَتمَهانَه''': «قال العلماء: والحكمة في جعل الله تعالى 
هذه الأشياء قيامًا للناسء أن الله سبحانه خلق الخلق عل سليقة الآدمية من 
التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر» والسلب والغارة والقتل والثأرء فلم يكن 
بد في الحكمة الإلحية» والمشيئة الأوّلية من كافٌ يدوم معه الحال» ووازع محمد معه 
لمآل» قال الله تعال: طإإقّ جَاعِنُ في الْأَرْضٍِ خَلِيمَةٌ4 [البقرة: 0*]» فأمرهم الله 
سبحانه بالخلافة» وجعل أمورهم إلى واحد يرّعهم عن التنازع» ويحملهم على 
التآلف من التقاطع» ويردّ الظالم عن المظلوم» ويقرر كل يد على ما تستولي عليه. 

روئ ابن القاسم قال حدثنا مالك أن عثمان بن عفان وَعَلَتَدَعَنَهُ كان يقول: ما 
يَرّعَ الإمام أكثر ما يزع القرآن» ذكره أبو عمر رَمَهالنَه. 

وجَور السلطان عامًا واحدًا أقل أذاية من كون الناس فوضئ لحظة واحدة» 
فأنشأ الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدة» لتجري عل رأيه الأمورء ويكف الله به 
عادية الجمهور؛ فعظم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحرام» وأوقع في نفوسهم هيبته. 
وعظم بينهم حرمته. فكان من لحأ إليه معصومًا به» وكان من اضطهد محميًا بالكون 


فيه). 


.0778 /5( أحكام القرآن‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 


47 
ا 3 


-١٠ ١‏ تلمييزالمعاني 


الراجحة من المرجوحة في المجمل 


تجاذب المعاني في النصوص واقع بلا ريب» ولكن ما كل معنى محتمل يمكن 
قبوله وتفسير النصوص به. فهنا يتعين على كل متعلم وزن المحتملات بميزان 
الشرع وهو معانيه المعهودة ومقاصده المعروفة وأحكامه المألوفة. 

قال نجم الدين الطوني يَِمَدآَنَهَ (ت: 15لاه)"'": «الكلام ني هذا المكان 
كالميزان» فلو فرضنا ميزانًا في إحدى كفتيه عشرة أرطالء وفي الكفة الأخرى ثلاثة 
أرطال» احتجنا لتعديلها إلى سبعة أرطال» وهو نظير الاحتمال المرجوح مع 
الدليل القوي. وإن كان في الكفة المرجوحة سبعة أرطالء احتجنا في تعديلها إلى 
ثلاثة أرطال» وهو نظير الاحتمال الراجح مع الدليل اللين» وإن كان في الكفة 
المرجوحة خمسة أرطال أو ستة أرطال احتجنا في التعديل إلمْ خمسة أو أربعة أرطال» 
فالتفاوت ها هنا متوسط. وهو نظير الاحتمال المتوسط مع الدليل المتوسط). 

وأما بالنسبة لحكم البيان» فقد قال القرافي رديه "': «إذا كان البيان يعد 
منطوقًا به في المبين كان حكمه حكم ذلك المبين: إن واجبّا فواجبء أو مندوبًا 
فمندوبء أو مباحًا فمباح» وحجة الوجوب القرآن والإجماع والمعقول» أما 


.)0514/١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.584- 5788 (؟) شرح تنقيح الفصول ص‎ 


التحبير لقواعد التفسير 
القرآن فقوله تعالى: «إومآ الك امول سَحْدُوه 4 [ الحشر: 7]» والفعل مأتي به 
فوجب أخذهء لأن ظاهر الأمر الوجوبء وقوله تعالى: تإإن كُنسُر تون الله فاتَبعُونٍ 
يحسبَكُمْ أله 4 [ آل عمران: »]«١‏ جعل تعالى اتباع نبيه من لوازم محبتنا لله ومحبتنا لله 
تعال واجبة» ولازم الواجب واجبء فاتباعه عَلَيْهاصَكاهْواسَكَمُ واجبء. وقوله 
تعالى: لمَأتَّيعُوقٍ #» والأمر للوجوب. 

وأما الإجماع فلآن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما أخبرتهم عائشة وَوَدَنَدعَتََا 
بأنه عَلََِصَلاموَالسَكَمْ اغتسل من التقاء الختانين رجعوا إل ذلك بعد اختلافهم» وذلك 
يدل عل أنه عندهم محمول على الوجوب». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رَِمََآنّهُ': «فالنبي كك هو المبيّن للناس ما تُزل 
البقم #وشسه تَفسّر الكتاب وتبيّته» وتدل عليه وتعبّر عنه. وفعله إذا خرج امتثالًا 
لآمر أو تفسيرًا لمجمل كان حكمه حكم ما امتثله وفسّره». 

ونبّه بعض العلاء إِلىْ أن البيان حكمه بحسب رفعه للإجمال الوارد في النص» 
فإن كان البيان رافعًا للإجمال صار البيان واجبّاء وإن كان النص واضحًا بيّنا 
بنفسه» والبيان متمم ومكمل له. فالبيان هنا فضل . 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رََدالنَهُ"': «فائدة بديعة في أصول الفقه. 
وذلك أن النبي يَلِةِ مت فعل فعلا بين فيه مجملًا كان بيانه واجبّاء ومتئ كان فعله 
تتميً) لحكم معلوم وتفصيلًا لأمر مشروع كان فعله محمولًا عل الفضل كقوله: 
ود قِيمُوأْ ألصَّلَوْةَ # [البقرة : 14 لما كان هذا قولا مجملًا أو عامًا بِيّنه النبي كَل 
)١(‏ القواعد النورانية الفقهية /١(‏ ل/الا١).‏ 
(0) القبس في شرح الموطأ /١(‏ 10/7). 


التحبير لقواعد التفسير 
بفعله أو خصصه فوقع ذلك الفضل بيانًا لمشكل فوجب امتثاله. 

أما قوله: (اطهروا) أو (حت تغتسلوا) فهو أمر بيّن في ذاته» واضح في نفسه. 
فا وقع من الزيادة عليه فهو بذلك أجر وفضلء يبين ذلك ويوضحه أن النبي كَل 
لما أفتىئ في غسل الجحنابة من سأله عن بعض محتملاته» فقال: «إنما يكفيك أن تحثى على 
رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تضغنيه بيديك ثم تفيضي الماء على سائر جسدك, فإذا 
أنت قد طهرت». ولم يذكر الوضوءء فدل على أنه أجر وفضل» وليس بواجب ولا 
فرض". 


التحببر لقواعد التفسير 


و ١‏ الدليل إذا تطرق 34 


إليه الاحتمال بطل به الاستدلال 


من له استقراء لألفاظ ومعاني الشريعة يتيقن أن خطاب الشرع بيان واضح.ء 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيَدُيَها'': «إن الشارع قد نص عل كل ما يعصم 
من المهالك نصًا قاطعًا للعذر». 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَمَداَنَها"': «إن النصوص الشرعية من 
الكتاب والسَّنَّةَ تأقي مركبة صريحة في معانيهاء لا تحتمل غيره بوجه» هذا حالما في 
نفسهاء وقد اتفق على هذا جميع أئمة المسلمين» الذين عرفوا مقاصد الشارع في 
مصادره وموارده» وتمرنوا على ألفاظه ومعانيه» فى! لا يستريبون في نصوصه في 
الأحكام الفرعية» فلا يستريبون أيضًا في نصوصه في الأصولء بل يرون هذا النوع 
أكثر بياناء وأبلغ وضوحًاء لشدة الحاجة إليه». 

فالواجب على طالب العلم تمبيز المعاني الصحيحة التي توافق ظاهر الدليل من 
القرآن والسّنَّهَ وتقتضيه ألفاظها وتوافق مقاصد الشريعة ومعانيها الكلية» من 
الاحتمالات الضعيفة التي هي في كثير من الأحيان سوانح خواطر وهواجس آراء. 

قال نجم الدين الطوفي يدنه (ت: 16/اه"": «إن الظاهر والاحتمال 
(١)درء‏ تعارض العقل والنقل. 
(1) توضيح الكافية الشافية ص 9 - .8١‏ 
(9) شرح مختصر الروضة (1/ 554 -059). 


التحبير لقواعد التفسير 
المرجوح إذا تقابلاء فقد يحتف بالظاهر قرائن تدفع ذلك الاحتمال وتبطله. ثم قد 
يكون كل واحد من القرائن دافعة للاحتمال وحدهاء وقد لا يندفع إلا بمجموع 
تلك القرائن» وذلك بحسب قوة القرائن وظهورهاء ومقاومتها لذلك الاحتمال» 
وقصورها عنه. فقد تقاومه قرينة واحدة» أو قرينتان فتدفعه» وقد لا تقاومه إلا 
جميع» فلا يندفع بدونها». 

فقول العلاء «الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال» بطل به الاستدلال». لا 
يريدون به أي احتمال» وإن| يريدون به الاحتمال القوي الذي يقتضيه اللفظ 
ومعاني الشريعة» وقال به جماعة من السلف أو بعضهم. 

قال الشاطبي رمه يمَدلنَه1": «إن الاحتال المؤول به إما أن يقبله اللفظ أو لاء 
فإن لم يقبله فاللفظ نص لا احتمال فيه» فلا يقبل التأويل. 

وإن قبله اللفظ فإما أن يجري عل مقتضى العلم أو لا؟ فإن جرى عل ذلك 
فلا إشكال في اعتباره» لأن اللفظ قابل له. والمعنئ المقصود من اللفظ لا يأباى 
فاطراحه إهمال لما هو ممكن الاعتبار قصدًاء وذلك غير صحيح مالم يقم دليل آخر 
عل إهماله أو مرجوحتيه. 

وأما إن لم يجر على مقتضى العلم فلا يصح أن يحمله اللفظ الظاهر على حالء 
والدليل على ذلك أنه لو صح لكان الرجوع إليه مع ترك اللفظ الظاهر رجوعا إلى 
العمئ» ورميًا في جهالة» فهو ترك للدليل لغير شيء» وما كان كذلك فباطل». 

فالحاصل هو وجوب التحرز من معارضة دلالات الآدلة بإيراد الاحتمالات 
الضعيفة عن نصوص القرآن والسّنَّتَ ثم ادعاء أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال 


.)1٠٠١ /"( الموافقات‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير 
بطل به الاستدلال. 

ودفع الأدلة في نحورها لا يتوقف عند هذاء فالمتعصبة يسلكون كل طريق 
لدفع أدلة مخالفيهم كدعواهم الخصوصية في أفعال النبي كله أو دعوئ عدم 
معرفة علل الحكم. وهكذا في اعتراضات لا تنهض في كثير من الأحيان لرد 
المذاهب الصحيحة لمن له معرفة واستقراء لكثير من المسائل الشرعية. 

قال الشوكاني يمَدَالنَها'): «ولا يخفئ أن رد السئن الفعلية بمثل هذا يستلزم 
رد أكثر أفعاله» ويستلزم رد ما لا يعلم وجهه من أقواله» فيفضي ذلك إل رد أكثر 
اسن وذلك باطل مخالف للآيات القرآنية القاضية باتباع الرسول كك والتأسي 
بهء والأخذ با أتئ به لأها لم تُفرّق بين ما علم وجهه وما جهلء, فمن ادّعى اعتبار 
العلم فعليه الدليل. على أن هذه المقالة قد صارت عصى يتوكاً بها من رام صيانة 
مذهبه إذا خالف الثابت من فعله يَكِِةٍ وإن كان له وجه أوضح من الشمسء ثم 
نهم يحتجون بأفعاله إذا وافقت المذهب ولا يقيدون الاحتجاج بمثل هذا القيده 
وما أكثر هذا الصنع في تصرفاتهم لمن تتبع» فليأخذ المنصف من ذلك حذره. فإن 
المعذرة الباردة في طرح سُنَّهَ صحيحة مما لا ينفق عند الله» ولاسيها إذا كان ذلك 
لقصد الذب عن محض الرأي». 

فالواجب على طالب العلم تعظيم حرمة نصوص القرآن والسَّنَّتَ وأن لا 
يطلق العنان للخواطر وال هواجس ثم يسلطها على النصوص بدعوى الاحتمال. 

قال أبو المظفر السمعاني رَيِمَدأنَها"": «لا يجوز حمل الخاطر عل استخراج 
)١(‏ نيل الأوطار (1777/57 -/17/7)» ط - مكتبة الكليات الأزهرية. 
(0) قواطع الأدلة .)5١5 /١(‏ 
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التأويلات المستكرهة للأخبار» وينبغي للعالم الورع أن يتجنب ذلك ويحترز عنه 
غاية الاحتراز. لأن الكلام على كلام الشارع صعب. والزلل فيه يكثر» وقد ورد 
في الخبر: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)». 

وقال أبو عبد الله المازري رَمَدُلَنَهَا'': «لا يطلق الفقيه هواجس خواطره 
يسرح فيها كيف شاءء ولكن لا بد أن يجري خواطره على مضمار مسالك السلف 
في الاستنباط واستفادة الظنون». 


.71/ إيضاح المحصول من برهان اللأصول ص‎ )١( 
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- طرق تمييزالمعاني 
الراجحة في المجمل 


إذا علم طالب العلم ما في بعض النصوص من الإجمال» وجب عليه بيان هذا 
الإجمال. وتمييز المعاني الراجحة من المرجوحة في النصوص. 

قال نجم الدين الطوني رَِمََآَ'': «قال بعض الأصوليين: إن البيان في ضمن 
المجمل؛ حت إن جميع ما وردت به السّنّهَ وقاله الفقهاء في تفاصيل الصلاة وأفعالها 
في ضمن قوله - عَيَصَجَلَ - وَأقِيمُوا اَلصَلَوْةَ 4 [البقرة: 5]» ووجهه أن البيان 
كاشف عا في ضمن المجمل» كالبحث كاشف عم في ضمن الأرض من المعادن» 
وكا أن المعادن تستخرج من الأرض بالبحث, كذلك المعاني والأحكام تستخرج 
من المجمل بالبيان». 

والمتتبع للنصوص يجد أن بعض الآيات تامة البيان بنفسهاء وبعضها مفتقر 
لبيان النبي علد قال العلامة محمد بن نصر المروزي كدير" (وجدت أصول 
الفرائض كلها لا يعرف تفسيرها ولا تأديتها ولا العمل بها إلا بترجمة من النبي كَله). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهالنَه": «الآية قد تكون نضّاء وقد تكون 


.)587- 781 /9( الإشارات الإلهية‎ )١( 
.7”” السنة ص‎ )5( 
.7- 5 جواب الاعتراضات المصرية على الفتوىئ الحموية ص‎ )*( 
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ظاهرة» وقد يكون فيها إخمال» فالحديث يُقرّر النص». ويكشف معناه كشمًا 
تفصيليًاء ويقرّب المراد بالظاهر ويدفع عنه الاحتاللات» ويفسّر المجمل ويبينه 
ويوضحهه. لتقوم حجة الله به» وليتبين أن الرسول يَكِدٍ ين معناه وحروفه جميعًاء 
وأنه لم يترك البيان المجمل ولا الظاهر ول يؤحَره عن وقت الحاجة» بل قد بين 
ذلك أحسن البيان وأجمله». 

ذلك قوله تعالى: لون طَلَمَتمُوهُنَ مِن قبل أن تَمسُوهنّ وَكَدَ كه و 


2< لإسرة 


مضي ما مَا وْضممٌ لَه ور ما الى بيَدوء 0 التَكاح وان توا 
وه للتقوفك وَل يَنْسَوَا الْمضل نمكم 4 [البقرة: 1817]» فالعلاء اختلفوا من هو 
الذي بيده عقدة النكاح؟ فمنهم من قال: الزوج» ومنهم من قال: الولي. 

قال الحافظ محمد بن علي الكرجي د وليك" ': «وقوله: ولا تنسوًا الْفَضْلَ 
انكر التي وم ملا ار را و كا 

ومن قال: هو الولي كان الفضل من جانب واحد في العفو من قبل المرأة كان 
أو من عند وليها. 

وكان ابن عبينة يدانه نُحدث عن ابن شبرمة رَيِمَدُآَنَهُ قال: كلمت أبا الزناد 
في ذلك» فقال: هو الولي» وقلت أنا* 0 أرأيك إذ كان وليها هو الذي 
تزوج بها فطلقها قبل أن يدخل بها فأبت أن تعفوء أله أن يعفو عن نفسه؟ 

فسكبت: 


.)1١ا/7-‎ ١١/١ /1١( نكت القرآن الدالة عل البيان‎ )١( 
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وهذه لطيفة حسنة من ابن شبرمة» وكان قوله عن تأويل ما قلناه. قوله: #وآن 
تََهُوَا وب لِلتّقَوَك4. مخاطبة للأزواج في الإتمام» فيكون العفو في هذا الموضع 
بمعنئ الزيادة والناء» لا بمعنئ النقصان والمحق. والعفو من الأضداد. فإذا أتم 
لها الصداق كان أقرب إِلْ التقوئء إذ الزايد على ما يجب عليه أقرب إليها من 
الذاهب بكله. 

وقد اتفق ق القراء على إرسال الواوء وأنه بالتاء» وذلك مما يزيل الالتباس عنه 
أنه مخاطبة الآزواجء إذ لو كان إخبارًا عنهن لكان يكون بالياء وإثبات النون» أو 
عن الولي كان بالتاء ونصب الواوء والذي يزيل كل لبسة أنه الزوج قوله: #الَيِى 
بيد ل ل ل 

ومن طرق تعيين المحتملات تفسير الصحابة» لأمهم أخذوا معاني القرآن 
وبيانه من النبي يك وهم أفصح الخلق وأعلم بدلالات الألفاظ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَآدَها'': «انظر في عموم كلام الله ورسوله 
لفغلًا ومعدا حتيا تعطيه حقهء وأحسن ما تستدل عل معناه آثار الصحابة الذين 
كانوا أعلم بمقاصده. فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريها على 
الأصول الثابتة». 

وقال الشاطبي يََدْنَها"': «فإن العمل - الأولين - مخلص للأدلة من 
شوائب المحامل المقدرة الموهنة» لأن المجتهد متىئ نظر في دليل على مسألة احتاج 
إلى البحث عن أمور كثيرة» لا يستقيم إعمال الدليل دونهاء والنظر في أعمال 


.77١ القواعد النورانية ص‎ )١( 
.)75/79( الموافقات‎ )2( 
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المتقدمين قاطع لاحتالاتها حدّاء ومعيّن لناسخها من منسوخهاء ومبين لمجملهاء 
ِل غير ذلك. فهو عون على سلوك سبيل الاجتهاد عظيم» ولذلك اعتمده مالك بن 
أنس ومن قال بقوله. وقد تقدّم منه أمثلة. وأيضًا فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت 
من غير اعتاد عل الأولين فيها مؤدية إلى التعارض والاختلاف» وهو مشاهد 
معني ولأن تعارض الظواهر كثير''' مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها». 

قال العلامة محمد الظاهر بن غاشور يَمَدَأليّها": «ومن هنا يقصر بعض 
العلماء ويتوحّل في خضخاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة 
عله :اعتضان الألقاظ وروجخة انه ا اللفظ مكاي لذن ال رعاية وك دل وياضل 
أن يستخرج 5 مل ما قدمناه من الاستعانة با يحف بالكلام من حافات 
القرائن والاصطلاحات والسياق» وإن أَذَّق مقام في الدلالة وأحوجه إلى الاستعانة 
عليها مقام التشريع. 

وفي هذا العمل تتفاوت مراتب الفقهاء» وترئ جميعهم لم يستغنوا عن 
استقصاء تصرفات الرسول يَلكِ ولا عن استنباط» وكانوا في عصر التابعين 
وتابعيهم يشدٌُون الرّحال إلى المدينة ليتبصروا من آثار الرسول يل وأعماله وأعمال 
الصحابة ومن صحبهم من التابعين. هنالك يتبين لهم ما يدفع عنهم احتمالات 
كثيرة في دلالات الألفاظ. ويتضح لهم ما يُستنبط من العلل تبعًا لمعرفة الحكم 
والمقاصد». 


)١(‏ التعارض في أذهان المستدلين لا في الأدلة نفسها إلا ما دخله النسخ. 
(0) مقاصد الشريعة الإسلامية ص 5 .7١‏ 


التحببر لقواعد التفسير 


© 9 
ع ١‏ - تعاضد الأدلة يدفع 34 


الأقوال المرجوحة والضعيفة والمبتدعة 


لا تخلو بعض الأحكام من أقوال مرجوحة وضعيفة» والأدلة إذا أعطيت 
حقها من التدبْر حصل بها تمييز الراجح من المرجوح, والقوي من الضعيف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهْلَنَهُ (ت: 8١لاه)"'':‏ «إن القرآن من تدبّره 
د اماد ل ل 
الناس» وأنه د يبن المشكللات» ويفصل النزاع بكال دلالته وبيانه إذا أعطي 5 
0 

وقال شيخ الإسلام يما 011 إن الطراهن إذا تعاضلات عرز مدلول 
واخد ضار قطعاا, 

وقال أيضًا'": «لا يستريب عاقل أنَّ العلم بكثرة الأدلّة وقوّتهاء وبفساد 
الشّبهة المغارصة لذلك» وبيان بطلان المحعم عليهاء ليس كالعلم الذي .هو 
الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشّبهة المعارضة له فإِنَّ الشيء كلما 
قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته 
وتمامه). 
)١(‏ جامع المسائل المجموعة الأول ص 105. 
(؟) بيان تلبيس الجهمية 7/0 .)7١5‏ 
() شرح حديث جبريل (ص517). 
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مثال: الطلاق ثلاث بلفظ واحد قيل إنه يقع ثلاناء وقيل إنه لا يقع شيء وهو 
من أقوال بعض الرافضة» والصواب أنه لا يقع به إلا طلقة واحدة, لأن أدلة 
القرآن متعاضدة عل ذلك: 

»]١ -قال الله: لإا طلقثم لياه مَطَلْمُوهن تبر وَلْحْصوأ اليد لد 4 [الطلاق:‎ ١ 
إِلْ أن قال: الا صَدْرِى لَمَنَّ أنَّهَ نحَدِتُ بعد ذَلِكَ أمرا (1؟ وَإذا بلَعَنَ لََلهنَّ فأَمَسَكوهن‎ 
ومعلوم أن هذا لا يكون ني الطلاق‎ »]7 - ١ موقي" و فا رركن نَّ يمَعَرُوفيِ # [الطلاق:‎ 
الثلاث؛ فإن الثلاث لا إمساك بعدهنء وبعد الثلاث لا يحدث الله للزوج رجعة‎ 
بدون رضاها.‎ 

" - قوله تعالى: ممَطْلَمُوسُنَ 4. إذن في مطلق الطلاق» ليس إذنًا في كل طلاق» 
وإذا لم يكن فيه عموم فهو لم يأذن إلا في الطلاق الذي وصفه. وهو أن يطلّق 
للعلا وأن يحصي العدة ويتقي الله» وأنه إذا بلغن أجلهن أمسك بمعروف أو 
فارق بمعروفء وهذه الصفة إنما هي في الطلاق دون الثلاث. 

* - أنه أمر بإحصاء العدّة وأن يتقي الله وأمر إذا بلغن أجلهن أن يُمسك 
بمعروف أو يُسرّح بمعروف. وهذا لا يحتاج إليه في الثلاث, فإن الثلاث إن) 
يحتاج إل إحصاء العدة لتحل لخيره؛ لا لأجل إمساكه وتسريحه. 

حقال تعال + «لك جرت ا تومي ولا لقعت إلا أن ينين 
بفَحِنَةٍ مينَةِ 4 [الطلاق: »]١‏ وهذا حكم المطلقة الرجعية» فإن زوجها أحق بها ما 
دامت في العدة. 

ه - قال تعالى: «إا سَدرى لَمَنَّ أنَّهَ نحْرٍ يدت بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا #» فأي أمر يحدث بعد 
ل ا غبة في الزوجة وندم على الطلاق» 
فيكون له سبيل إلى رجعتها. 
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١‏ - قوله تعالى: وَيمُولبنَ لحن بريهِنَ في دَلِكَ 4 [البقرة:14؟]. وهذا صفة الطلاق 
الرجعي. فدلٌ ذلك عل أن هذا هو الطلاق الموصوف في كتاب الله بقوله: 
« وَالْمَطلَعَدَتُ 4. فالمطلق ثلانًا ابتداءً لا رجعة له. ومن لم يُوقع إلا طلاقًا لا رجعة 
فيه فقد خالف كتاب الله. 

١‏ -قوله تعالل: «إولا مُِكوْهْنَ ضِرَانًا لِتَعنَدُوأْ ‏ [البقرة: 7]» وهذا لا يتأت 
في جمع الثلاث. 

6 - قال تعالك: موَإِدًا طلََمُ ْمَك هْلَْنَّ علَهُنَّ َأَمَيكوهْري بَعوفٍ أو سَرَحوَهْنَ 
يروي" ولا صُكرهُنَ ران لِتددَدُوأ ومن يَعْمَلْ دَلِكَ قَقَد ظَلَرَ تَفْسَهَه © [البقرة: »]57١‏ 
فقوله: «إوَإدًا طَلَقَثمُ 4 عام في كل تطليق» فإنه نكرة في سياق الشرطء فأمر عند بلوغ 
الأجل بالإمساك أو التسريح» وهذا لا يكون مع جمع الثلاث, فعلِم أن جمع الثلاث 
لم يدخل في ذلك» فلا يكون داخلًا في مسمئ التطليق» فلا يكون مشروعَاء فإنه لو 
دخل في مساه لزم مخالفة ظاهر القرآن و تخصيص عمومه. 
4 - قال تعالل: «إوَلا كتَحِدُوأ ءات أل هوا 4 [البقرة: »]7١‏ وقد روي أن جمع 
الثلاث من اتخاذ آيات الله هزوًاء قال محمود بن لييد رَيَليَدْعَنْهُ: أخبر رسول الله ككل 
عن رجل طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبانء ثم قال: أيلعب بكتاب 
الله وأنا بين أظهركم؟! حتئ جاء رجل فقال: يا رسول الله! أفلا أقتله؟”". 

فمجموع هذه الوجوه وغيرها يُعين أن طلاق الثلاث بلفظ واحد واحدة ويدفع 
الأقوال الضعيفة. 


)١(‏ إلى غير ذلك من تسعة ثانية عشر وجهًا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في جامع المسائل 
المجموعة الأول (ص هلا" -591). 
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و ١١‏ - لاا يفسر كلام الله 5 


بمجرد الاحتمال النحوي 


لا تبادر إلى حمل كلام الله على ما يقتضيه مجرد الاحتمال النحوي دون مراعاة 
مراد الله ومعنى الآية» والمعنئ المعهود للقرآن. 

قال ابن هشام رَمَهُآنَهُ: «وقد زلت أقدام كثير من المعربين راعوا في الإعراب» 
ظاهر اللفظء ولم ينظروا في موجب المعنئ»). 

وقال ابن القيم رَمَدَااَه: (إنه لا يجوز أن تحمل كلام الله عَرَجَلّ ويفسر بمجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام» ويكون به الكلام له 
معنئ ماء فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن» فإنهم يفسرون الآية 
ويعربونها ب| يحتمله تركيب تلك الجملة ويفهم من ذلك لتركيب أي معنى اتفق» 
وهذا غلط فيه أكثر المعربين للقرآن فإنهم يفسرون الآية ويعربونما با يحتمله 
تركيب تلك الجملة» ويفهم من ذلك التركيب أي معن اتفق» وهذا غلط عظيم 
يقطع السامع بآن مراد القرآن غيره» وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في 
سياق آخرء وكلام آخرء فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن». 

مثال: قراءة الخفض في لأَرْجْلْكُةْ4 من قوله تعالى: «إيتآما الت َامَنْوَأ 
إذا فيش إل الصلزة خاغيليا أ وجوه وَأَيدِيَكُمَ إِلَ الْمرَافْقَ وامسحواأ برءوس 3 
وَأَتَجْلَحكُمَْ إِلَ الْكَعَبَيْنِ 4 [المائدة: ]» فهم منها البعض أن الرجل يف وهذا 
خطأء لأمور: 


التحببر لقواعد التفسير 

١‏ - أن النبي كه غسل وما مسح قط. 

؟- أن النبي كه توعد بالنار لمن ترك إيعاب غسل الرجلينء فإنه رأى قومًا 
تلوح أعقاءهم» فقال: ويل للأعقاب من النار. 

“- المسح في قراءة الخفض يُراد به الغسلء» قال أبو العباس القرطبي رَحَهَاللَُ: 
«فمن الفاشي المستعمل في أرض الحجاز أن يقولوا: تمسحنا للصلاة» أي: توضأنا». 

5- إن العطف يقع مرة على اللفظ المجاورء ومرة على المعنئ المجاور. 
كقولهم: جحر ضب خربء والخرب نعت الجحر. 

- لا بد من تأمل قراءة (الخفض) في ضوء قراءة (النصب) التي تدل على غسل 
الرجلين: 

5- قراءة الخفض لا يراد بها المسح فقط» وإن) يراد بها المسح مع الغسل» كالدلك 
والغسل. 


- القحطاني في نونيته ذهب إلى أن قراءة الخفض منسوخة. 
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ص 6 - تقديم معاني القرآن 1 


المعهودة على التفسير اللغوي المحض 


لا يجوز العدول عن المعاني المعهودة للقرآن لمحض المعنئ اللغويء قال الحافظ 
ابن رجب الحنبلٍ رَمََانَه: «فإن النبي كَلِةِ قد يتكلم بكلام من كلام العرب أو 
أعمّ منه» ويتلقئ ذلك عنه حملة شريعته من الصحابة» ثم يتلقاه عنهم التابعون. 
ويتلقاه عنهم أئمة العلماء» فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله 
هؤلاء أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عمن قبلهم» ولا يجوز الإعراض عن ذلك 
والاعتاد عل تفسير من يفَسّرٌ ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغة العرب. وهذا 
أمر مهم جداء ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص السنة» وحملها على غير 
عولياااء وكذلاك القران فيب أن مل هلا مدانيه المعيريدة. 

مثال: قوله تعالى: موَآلئَجْ إِدَا هَوَ 4 [ النجم: »]١‏ فسر بعض أثمة اللغة الموئ 
بنزول القرآن منجاء قال ابن خالويه رحمَدَاَانَهُ: «كل شيء من قريب يقال أهوى. 
وكل شيء بعيد يُقال: هوىء كما قال الله تعالى: وَأَلَّحْ دا هَوَئ 24 لأنه من بعيد» 
أقسم الله تعالى بنجم القرآن أي بنزوله». 

كذا قال» قال ابن القيم رَمَهَآانَهُ معترضًا: «قال ابن عباس وَزَيَدْعَنْعَا في رواية 
عكرمة» يعني: النجوم التي تُرمىئ بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق 
السمع» وهذا قول الحسنء وهو أظهر الأقوال» ويكون سبحانه قد أقسم بهذه 
الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه آية وحفظًا للوحي من استراق 
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الشياطين له على أن ما أتئ به رسول الله كه حق وصدق. لا سبيل للشيطان ولا 
طريق له إليه» بل قد أحرس بالنجم إذا هوئ رصدًا بين يدي الوحي وحرسًا له 
وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهورء وني المقسم به 
دليل على المقسم عليه» وليس بالبيّن تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى, 
ولا تسمية نزوله هويّاء ولا عهد في القرآن ذلك فيّحمل هذا اللفظ عليه». 

ومن أشهر الأمثلة عللْ ضرورة حمل ألفاظ القرآن على المعنئ المعهود في القرآن 
قوله تعالى: «ولا ببح زِيَتَهُنَ لاما طهر ئها [النور: »]"١‏ قال العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي رِيَدايّها'': «إن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مرادًا 
به الزينة الخارجة عن أصل المزين بهاء ولا يُراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء 
المزنق هاء كقوله: تجالى: تج 1ق ذو ويك افنه كل تتمو 4 [الأعز اف 1 
وقوله تعالى: إقُلٌ مَنْ حَرَمٌ زِيَةَ اله آل أ لِعبَادو 4 [الأعراف: 7"]» وقوله تعالم: 
إِنَاجَعَلنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ خا 4 [الكهيف :1 وقوله تعالى: تإومآ أُويسّر 0 
نَم آلْحَيووَ دنا وَزِبئتُهاً4 [القصص: 10]» وقوله تعالى: 8 إنَا وَينَا لمآ آلدنيَا بره 
الْكوكب » [الصافات: 15]» وقوله تعالى: # وَلَفْيَلَ وَالِعَالَ وَالْحَمير لِرَحكَبوهًا 0 


ع بي ات سيط ...اتوص يه 


الآية [النحل: 8]» وقوله تعالى: 007 علل 0 5 زيليه- 4 [القصص: 79] الآية» 


وقوله قعل :طاننالة لقتو وك الشكزى الذي كوا رالكيف: ]وقول سالة: 
« أعَلَموَاأ ع الدنا يك 2 5 ]الاي وقوله تعالى: قَالَ 
0 7 00 


موعد يوم أَلريسَةِ 4 [طه: 4 الآية» وقوله تعالى عن قوم موسئ: ظولكنا حملن 


َورَاءًا مّن زِينَةٍ آلَْوَوِ 4 [طه: ]» وقوله تعالى: لإولا يَضْرِنَ جهن يعم ما ما يَحيِينَ 


.)١99/5( أضواء البيان‎ )١( 
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من زتهي 4 [النور: »]١‏ فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يُراد به ما يزين به الشيىء 

وهو ليس من أصل خلقته ى) ترى» وكون هذا المعنئ هو الغالب في لفظ الزينة 

في القرآن. يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنئ» الذي غلبت 

إرادته في القرآن العظيم» وهو المعروف في كلام العرب» كقول الشاعر: 

يأخذن زينتهن أحسن ماترئ 22 وإذاعطلن فهن خير عواطل 
وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر). 
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ص ١57‏ - ردالمتشابه 3 
إلى المحكم 


آيات القرآن نوعان: محكمة ومتشابهة كما قال تعالق: ١‏ هو ألَذِى أَرّلَ عَيَكَ الْككبّ 


1 


دي لام 4 كم ا 2 مرو 000 و ك2 مت ل لح فق سه 0 

ين مث كد هن أمالكقب َم يدث كن لوبهم رَيْعْ َتَِعُونَ ما مَتَبَهَ 
قد 

و صء سا لذى رص ره > 0 ل اللن ع عير ع تند 

ممه بتعا لْعَتَنَدَ 2 َأَويلهء وَمَا يكم كَأُو يلك إل الله وَالسِحونَ في العلو يَمُولُونَ ءامنا 


دع تعن نا يئ 11 إل اليا لي 4 [آل عمرانة 1]. 

ومن أعظم الحكم التي من أجلها جعل الله الاشتباه في بعض آياته هو امتحان 
الناس في إيانهم» فإنه لو شاء لجعل القرآن كله محكدّاء ولكن أراد ابتلاء الناس في 
إهانهم ليتميز الصادق المتبع أمر الله فيلزم المحكمء من المضاد لأمر الله المتبع للمتشابه 
ابتغاء الفتنة. 

قال العلامة أبو عبيد الجبيري المالكي رَحِمَدَآدَا'': «لو كانت جلية كلها 
لارتفع التنازع وعدم الاختلاف» ولم يلجأ إلى تدبر» ولا احتيج إلى اعتبار وتفكيرء 
ولأ تع فيك والاقي ولاجول .ولا ساف لان العلع سيط كن يها . ولو 
كانت كلها خفية لم يبق طريق إلى معرفة شيء منهاء إذ الخفي لا يعلم بنفسه» ولو 
00 

وقال الخطابي رََهيَه"': «لو زال الاختلاف بأن يُنص كل شيء باسمه 


.7١١ التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل مدونة ص‎ )١( 
.)7١18/1( (؟) أعلام الحديث‎ 


التحببر لقواعد التفسير 
تحليًا وتحريًا لارتفع الامتحان» وعدم الاجتهاد في طلب الحق ولاستوى الناس 
في رتبة واحدة» ولبطلت فضيلة العلاء على غيرهم). 

والمقصود بالتشابه هذا هو اشتباه معنئ الآية» فرده إِللْ المحكم من آي القرآن 
يزيل الاشتباه ويميز الحقيقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمََآدَها'': «يكون الإحكام في التأويل والمعنئ 
وهو تمييز الحقيقة المقصودة من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها. 

وفي مقابلة المحكات الآيات المتشاببات التي تشبه هذاء وتشبه هذاء فتكون 
محتملة للمعنيين»). 

والاشتباه الواقع في بعض النصوص لا يخرج القرآن عن كونه بيانّاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَحمَدآَنَهُ"': «بيان الأحكام يحصل تارة بالنص الجلي المؤكدء 
وتارة بالنص اللي المجرد» وتارة بالنص الذي قد يعرض لبعض الناس فيه شبهة 
حي سقينة اللاو كسد 

وذلك كله داخل في البلاغ المبين» فإنه ليس من شرط البلاغ المبين أن لا 
يُشكل على أحد. فإن هذا لا ينضبطء وأذهان الناس وأهواؤهم متفاوتة تفاوتًا 
عظيًاء وفيهم من يبلغه العلم» وفيهم من لا يبلغه. إما لتفريطه أو عجزه». 

فالواجب على متحري الحق رد التشابه إلى المحكمء والاستعانة بفهم 
الصحابة في تمييز الحق. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدُارَها": «فالقرآن معانيه كلها ينه لكن 


.)7070- 71/4 /17( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.) (؟) منهاج السنة (8/ هلاه -0/5ا0.‎ 
. 540 القول المفيد على كتاب التوحيد ص‎ )2( 


التحبير لقواعد التفسير 
بعض القرآن يشتبه على ناس دون آخرين» حتى العلماء الراسخون في العلم يختلفون 
في معنىئ القرآن. وهذا يدل عل أنه خفي على بعضهم. والصواب بلا شك مع 
أحدهم إذا كان اختلافهم اختلاف تضاد لا تنوعء أما إذا كانت الآية تحتمل 
المعنيين جميعًا بلا منافاة ولا مرجح لأحدهماء فإنها تحمل عليهما جميعًا». 

واتباع المتشابه في آي القرآن هو أول ما وقع من الشر في هذه الأمة» وكانت 

وعظم اتباع المتشابه في عهد عل بن أبي طالب وَليَدْعَنْكُ حيث صاروا 
مجموعاتء وهؤلاء هم الخوارج» الذين فارقوا الجاعة» وأراقوا دماء المسلمين 
لاتباعهم المتشابه. 

قال ابن عمر وََزَبَدْعَنْعَا في الخوارج: عمدوا إِلْ آيات في الكفار فجعلوها في 
المسلمين. 

وابن عباس وَزَدََعَنهَا لما ناظرهم أحاطم إلْ ما يُوجب نزعهم عن هلكة 
المتشابه» حيث قال طهم: «أتيتكم من عند أصحاب رسول الله يك وهم الذين نزل 
عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله». 

قال الحافظ ابن حجر رََدْايَها'': «فإن الخوارج أول من تبع ما تشابه منه. 
وابتغوا بذلك الفتنة» فقتلوا من أهل الإسلام ما لا يحص كثرة» وتجنبوا قتل أهل 
الشركء وأخبارهم في ذلك شهيرة» ولذلك ورد في عدة أحاديث صحيحة أنهم 
شر الخلق والخليقة» وذكر الخوارج نبّه به الحديث المذكور على من ضاهاهم في 


.)559- 53757 /7( العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 
اتباع المتشابه وابتغاء تأويله» فالآية شاملة لكل مبتدع سلك ذلك المسلك». 


+ 


معلو مات 


للقنزامط 1 ئهده هتقاط بغبهء! | تسطدا عم 


الإشعارات 


تن التحببر لقواعد ال: 


54 
ع -١/‏ لا يحمل الشرآن 3 
على الأقوال الضعيفة في النحو 


القرآن كلام رب العالمين» فيجب أن يتجنب فيه الأمور البعيدة والأوجه 
الضعيفة في الإعراب؛ ويجب أن يحمل علئ القوي الفصيح"". 

قال السيوطي رَمَهُ حمَُأليّه"': «أما التنزيل فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب 
عل الظن إرادته» فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف». 

مثال: قوله تعالى: #إوَأمسحوأ بِرَمُوسِكُم 4 [المائدة: 5]» حمل الشافعية [الباء] في 
الآية على التبعيض» وهذا ضعيف في مذاهب النحويين. 

قال ابن الفرس الأندلسي ويََهَانَهُ": «أكثر أسباب الخلاف في هذه المسألة 
دخول «الباء» في قوله تعالى: #وأمسحوأ برءوسيكة4. والقول فيها عند أصحاب 
مالك عل وجهين. أحدهما: أنها زائدة مؤكدة؛ فالمعنئ: امسحوا رؤوسكم. 
فيجب المسح لجميع الرأس عل نص الآية. وقال بعضهم: إن [الباء] على بابها 
للإلصاق. ليست بزائدة. والمعنق على ثبوت [الباء] وسقوطها سواءء وذلك 
يوجب عموم المسح. وهذا الوجه أحسن لأن زيادة [الباء] في هذا الموضع غير 
معروف في كلام العرب. والذين ذهبوا إلى جواز مسح البعض. قال أكثرهم: إن 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 7”/5). 


(5) الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 7”/5). 
(") أحكام القرآن (؟5/ 559 .)717١-‏ 
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[الباء] للتبعيض فيقتضي مسح بعض الرأس» وهذا قول ضعيف عند أهل 
العربية» وقد ردّه ابن جني في [سر الصناعة]ء وبيّن فساده غير أنه أراد قائل هذا 
[الباء] بمعنئ [من]» فكأنه قال: [امسحوا من رؤوسكم]» فهذا قول ضعيف 
أيضًاء لأنه إخراج [للباء] عن بابهاء وإنما يجوز عل مذهب بعض الكوفيين». 

وقال برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي رَتمَدآنَهُ (ت: 15//ه)”": 
«وأما دعوئ أن [الباء] إذا وليت فعلًا متعديًا أفادت التبعيض في مجرورها لغة 
فغير مسلم دفعًا للاشتراك» ولإنكار الأئمة. 

قال أبو بكر: سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض ؟ فقالا: لا نعرفه في 
اللغة: 

وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تبععضء فقد جاء عن أهل اللغة با لا يعرفونه. 
وقوله: مإعَيْمًا يَشْرَبُ يبا عِبَادُ ألَهِ © [الإنسان: 7]» وقول الشاعر: «شربن باء البحر»» 
ا 
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.)١7177/1١( المبدع في شرح المقنع‎ )١( 


اام التحببر لقواعد ال: 


ع التمس أنواع العلوم 34 


من القرآن 


من اعتقد أن القرآن فيه بيان كل شيء» صرف همّته إلى طلب أنواع العلوم 
منه» قال يَبَِكَوَتَعَالَ: «ويَدلا عَليَلَك الكتب يَيْيَنًا لكل سَىَّءِ © [النحل: 89]. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رحمَداانَهُ: «يعني: لكل شيء من أمر الدين» 
إما نصاء وإما دلالة وإحالة على السنة» فإن الكتاب العزيز اشتمل عل الآمر بالانتهاء 
إليهما والاعتماد عليهماء قال الله تعالى: #إوما الك ارول فَحْدُوه وما نكم عَنَهُ 
ير * [الحشر: /37]). 

وقال ابن مسعود ري يعن «أنزل في القرآن كل علم, وبين لنا فيه كل شيء» 
ولكنّ علمنا يقصر عا بين لنا في القرآن». 

وقال الإمام الشافعي رَحَهَاانَهُ: «ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب 
الله الدليل على سبيل الحدى فيها». 

وأكل يلاق القر ادن العلوم وعد وي لوقت انم الذيي ويان الاتتكاء 
من الحلال والحرام» والترغيب في الخيرات» والتحذير من أنواع المضار والمحرمات. 

فيه المواعظ من الترغيب والترهيبء والحَكّم والأمثال» من أصول تعبير 
الرؤئء وفيه الآيات الدالة عن أصول علم الفلك. والطب. 0 


رص >< سه سه يرحت سر ل 21 سو 5 ع سح رار مًّ 


الصناعات» قال تعالم: 0 وليل والبغال وَالْحَمِيرٌ لرَحكبوهًا وزينة ويخلق ما 


التحبير لقواعد التفسير لكا 


د دع 2 


َعَلَمُونَ © [النحل: 0]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَمََأنَهُ: «فيدخل فيه جميع المخترعات التي 
حدثت والتي تحدث إلى يوم القيامة من المراكب البرية والبحرية والهوائية» وما 
خلقه وعلمه الإنسان بواسطة الكيمياء والكهرباء من المخترعات المدهشة» ونقل 
الأصوات والأنوار من الأماكن الشاسعة في أسرع وقت. 

وهذا من الآيات والبراهين التي دل عليها القرآن» حيث لا يحدث حادث جليل 
أو حقير» كبير أو صغيرء إلا وفي القرآن تصريح به. أو إدخاله في عموم أو مفهوم. 
وأنه لم يأت ولن يأتي علم صحيح ولا حادث حقيقي ينقض شيئًا من أدلة القرآن» 
فإنه تنزيل من حكيم محيط علمه. بكل شيء»؛ نفذت إرادته ومشيئته في كل شيء). 

فالشأن في الاستهداء بنور القرآن» واجتهاد العلماء وطلبة العلم في التىاس 
أنواع العلوم منه ودلالة الخلق إليه. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدانَ'': «إن القرآن الكريم فيه بيان لكل 
شيء؟؛ لأن النور لا بد أن تستبين به كل الأشياء» كالنهار إذا طلع بانت به الأشياءء 
وكالحجرة إذا أسرجتها فلا بد أن يبين منها ما كان خافيّاء فالقرآن تبيان لكل شيء. 
ولكن قد يخفئ البيان إما لقلة الإييان» وإما لقلة العلم» وإما لقصور الفهم. وإما 
لسوء القصد. وإلا فإن القرآن بِيّن ونور لكل أحدء لكن قد يكون عند الإنسان 
ضعف إيمان» بمعنئ أنه لا يثق بأن القرآن فيه بيان كل شيء» أو يكون قاصر علم. 
وليس عنده أداة يتمكن بها من استنباط الأحكام من الأدلة» ومن ثَمّ صرنا 
محتاجين إل تعلم أصول الفقه. وإما أن يكون من قصور الفهمء فيكون الإنسان 
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عنده علم وعنده تدبر لكن لا يفهم, والناس يختلفون في هذا اختلافًا عظيً)». 
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الثابتة لاستشكالات النحويين 


معرفة القراءات ضروري للتحقق من معنى الآبة» والوقوف على فوائد مهمة 
تتعلق بأحكام الآبة وغيره. 

وهنا لا بد أن يكون طالب العلم على حذر من بعض ملاحظات اللغويين 
والنحويين» فإن لهم اعتراضات غير مقبولة عل بعض القراءات» والخلاف بين 
القَرّاء وبعض اللغويين معلوم. قال محمد ابن عيسئ الأصبهاني: «أصحاب النحو 
أعداء القرآن». 

قال أبو الحسن السخاوي كذ انل اوري عيذ من شرت إليه من جهلتهم 
المتوهمين أن القراء قرأوا من اختيارهم» فطعنوا عليهم» ونسبوا إلى قراءتهم الخطأء 
وجاروا في الطعن عليهم, وقد تابعهم عل ذلك جماعة» فوقعوا في آئمة القرآن» 
كوقوع أبي حاتم السجستاني في حمزة» وابن قتيبة» وغيرهم, تمن ليس بقارئ ولا 
نحويء, كالحكيم الترمذي وأضرابه. 

والقراء اعتّادهم في قراءتهم عل النقل» وهذا أصل بنفسه. فالقرآن نزل بلغة 
تريش:» 

وقرأ الشعبي (والله ربّنا)» فقيل له: إن أصحاب العربية يقولون جميعًا (والله 
ربّنا)» جرّاء فقال: هكذا أقرأنيها علقمة بن قيس»). 
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وقيل لطلحة بن مصرّف: يا أبا عبد الله: إن بعض أصحاب النحو يقول في 
قراءتك لحن ! 

قال: ألحن كما لحن أصحابي أحبٌ إليّ من أتابع هؤلاء. 

وار احا ا امراك اااي ا 
أعرفها في العربية ولكني أتبع الأثرء يعني: الوقود. 

ودوك نون نان لالعدة] لضن كنا نميا التبيضاى نايع أله لم رقي 
الف مونل اما لررد طني بم يدك كفده لنعه لان 3در اله لهل الوزاءة 
بالنقل الثابت عن القراءء» والقرآن نزل بلسان عربي مبين» وهو حاكم علئ ما 
يعرفه أو يجهله الناس من لغة العربء وليس العكس. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمَداييَدة": (إِنَّ القرآن يكم ولا يُحْكم 
عليه» بل إذا جاء في القرآن تركيب لم يُعهد في اللغة العربية» فإِنَّ الفضل للقرآن 
بإحياء هذا التركيب)»). 

وقال أبضًا 017125 : : اوعلئ هذا فتقول في كل آية زعم النّحاة نهنا عاذ 
إِنَّهُ ليس في القرآن شيء شاد بل كل ما في القرآن فهو علئ اللغة الفصحئ بلسان 
عربي مبين» ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها وعليهاء لا أن تؤخذ 
القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم يُقال: القرآن شاذ). 
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-٠ -‏ لزوم الظاهر 5 
ومحاذرة التأويل البدعي 


عمد بعض المبتدعين إلى صرف معاني النصوص عن حقائقها بأنواع المجازات 
ومستنكر التحريفات» والذي أوجب لهم ذلك هو الظن الفاسد الذي مضمونه 
نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم, فجمعوا بين الجهل 

يقة السلف والكذب عليهم. وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. 
كما قال ابن القيم رَمَدَلَه. 

والتأويل في القرآن يطلق على حقيقة ما يؤول إليه الثيء ى) في قول يوسف 
0 لما سجد له والداه وأخوته: هذا تأودل رَءَيىَ من قبل هد جَعَلَها رَق 
عَذا 6 الريك يك عا سفن نا الك إلية رقيات قل أريغية سنة ذا 
رأيت الشمس والقمر وأحد عشر كوكبًا لي ساجدين. 

ويطلق التأويل عل الفهم. ى! في دعاء النبي كَل لابن عباس ريَدَليَْعَنهَا: 
«اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل»» وهذا ما استعمله الطبري في تفسيره حيث 
يقول: القول في تأويل قوله تعالى: كذاء وكذا. 

وأما التأويل البدعي فهو صرف اللفظ عن حقيقته وظاهره إلى مجازه. كتأويل 
المبتدعة الاستواء في قوله تعالى: #الرَحمَنْ عل الْعرَشٍ أَسْتَوئ © [طه: 0] بالاستيلاء. 

وبسبب التأويل افترقت الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» وصار المبتدع يقول ما 
شاء لأنه لا يتعبد لله بظاهر التنزيل» فكل قول مبتدع عندهم سائغ لأنه تأويل» 
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كذا زعموا. 

ومن عجائب المبتدعة أن كلام شيوخهم عندهم نص في مراده لا يحتمل 
التأويل» وكلام الله قل ما شئت فيه بدعوى التأويل. 

ولا أدل على خطأ هذه التحريفات التي يسمونها «تأويلات» من أن الصحابة 
لم يتكلموا بشىء من ذلكء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمَدَنَهُ: «أحق الناس 
بالحدى الذين باشرهم النبي يَيةٍ بالخطاب من خواص أصحابه وعامتهم». 

وهؤلاء الصحابة حضروا التنزيل وهم أعلم بمعاني كلام الله ورسوله. 
والنبي كَل بلّْ البلاغ المبين وما كان ليكتم عنهم المعاني التي اخترعها المبتدعة. 

قال شيخنا العلخنة نيد العنسيت ١”‏ «كان القرآن بين أيديهم؛ وم 
يفسروه بخلاف ظاهره. والأصل أنهم فهموه على ظاهره بمقتضى اللسان العربي». 

وقال العلامة عبد الرحمن المعلمي رمه ألنَّهُ: «فقد تقرر في الأصول أنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» والحاجة في النصوص الاعتقادية هي وقت الخطاب». 

فادعاء التأويل يوقع في الفوضئ. ويؤدي إِلْ فساد الشريعة» حيث كل واحد 
يمكنه أن يقول: إن بيان الشارع غير معلوم من لفظهء وأنا أبيّن مالم يقله الله ورسوله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَحمَدُاانَهُ: «والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال 
اللفظ للمعنئ الذي ادّعاه. وبيان الدليل الموجب للصر ف إليه عن المعنى الظاهر». 

وقال ابن القيم رَيِمَدَآنَهُ: «إن مدّعي المجاز المعين يلزمه أمور: 

أحدها: إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة» إذ مدّعيها معه الأصل والظاهرء 
وخالفها مالف لما جميعًا. 


15) اشد و سية الفا وام ا 
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وثانيها: بيان احتمال اللفظ لما ذكره من المجاز لغة» وإلا كان منشأ من عنده 
وضعًا جديدًا. 

وثالثها: احتمال ذلك المعنئ في هذا السياق المعين» فليس كل ما احتمله اللفظ 
من حيث الجملة يحتمله هذا السياق الخاص. 

ورابعها: بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عيّنه بأنه المراد» إذ يستحيل أن 
يكون هذا هو المراد من غير قريئة في اللفظ تدل عليه البتة» وإذا طولبوا بهذه 
الأمور الأربعة تبين عجزهم). 

والإنصاف يقتضي بيان أن المتأولين طبقات» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
يمَهُلَنَُ: «إن التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معن القرآن, فإنهم حرّفوا الكلم 
عن مواضعه. وصاروا مراتب: ما بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأوامر 
وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخر. حتئ عن 
أكثر أحوال الأنبياء» وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخرء 
وآخرون من أصناف الأمة» وإن كان تغلب عليهم السنة» فقد يتأولون أيضًا مواضع 
يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه». 

علئ كل حال تكلمت عن المجاز بشيء من الإفاضة في «الجامع في علوم 
القرآن»» ولا بأس هنا من ذكر مثال ادّعي فيه المجاز وسياق الآية ومعناها يأباه. 

قال تعالئ: «وَسْسَلَهُمَ عَنِ اَلْقَريَةٍ أليى كات حَاضْرَةَ ألَِْحْرِ إِذْ يَكَدُورت في 


حر ات 4 قراح ري ساح ع د ع جد بع 4 صلا ي. 52 مع 
السنك اد تاتيهمٌ حيتانهم بوم سلتهم سْرّعا وهوم لا يسَيسَونَ لا تأتيهمم 


سس سر 


لِك بَلُوهم بِمَامَنواْيفَسفُونَ (457 [الأعراف: .]١‏ 
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قال الإمام الشافعي رَيِمَدانَه'' : «ابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن 
القرية الجاضيرة الببحره ذلها قال: ورد يَكَدُوىَت فى لمَيْتِ #: الآية دل عل أنه 
إنّما أراة أهل:القرية) لأن القرية لذ تكوين عادية ولأ فاسقة سقة بالعدوان في السّبت 
ولاخبريه را اراد خيرات لكل لقره لين بعر يد كارا مارت 
وقال الإمام الشّافِعي”” اتزوقال وم فيا هق فريية كنت كلالمة: وما 
بَعْدَهَا قوم ءا خريت (00) لمآ أحسُوأ بَأَسَنَآ إِدَا هم مها يَصُمُونَ (40:5 [الأنبياء:117-11» 
وحدماا ان مدل سين رار امنيا قدكن » ا 
للسامع أن الظّالم نا هم أهلهاء دون منازلها التي لا تَظْلِمُ لكا ذكر القوم 
المُنْشَّئِين بعدهاء وذكر إحساسهم البأس عند القَضْم: أحاط العلمُ أنه إنّما أحسّ 
البأسّ من يعرف البأس من الآدميين». 
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تقييده بدون قيد الشارع 


اللفظ المطلق في الشريعة لا يجوز تقييده بدون قيد الشارعء لآن الشارع له 
غرض ظاهر في الإطلاق» منها التوسعة عل المكلفين» فالتقييد حقيقته إضافة 
معنئ زائد إل مسمئ المطلق» وهذا لا يجوز إذا لم يأت من الشارع. 

قال الشاطبي َحمَهنَهُ: إن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق» 
ولم يرد عليه أمر آخر يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع» فقد عرفنا من 
قصد الشارع أن المشروع عمل مطلق, لا يختص في مدلول اللفظ بوجه دون وجه. 
ولاوصف دون وصف. فالمخصص له بوجه دون وجه أو وصف دون وصف لم 
يوقعه على مقتضيا الإطلاقء فافتقر إلى دليل علن ذلك القيدء أو صار مخالمًا 
لمقصود الشارع». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه ااوالواحب أن يُطلق ما أطلقه صاحب 
الشرع, ويقيّد ما قيذه». 

وقال العلامة عبد الحميد بن باديس رَجِمَدُآنَهُ: «إن ما ورد من العبادة مقيدًا 
بقيد يلتزم قيده. وما ورد منها مطلقَا يلتزم إطلاقه. فالآتي بالعبادة المقيدة دون 
قيدها مخالف لأمر الشرع ووضعه. 

والآتي بالعبادة المطلقة ملتزمًا فيه ما جعله بالتزامه كالقيد حالف كذلك لأمر 
الشرع ووضعه. وهو أصل في جميع العبادات». 
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ومما يلحق هبذا القيود الأغلبية فإنها غير معتبرة» مثاله: قوله تعالى: 
ريتك الى والشخورتكم ين وكاجك الى« كيه بهن © [النساء: 7]» 
فهذا قيد أغلبي لا يقيد الحكم, فالربيبة تحرم مطلقا سواء كانت في حجر زوج الأم 
أم لم تكن. 

ومن الأمثلة للقيود الغير معتبرة ولم يرد بها التقييد قوله تعالى: «( ومن يِدَعْ مم 
أنه إِلهًا لع ل هن ميلد فَإِنَّمَا حِسَابَهُ: عِنَدَ رَيْهِدٌ # [المؤمنون: »]1١7‏ فكل من 
جعل مع الله ها آخر فإنه لا برهان له. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَدُآنَهُ: «وإن) قيّدها الله بهذا القيد بيانًا 
لشناعة الشرك والمشرك). 
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وب ام 


© 
ع -١"1١١‏ تقييد اللفظ 5 
بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء 


وكا أن اللفظ المطلق في الشريعة لا يجوز تقييده بدون قيد الشارع» فكذلك ما 
ورد في كلام الشارع من تقييد اللفظ بوصف أو شرط أو استثناء وجب اعتباره» قال 
أبو المظفر السمعاني رَيِمََالنَهُ للَّهُ: إن الصفة نطق عن صاحب الشرعء تكلف ذكره. فلا 
يجوز أن يخلو عن فائدة» لآن طلب الفوائد من كلام صاحب الشرع واجب ما أمكن. 
ولايجوز استعال طريق تؤدي إِلْ إلغاء كلامه. وإخلائه عن الفائدة». 

وأحوال المطلق مع المقيد أربعة: 

-١‏ الأولى: أن يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم جميعًا: قال أبو الفتح 
البغدادي رَيِمَدُانَهُ: «في هذه الصورة تحمل المطلق على المقيد إجماعًاء لأن السبب 
واحد والحكم واحد والصورة واحدة». 

كاشتراط الولي في النكاح, قال تعالى: مَل تََصُلُوهُنَ أن يكحن أَْوجَهِنَ 4. 

[البقرة: 57 77] 

قال ابن قدامة: «آن يكونا في حكم واحد كقوله عَبَيْهَاسَكمٌ: «لا نكاح إلا بولي). 
وقال: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل»؛ فيجب حمل المطلق على المقيد». 

- أن يختلف السبب والحكم جميعًا: مثل ما ورد من تقييد الصيام بالتتابع في 
كفارة القتل» وإطلاق الإطعام في الظهارء قال أبو المظفر السمعاني رَحمَدَنَهُ: « 
تحمل أحدهما عل الآخر» بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه. لأنى| لا يشتركان في لفظ 
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ذولا معنىئ». وقال أبو علي الرجراجي رَمَهُ للَّهُ: «الذي اختلف حكمه وسببه لا 
تحمل فيه المطلق عل المقيد إجماعًاء إذ لا موجب لرد أحد الدليلين إلى الآخر 
لاختلاف الأحكام والأسباب». 

“- أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفان في السبب. فلا تحمل المطلق 
عل المقيد وهو رواية عن أحمد وقول جل الحنفية والمالكية وبعض الشافعية» لأن 
الأصل ني اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام | قال القرافي رَحمَدَالنَُ 

5- أن يتحد المطلق والمقيد في السببء. ويختلفا في الحكم, قال أبو المظفر 
السمعاني رَمَهاَنَهُ: «إن المطلق ضد المقيد. فيكون في حمل المطلق عل المقيد نسخ 
المطلق, لا نسخ الحكم رفعه). 

وقال ابن قدامة رَمَهَأَنَهُ: «أن يختلف الحكم فلا يحمل المطلق عن المقيد سواء 
اختلف السبب أو اتفق كخصال الكفارة إذا قيّد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام» 
لأن القياس من شرطه: اتحاد الحكمء والحكم ها هنا مختلف). 

وأبو عبد الله المازري رَمَهاَنَهُ يرى عدم إطلاق القول بتقيبد المطلق أو عدم 
تقييده في حال اختلاف السبب واتحاد الحكم, أو اتفاق السبب مع اختلاف الحكم. 
وأنه تختلف المتبائل تتحسسيه كل فسألة غوف قال لوهي الموازنة بين التقييد 
والإطلاق» فأمها رجح في مسالك الظنون قضى به ع عل صاحبه. فقد 
تضعف دلالة الإطلاق» وتقوئ دلالة التقييد على الإشعار باشتراط الصفة التي 
قيّد بهاء وقد يكون الأمر بالعكس». 

ومما ينبغي التنبيه عليه لأهميته؛ هو وجوب التمييز بين الصفة المقصودة 
التي تخصص الموصوف. والصفة الكاشفة غير المؤثرة في تخصيص 
العراضوت: 


التحبير لقواعد التفسير هام 
مثال: قال تعالئ: طوَأَتَهُ أَمَلَكَ عدا الْأوك4 [النجم:50]» فلا يُفهم من قوله: 
ةا الأرك دهده عاده كما قال .ذلك عقن المفشرية. 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحمَدُالهَه'": ««#الأول 4؛ وصف كاشف» 
فلس 55 مقيدَاء يعني ليس هناك عاد أولئ وعاد ثانية» » بل هي واحدة. 
لكنها عاد قديمة سابقة» ولهذا وصفها بأنها الأولئ أي: أنها القديمة السابقة 
وليس ثمة عاد أخرئ وهم قوم هود). 


© © 


(0) تفسير سورة النجم (ص١590).‏ 


لم التحببر لقواعد التفسير 


542 
١7 ٍِ‏ - العمومات لا تُتخصص 5 
بالتوهمات 


العموم إذا لم يقم دليل صحيح الثبوت صريح الدلالة على تخصيصه فلا يجوز 
سي سسا كه 

قال العلامة أبو المظفر السمعاني َدْآَمَهَا'': «لا يجوز حمل الخاطر على 
ال ا أن يتجتب ذلك 
ويحترز عنه غاية الاحتراز» لأن الكلام عن كلام الشارع صعب. والزلل فيه يكثرء 
وقد ورد في الخبر: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوهم. 

وقال في وصفهم: ينفون عنه تأويل الجاهلين» والله العاصم بمنه» والمرشد إلى 
الصواب بفضله وعونه؛ ونسأله تعالى أن لا يجعلنا من هؤلاء القوم» فقد بِيّن النبي 
يكهِ أن الجهل يحمل الإنسان عل التأويلات المستكرهة» وذكر أن العدول من 
علماء الأمة ينفون ذلك وذكر أيضًا أنهم ينفون تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وإلى الله الملاذ» وبه المعاذ من وساوس النفس وخواطر السوء, فما ضل من ضل» 
ولاهلك من هلك إلا بأمثال ذلكء والله المستعان»). 

و 0 سديسرمل 

من القرآن والسنة صريحة في وفاته» قال تعالى: لأوَإِدّ أَحَدَّ لله مِيكى البَّينَ لمآ 


.)5١5/١( قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 1 
كبتكم ين كتَب وَحِكُمَةٍ شُرَّ كم رسول مُصَدّقُ لِما معكم لْؤْوئنَ يو- 
نيلت 6ل +افررفر ولعذة عل ترك رقدرة 316 قزرا كال اهدو ونا مك 
شَّلِهِدِنَ # [آل عمران: .]4١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَمَهَانَها'': «فالخضر إن كان نيا أو ولياه فقد دخل في 
هذا الميثاق» فلو كان حيّا في زمن رسول الله يك لكان أشرف أحواله أن يكون بين 
يديه يؤمن ب أنزل الله عليه» وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه» لآنه إن كان 
وليّا فالصدّيق أفضل منه» وإن كان نبا فموسيئ عَِلِيَواَلهَكة أفضل منه. 


لم 


221 
من 


وعن جابر بن عبد الله ييَدَزَيَدعَنْغَا أن رسول الله يَكِةٍ قال: «والذي نفسي بيده لو 
أن موسئ كان حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني»» وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين 
علم الضرورة» وقد دلَّت عليه هذه الآية الكريمة: أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم 
أحياء مكلفون في زمن رسول الله يِه لكانوا كلهم أتباعًَا له وتحت أوامره وفي 
عموم شرعه. كا أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع بهم ليلة الإسراء رفع 
فوقهم كلهم. ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر 
الله أن يؤمهم» فصل بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم, فدلٌ عل أنه الإمام الأعظم» 
والرسول الخاتم المبجّل المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

فإذا علم هذا - وهو معلوم عند كل مؤمن - علم أنه لو كان الخضر حيًا كان 
من جملة أمة محمد يَكِِه ومن يقتدي بشرعه لا يسعه إلا ذلك. 

هذا عيسئ ابن مريم عَلَتَهِآسَكمْ إذا نزل في آخر الزمان يحكم مبذه الشريعة المطهرة» 
لا يخرج منها ولا يحيد عنهاء وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين وخاتم أنبياء بني 


)١(‏ قصص الأنبياء من «البداية والنهاية» ص ”577 - 5760» باختصار. 
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إسرائيل؛ والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه 
اجتمع برسول الله يَكِِ في يوم واحدء ولم يشهد معه قتالّا في مشهد من المشاهد. 

فإن قيل: إنه كان حاضرًا في هذه المواطن كلهاء ولكن لم يكن أحد يراه؟ 

فالجواب: أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص 
العموميات بمجرد التوهمات. ثم ما الحامل على هذا الاختفاء؟ وظهوره أعظم 
لأجره وأعلى في مرتبته وأطهر لمعجزته؟ ثم لو كان باقيّا بعده» لكان تبليغه عن 
رسول الله يل الأحاديث النبوية والآيات القرآنية» وإنكاره لما وقع من الأحاديث 
المكذوبة» والروايات المقلوبة والآراء البدعية والأهواء العصبية» وقتاله مع 
المسلمين في غزواتهم وشهوده جمعهم وجماعاتهم» ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم 
تمن سواهمء وتسديده العلماء والحكام» وتقريره الأدلة والأحكام؛ أفضل ما يقال 
عنه من كنونه في الأمصارء وجوبه الفيافي والأقطار. واجتاعه بعباد لا يعرف 
أحوال كثير منهم» وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم. وهذا الذي ذكرناه لا 
يتوقف أحد فيه بعد التفهيم» والله يدي من يشاء إل صراط مستقيم. ومن ذلك 
ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر يَتإئَعَن: أن رسول الله يك 
صل ليلة العشاء ثم قال: «أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه إلى مائة سنة لا يبقى ممن هو 
على وجه الأرض اليوم أحد». وفي رواية «عين تطرف»». قال ابن عمر ودَلَه لتَدُعَنَما: 
فوهل الناس من مقالة رسول الله يَكِةٍ هذه. أراد انخرام قرنه. 

قال ابن الجوزي: فهذا الحديث يقطع دابر دعوى حياة الخضر. 

قالوا: فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله يك ىا هو المظنون الذي 
ترقئ في القوة إلىْ القطع» فلا إشكالء وإن كان قد أدرك زمانه» فهذا الحديث 


م ا ا لآنه داخل في 
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قناة عامة 


معلومات 


تأهلزاحط ]دده 2 نتاط بتكا | أمتطما رع .ا 


الإشعارات 


ام التحببر لقواعد التفسير 


ور خضي 
' 6 


1 
ع 
5- الزيادة على النص 
هذه مسألة دقيقة في استنباط الأحكام من القرآن» فالقرآن كله بيان» فا أجمل 
في موضع تجده مفصلا في اخر» وكذلك تقيد بعض النصوص ما أطلق في غيرهاء 
ويزاد في اللأحكام عل أصل ما قررته الشريعة» كإضافة التغريب إِلىْ الجلد في حد 
الزناء فهذا كله داخل في بيان المجمل وتقييد المطلق و تخصيص العام» وليس بنسخ 
كما يقول به الحنفية. 
قال العلامة أبو المظفر السمعاني يدنه (ت: 489ه)"": «ونقول في تقييد 
الرقبة بالإيهان هو تخصيصء لأن الرقبة عامة في كل ما يسمئ رقبة» فإذا أخرجنا 
عتق الكافرة من الخطاب كان تخصيصًا محضًاء وإذا عرف وجه الكلام في هاتين 
الصورتين ظهر في سائر الصور ول يثبت النسخ الذي اذعوه في صورة ماء وإنا 
نباية ما في الباب أن يكون ضم حكمه إِلىْ حكم في بعض المواضع مثل التغريب 
مع الجلد وزيادة العشرين على الثانين في حد القذف لو قدر ورود الشرع عهاء 
وكذلك إيجاب النية في الوضوءء وإيجاب الترتيب وإثبات الحجة بالشاهد 
واليمين» وكذلك إيجاب قراءة الفاتحة» والأولى أن يقال إن خبر الفاتحة بيان لقوله 


رصح 03 مسل ير مر صجير 


تعالى: ففرأ مَا يسَرَ وِنَ الْفْرَانِ © [المزمل: »]1٠١‏ أو يكون تخصيصًا للعموم مثل 


.)556 /١( قواطع الآدلة‎ )١( 
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تقييد الرقبة بوصف الإيان في كفارة الظهار وكفارة اليمين» ويمكن دعوى 
التخصيص أيضًا بإثبات النية والترتيب». 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رَيِمَهانَةا'': «الزيادة عل النص لا تكون 
ناسخة له على التحقيق؛ إلا إن كانت مثبتة شيئًا قد نفاه النص أو نافية شيئًا أثبته 
النصء أما إذا كانت زيادة شىء سكت عنه النص السابقء ولم يتعرض لنفيه» ولا 
لإثباته» فالزيادة حينئذ إنما هى رافعة للبراءة الأصلية المعروفة في الأصول بالإباحة 
العقلية» وهي بعينها استصحاب العدم الأضلء اتن يرد:دليل ناقل عنه» ورفع 
البراءة الأصلية ليس بنسخء وإنما النسخ رفع حكم شرعي كان ثابثًا بدليل شرعي». 

والقول بأن الزيادة على النص نسخ يُعطّل كثيرًا من الأحكام ويضاد شرع 
الله قال ابن القيم رَِمََآَهُ منتقدًا تأصيل الحنفية في ذلك”": «وكيف يمكن أحدًا 
من أهل العلم أن لا يقبل حديثًا زائدًا عن كتاب الله فلا يقبل حديث تحريم المرأة 
على عمتهاء ولا على خالتها. ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب» 
ولا حديث خيار الشرطء ولا أحاديث الشفعة» ولا حديث الرهن في الحضر مع أنه 
ل ل 

نحت زوجهاء ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة. ولا حديث وجوب 
الكفارة عل من جامع في نهار رمضان. ولا أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها مع 
زيادتها على ما في القرآن من العدة» فهلا قلتم: إنها نسخ للقرآن وهو لا ينسخ بالسنة! 
وكيف أوجبتم الوتر مع زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فيه؟ »). 


.)73 /5( أضواء البيان‎ )١( 
.)7184 /57( (؟) إعلام الموقعين‎ 
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م - لا تتعسف الآيات 0 


لقاعدة نحوية 


القرآن كلام الله أنزله الله بلسان عربي مبين» وقواعد اللغة والنحو يجب أن 
لوجي و عر جات يمسن سوا ني كاذ لقيو ادل واعل«الحرية. 
مثال: قال تعال عن عيسى عَلَتَوالسَلاة: «إإن نت قُلنه مد ا  ,‏ [المائدة: 11]. 
قال ابن القيم رَِمََانَهُ: «فهذا شرط دخل على ماضي اللفظ» وهو ماضي المعنى 
قطعاء لأن المسيح إما أن يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلىْ السماء» أو يكون 
حكاية ما يقوله يوم القيامة» وعلى التقريرين» فإن| تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي. 
وغلط على الله من قال: إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل رفعه» والتقدير: 
إن أكن أقول هذا فإنك تعلمه. وهذا تحريف للآية» لأن هذا جوابء وإنما صدر 
منه بعد سؤال الله له عن ذلك. والله لم يسأله وهو بين أظهر قومه. ولا اتخذوه وأمه 
إلهين إلا بعد رفعه بمئات السنين» فلا يجوز تحريف كلام الله انتصارًا لقاعدة 


نحوية» هدمٌ مئة أمثالها أسهل من تحريف معنى الآية). 


© # 
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عن آي القرآن 


حَبِيرٍ © [هود: »]١‏ فمعانيه كلها متفقة مؤتلفة يعضد بعضها بعض لا تنافر ولا 
تخالف بينهاء قال تعالى: موَلْو كن مِنَ عِندِ حر لَه لوَجَدُوأ فْهِ أُخْيِلَمًا كَيْرًا 4 [ 
النساء: 87]» فكتاب الله: « لا َيه الل من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلَفِو زيل ين حَكيو 
حميدٍ4 [فصلت: 147]» أنزله الله وفصّله علل علم مأوَلْقَدَ نهم يكتب صَصَلْنَهُ عل 
عِلَرِ [الأعراف: 07]. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهأَنَهُ: «والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان» فقد 
سرّاه الله حكيّاء بقوله: «إاكر يَلْكَ ايت الكت لكي 4 [يونس: »]١‏ فالحكيم بمعنى 
الحاكم»). 

فمعاني القرآن كلها متشاببة واحدة» كا قال تعالى: لله ييل أَحْسَنَ لَدِيثِ 
كبا متها 4 [الزمر: ]0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهَاَهُ: «فالتشابه في المعنى 
ينفي التضاد والتناقض امّبر عنه بالاختلاف في قوله تعالى: « أمَلآ يَدَيُونَ لان 
وَلَوَكَانَ مِنّ عِندٍ حير لَه لوَجَدُوأ يِه أُخِْلََهًا كيرا 4 [النساء: 87]» وذلك في الأوامر 
والنواهي» فيأمر بالشيء الحسن وما ياثله» وينهئ عن الشيء السيئ وعما ياثله» 
ولا يتناقضء. فيحكم بين المثلين بحكمين متفقين» وكذلك المدح والذم يمدح 
الشىء وما ياثله» ويذم الشيء ويذم ما ياثله» وكذلك في الترغيب والترهيب» 


القرآن كله محكم كما قال تعالى: #اكرككبٌ أُعَكت َِنْه نت من لَدْنَ حكير 


ام التحبير لقواعد التفسير 
والوعد والوعيد. وكلام المخلوقين لا يخلو عن نوع من التناقض والاختلاف). 
مثال: لا تنوهم أن قوله تعالى: أمَوْيِذٍ لَا مْعَلُ عن دَيْوء إِمْنُ ولا جا 4 1 
الرحمن: 9]» يتعارض مع ما أخبر الله به عن محاسبة جميع الخلق: مسلمهم وكافرهم. 
وإنسهم وجاههم. قال تعالى: #هَوَريْلك لَنسْعَلتَهُمْ أجمعِين 117 عمًا كانوأ يحَمَلُون 4 
[الحجر: 47 - 0197 فالله لا يسألهم في حال دون حالء فإنهم لا يُسألون عن ذنوبهم 
بعد أن يؤمر بهم إلى النار» وقد كانوا سَُئَلوا قبل ذلك 

وقيل المراد لا يُسألون سؤال استعلام بها وقع» لآن الله عالم بذلك» وإنما يريد 
مجازاة عباده» وقال ابن عباس وَلنَدعَنْهَا: لا يسأهم هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم 
بذلك منهمء. ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 


© © 


التحببر لقواعد التفسير عضا 


5 أبرز جمال القرآن‎ -١77 ١ 


في تفسيرك 


عند تعليقك على معاني الآيات. أبرز جمال القرآن بإظهار إعجازه» بكل ما فيه من 
حمال بلاغي» وحسن نظمء وأحكام متقنة» وأخبار عن قصص ماضية» ومستقبلية» 
وهذا كله داخل في عموم قول النبي يَلِِ: اخيركم من تعلم القرآن وعلّمه)""". 

وبيان جمال القرآن» هو من الدعوة للإسلام» فالقرآن هو شريعة الإسلام, 
ولذلك قال شقيق بن سلمة: استعمل علي ابن عباس وَعَلْبََعَنْهَا عن الحج. فخطب 
الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلمواء ثم قرأ عليهم سورة النور» فجعل 
لو 

قال الشاطبي رَيِمَهاَنَه": «إن معاني القرآن على كثرتها أو عل تكرارها بحسب 
مقتضيات الأحوال: على حفظ وبلوغ غاية في إيصاها إل غايتهاء من غير إخلال 
بشيء منهاء ولا تضادَّ ولا تعارض» على وجه لا سبيل إلى البشر أن يدانوه». 

وقال الحافظ ابن كثير رَمَهَآدَ*': «فالقرآن العظيم معجز من وجوه كثيرة» 


(1) رواه البخاري كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلّمه (ص 4١0١‏ - رقم 50117) 
من حديث عثان بن عفان َوَنَدُعَنَهُ. 

(؟) جامع البيان /١(‏ 165). 

(*) الاعتصام (07778/9). 

(5) البداية والنهاية (// /ا4 05). 


ام التحبير لقواعد التفسير 
من فصاحته. وبلاغته» ونظمه وتراكيبه» وأساليبه» وما تضمّنه من الإخبار بالغيوب 
الماضية والمستقبلة» وما اشتمل عليه من الأحكام المحكمة الجحليّة» فالتحدي ببلاغة 
ألفاظه بخص فصحاء العربء والتحدّي بها اشتمل عليه من المعاني الصحيحة 
الكاملة - وهي أعظم في التحدي عند كثير من العلماء - يعم جميع أهل الكتاب 
من الملتين» أهل الكتابين وغيرهم من عقلاء اليونان والهند والفرس والقبط 
وغيرهم من أصناف بني آدم في سائر الأقطار والأعصار». 


© © 


التحببر لقواعد التفسير فض 


1 - معاني الآيات 3 
في سباقها الواحد 
وسيافها الكلي 


- 


سياق الآيات كا أنه يَعيّن المعنئ» فإن ملاحظته تورث المفسر معرفة حِكّم 
ومعاني الشريعة حيث جاءت آياتها في سياق واضح لتهيئة النفوس لقبول أحكامها. 

فانظر مثلًا إلى حكمة الشريعة في تبيئة النفوس لقبول الجهاد الذي فيه إزهاق 
النفوسء بالتحريض عليه بذكر منازل أهل الحنة» وبيان أن منازل الشهداء أعلئ المنازل. 

قال تعالى: «إوَمَن بلع لَه والتَُولَ فَأوْليِكَ مم ألدِنَ اهم أنه عليهُم ين أليّيَحنَ 


و ل سم لص محدا جح عر 


000 8 0-1 علس ل موي م م. ص 210 
وَالصَدَيِقِنَ وَالشََدَك وَالصَّلِحِينَ وَحَْنَ أَوْلكيِكَ رَفِيِقًا (5) ذلك الْمَضْلُ مرت 


دثت 


لَه وَكَقَ باش عَلِسِمَا 4 [النساء: 74 - 410١‏ ثم بعد ذلك حرّض الله عل القتال فقال 


سحانة: 2 ا ادن انثا كوا يم كه تاندزوا ثات ار انرا كزين ف 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَجِمَدُاَلرَهُا'': «استئناف وانتقال إلى التحريض 
على الجهاد بمناسبة لطيفة» فإنه انتقل من طاعة الرسول كَكةٍ إلى التحريض على الجهاد 
بمناسبة لطيفة» فإنه انتقل من طاعة الرسول إلى ذكر أشد التكاليف. ثم ذكر الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين» وكان ال حال أدعئ إلى 


.)١11//( التحرير والتنوير‎ )١( 


ا التحببر لقواعد التفسير 
التنويه بشأن الشهادة دون بقية الخلال المذكورة معها الممكنة النوال». 

وهذا كما يُلاحظ في سياق الآيات المتواليات نسقًا في السورة الواحدة» فإن 
ملاحظة مثل ذلك في الآيات ذات الموضوع الواحد كذلكء يطلعك على أسرار 
التشريع ومعانيه وحِكّمهء فإن القرآن كالسورة الواحدة. وقد تحدث عن ذلك 
شيخنا العلامة محمد العثيمين رَِمَهَآََكَ وهو يتحدث عن حكم النسخ'": 
«التطور في التشريع حتى يبلغ الكمالء ولذا لم تجب الصلاة إلا قبل ال هجرة بنحو 
سلة أو ثلاث سين أو مسن 1: 

وقال مبيئًا أكثر في مثال الخمر: «الخمر - وهو من أبرز الأمثلة وأضحهاء له أربع 
مراحل: مرحلة الإباحة» ومرحلة التعريض» ومرحلة التوقيت» ومرحلة التأبيد. 

-١‏ مرحلة الإباحة: «إوَمن كروت ال وَالْقتبٍ 4 [النحل: 507 النخيل 
والأعناب التي يكون منها الخمر أباحها الله لتِدُونَ مِنْهُ سَحكرًا وَررهًا سنا 4. 

[النحل: /71] 

"- مرحلة التعريض: «فِهِمآ ِنْم كبر وَمَنيْعٌ دّيس وَإَِهُمَآ أكَبَدٌ من 
َفَْهِمَا 4 [البقرة: 719]» هذه الآية بمجرد ما يقرؤها العاقل يقول: إن إثمههما أكبر 
من نفعهماء فيتركهماغ» لكنه يرى نفسه في حل لو فعلهم|. 

*- مرحلة التوقيت: فقوله: ايكيا ادبن ءَمَنوأ لا سَتْرَبَأْ ألصصلزة وََنشْرٌ 
سَكرَئ 4 [ النساء: ”5]» يستلزم النهي عن قربان الصلاة حال السكرء فلا يسكر 
الإنسان حين أوقات الصلاة» لأنه لو سكر لوقع فيها نبئ الله عنه» إذن: هذا يخفف 


من شربها. 


التحببر لقواعد التفسير أكضا 


محلو لوول ص 2 سه 


5 - التأبيد: بقوله: يكبا الَدِبنَ انوأ إِنَا اير وَالْمبِيمٌ وَالْاخْصَابُ وَالالمُ رجن ين 
عَمَلِ اَلشَّيِطن فأجتنوة عَلَّك ضر 2 [المائدة: .4]. فتدرج ف حكمهاء أن الناس لو 
صدموا من أول الأمر عل أن يدعوا شرب الخمر الذي ألفوه واشتهته أنفسهم. 

فإن قلت: قد استقرت أحكام الشريعة» فكيف نستفيد من ذلك الآن؟ 

الجواب هو أن الاستفادة ما زالت قائمة» وللعلاء تطبيقات دقيقة لذلك كما 
في توبة المضيّع للتكاليف الشرعية» فإنه يؤمر بها شيعًا فشيًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهُلَنَه'': «إذا حصل من يقوم بالدين من 
العلماء أو الأمراء أو مجموعههما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئًا فشيئًا بمنزلة بيان 
الرسول ككل بُعث به شيئًا فشينّاك ومعلوم أن الرسول كَلِِ لا يبلّغ إلا ما أمكن علمه 
والعمل به ولم تأتٍ الشريعة جملة» ىا يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر با يستطاع. 
فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلّغْ إلا ما أمكن علمه والعمل به. ىا أن 
الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه» ويؤمر بها كلها. 

وكذلك التائب من الذنوب. والمتعلم» والمسترشد. لا يمكن في أول الأمر أن 
يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلمء فإنه لايطيق ذلك». 

وهذا الكلام لا يُراد به الترخيص في تعطيل الشريعة» فإِنْ الواجب إقامة 
حكم الله وشرعه من غير تراخ ولا تذرّع بالتدرّج» فإن الشرع قد أتمّ الله بيانه 
للآمّة فما عليها إلا الحكم به. ومن استعان بالله أعانه. قال تعالئ: الوم 
أكَْلْتٌ لَك ديد وَأَمَمْت ليج نعمت وَرَضِيتٌ لَك الْإسْلم ديا 4 [المائدة:*]. 


.)50-609/70( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


٠,‏ لعب التحببر لقواعد التفسير 
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4 الشفاظالشرع‎ 48 ١ 


تحمل على المأذون المشروع 


يقع بعض الفقهاء في استنباطات خاطئة بسبب حملهم ألفاظ الشرع على غير 
المشروع» والواجب حمل ألفاظ الشريعة على المأذون المشروع. 

فالمطلقة ثلانًا لو وُطئت وطنًا فاسدًاء أو في نكاح فاسد كنكاح المحلل فإنها لا 
تحل للزوج الأولء لقوله تعالى: #حقٌ ١‏ تكح ذَقجًا عر 4 [البقرة: 776]» قال ابن 
الفرس الأندلسي رَجِمَهانَهُ'": «اختلف عندنا هل يحل بالوطء الفاسد في عقد 
نكاح صحيح؟ فقيل: تحل له لأنه يسمئ نكاحًاء ولوجود اللذة فيه المنبّه عليها في 
الحديث, وقيل: لا تحل» لأن مجمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في الشرع 
دون مالا يصح). 

وهذا باب مهم متى انتبه إليه طالب العلم فتح له أبوابًا من العلم والمعرفة هو 

وبمثل هذا استدل المحققون على فساد الطلاق البدعي سواء في حيض أو 

اه 1 5006 >7 00 20 
طهر وقع فيه جماع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية داه '': «إن القرآن خطاب 
للصحابة ابتداءً» ثم للآمة بعد الصحابة» ومعلوم أن الخطاب بالطلاق الذي ذكر 


.)773١7/1١( أحكام القرآن‎ )١( 
.784- 78/8 (؟) جامع المسائل المجموعة الأول ص‎ 


التحبير لقواعد التفسير ضفن 


الله أحكامه. كقوله: «ويمولهنَ أَحنْ بروْهِنَ في دَلِكَ إِنْ أرادوأ إضككًا 4 [البقرة: 778]» 
وقوله: 8 الطَلَقُ عَرَّتَانَ 4 [البقرة: 9؟؟]» وقوله: 8وَإدًا طلم لاه مُْلَمْنَ أَجَلهُنَّ 
َأَمَسكوْهْريَ يَعروفٍ أو سَرَحْوَهُنَ يَعرُو > [البقرة: »]79١‏ وقوله: ##إوَإدًا طَلَقَه ليآ 
قلَْنَ أَجلَهِنَ قلا تَصُلُوهْنَ 4 [البقرة: 75]» لا يتناول جمع الثلاثء وإنما يتناول من 
ان هو لايع مقرل للق هل أنه كع السطاذق مدرو ف هق ليها طون الف إن 
ابتداءئ» ودلّ ذلك عل أن جمع الثلاث لم يكن من الطلاق الذي يعرفونه”"”» إذ لو 
كأن كذلك لكان سيرتع ول كان الم أن "قن أريد يه خلؤف ظاهره 
وعمومه بلا بيان من الله ورسوله كَلةٌ). 

وانظر إل حذق العلاء في إدخال قول النبي كَكة: «ألا ترون إل ما يدفع الله 
عني من أذى قريش» يشتمون وبهجون مذتما وأنا محمد؟!». 

في كتاب الطلاقء قال العلامة أبو القاسم السهيلٍ يََدَآنَهُ ات: ١1هده)”":‏ 
«وأدخل النسوي هذا الحديث في كتاب الطلاق في باب: [من طلق بكلام لا يشبه 
الطلاق فإنه غير لازم]» وهو فقه حسن لقول النبي كَلِ: «ألا ترون إلى ما يدفع الله 
عني»؛ فجعل أذاهم مصروفًا عنه؛ لما سبوا مذمما لا يشبه أن يكون اسيًا له. 
فكذلك إذا قال لها: كلي واشربيء وأراد به الطلاق لم يلزمه وكان مصروقا عنه. 
لآن مثل هذا الكلام لا يشبه أن يكون عبارة عن الطلاق». 


)١(‏ عمر بن الخطاب رََلنَدَعَنَةُ أمضاه من باب التعزيرات لأنه كان خليفة المسلمين» فهو من فقه السياسة 
الشرعية» كمواصلة النبي يك الصيام بالصحابة الذين لم يمتثلوا نبي النبي يَكِةٍ عن الوصال. 
(0) الروض الأنف .)١11١5-1١5/7(‏ ط - دار الفكر. 


لهس التحببر لقواعد الد 
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وا - الاستفادة من استعارة 96 
وكنايات الألفاظفي فهم 
المعاني واستنباط الأحكام 


الاستعارة وضع الكلمة موضع غيرهاء قال تعالى في شن الكافر: موسَسمُهُء عل 
ليُطُو و [ القلم: 75 وقد ذكر العلماء أقوالًا في معناها: شنشينه شيئًا باقيّاه وقال 
آخرون: سنسمٌ عل أنفه. وقال بعضهم: ستسمة سمة أهل النار» أ سنس 5 
وجهه. لأن الخرطوم وإن كان خصّ بالسمة» فإنه في مذهب الوجه. لأن بعض 
الوجه يؤدي عن بعضء والعرب تقول: والله لأسمنّك وس لا يفارقك» يريدون 
الأنف. وقد ذكر هذه الأقوال كلها ابن جرير الطبري رََهُيّهُا''» مع ما حكاه من 
وقوعه حقًا من خطم بعض الكفار بالسيف يوم بدرء قال الحافظ ابن كثير 
َيه "': «حكئ ذلك كله أبو جعفر ابن جرير» ومال إِلىْ أنه لا مانع من اجتماع 
الجميع عليه في الدنيا والآخرة» وهو متجه). 

عل كل حال الآية عن ظاهرها رغم جمال بلاغتهاء فيقال إنه وضع الأنف موضع 
رجه لمم ضمي لو جنل إشهليه امرك الإداقاوالكثره والصاع والنداة 
قال تغالا: «اللن تسا للفتق وزياة؟ ول ومن تركف 3 ث1 زقيق أضكات 
)١(‏ جامع البيان (77/ .)١7/1- 11٠١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم (/ .)١1904‏ 


التحببر لقواعد التفسير بم 


نْتَةَ هم فيا حَِدُونَ (5) ال كبوا اتيت رك ست يرقا وهم ونا + 
من أَّهِ مِنَ عَاصب كَأََمَآ أَغْشِيَتَ وُجُوَهُهُمَ قَطَهَا من يل مُظلِما [يونس: 55 -70]. 

ومن أمثلة الكنايات, التكنية عن الماع باللمسء قال 0 يتأي ادن 
3 ارا كير فلل راحو مكف نحن كلدو مكدر 
سيل َس 00 وَإن كنم تََ أو عَكَ سَمَرٍ أو جه 
لْمَسْمْ الِنْسه هَلْمْ يدوأ مآ فَتَيَمَمُوأْ صَعِيدَا طِيَبًا مسحو يوجوحيكم ويد 
م د 


ن عهوًا عَعُورًا # [النساء: 57]. 


قال سعيد بن جبير رَََألَهُ: كنا في حجرة ابن عباس ووَإَبدُعَنْكَاه ومعنا عطاء بن 


ع 
نأ 
3-4 
بذكا 
سح 


أبي رباح» ونفر من العربء. وعبيد ابن عمير» ونفر من الموالي» فتذاكرنا اللماس» 
فقلت أنا وعطاء: اللمس باليد» فقال عبيد بن عمير والعرب: هو الجاع» فقلت 
إن عندكم من هذا لفصل قريب» فدخلت عل ابن عباس وَزَيَُعَنْهَا - وهو قاعد 
على سرير - فقال لي: مهيم؟ فقلت: تذاكرنا اللمسء فقال بعضنا: هو اللمس 
باليد» وقال بعضنا: هو الجاع» قال: من قال: هو الجاع؟ قلت: العربء قال: 
فمن قال: هو اللمس باليد؟ قلت: الموالي» قال: فمن أي الفريقين كنت؟ قلت: 

مع المواليء فضحكء. وقال: غُلبت الموالي» غلبت الموالي» ثم قال: إن اللمسء 
والمس. والمباشرة: الجماع» ولكن الله يكني ما شاء بها شاء"". 

وما يلتحق بذلك المعاريض التي ذكرها الله في كتابه عن أنبيائه» فإبراهيم عَلِيَوالسَكَمْ 
كسّر أصنام المشركينء ولما اتهمه المشركون بذلك: 8 فَالَوَ نت فَمَلَتَ هذا باطقا 
يَإِبرْهِيمٌ © [الأنبياء: 0177 قال طم عَْنَوالسَكة: بل قصله, كبيرهم هنذا فَسَلُوهُمٌ 


.)1819 رقم‎ - /١5/5( تفسير ابن المنذر‎ )١( 


سن التحبير لقواعد التفسير 
إن كانوأ ينطِمُورت 4 [الأنبياء: +017 قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رََِدَليَها'": 
اانسب إبراهيم سكج الفعل الصادر عنه إلى الصنم؛ ليبلغ مقصوده من إلزامهم 
ال حجة. وتبكيتهم عند ظهور عجز المتهم. 

فإن قيل: هل يُعدٌ مثل هذا كذيًا؟ 

قلث: كلاء بل هو من معاريض الكلام» أي: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم 
هذا)». 

ومن ذلك قوله تعالى عن إبراهيم عََنَلتَكَة أيضًا: «اقَطرَمَظرَةٌ في التُجوم (0م) 
قَقَالَ إقِ سَقيمْ 4 [السافاف ]قال قييقنا العاكية ين الكين و1 
«إبراهيم عَبَنهاَصَلاةوَاَلسَمْ نظر نظرة في النجومء أي: نظر إليهاء وإنما فعل ذلك» 
لآن قومه كانوا يعبدون النجوم؛ ويضعون لما الحياكل في الأرض» وأصل العبادة 
للنجوم, فنظر في هذه النجوم, فلم| نظر قال: «#إِفِ سَقِيمُ 4 وإن| نظر فيها وهو لا 
يعتقد - عَبَنْهاصَلاةوَآسَكمْ - من باب التورية» فى| تكون التورية بالقول تكون 
التورية بالفعل. 

فالتورية بالقول كثيرة معروفة» التورية بالفعل: أن يري الإنسان غيره أنه يرى 


شيئًا وهو لا يريده؛ أو أنه معرضًا عن شيء وهو قد وضع باله عليه». 


© © 


.)5731- 57٠ ()رموزالكنوز(5/‎ 


() تفسير سورة الصافات ص .١99‏ 


التحبير لقواعد التفسير حادانا 


-١ ٍِ‏ تمرين الذهن على 34 


استنباط فوائد الآيات 


لا يجمد ذهنك على أخذ معاني القرآن بمجرد التلقين» فالله عَرَبيجَلَّ أمر عباده 
بالازدياد من العلم» فقال سيحانه: لوقل رب ردق عِلْمَا ‏ [طه: .]١١5‏ 

والذهن متىئ ألف الجمود أصابته البلادة» وخرم التفقه في الدين» وهذا من 
الحرمان» ومن بخس العقل حقه. فإن الله امتنّ علينا بنعمة العقل لنتدبّر آياته» ولنعمل 
الذهن في استنباط فوائده فتعطيل العقل عن هذا الخير باختيارنا قد يدخل في معنئ 
الإعراض عن تدبّر القرآن. 

فتعطيل الذهن عن ملاحظة معاني وفوائد القرآن تجعله لا يبصر كنوزه. قال 
ابو القيم َحمَُأانَُ (ت: ١هلاه)"":‏ «قال الله تعالى: إن فى ذَلِكَ أَدِكَرَئ لِمَن 
كن در لك و أل لسّمَعَ و: وَهُوٌ سَّهيدٌ © [ق: /الا]» فتأمل ما تحت هذه الآلفاظ من 
كنوز العلم» وكيك تلع مراغانها للعيد اروا لد وال هدى. وكيف ينغلق باب 
العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتهاء فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته 
المسموعة والمرئية المشهودة ب| تكون تذكرة لمن كان له قلبء فإن من عدم القلب 
الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه» ولو مرّت به كل آية» ومرور الآيات 
عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له؛ فإذا كان له 
قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه يراها». 


.)179/1( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


سم التحبير لقواعد التفسير 


واستنباطاتهم» مع ممارسة قراءة الكتب التى فيها نكت بديعة يتمرن ذهنه على 


الاستنباط والإفادات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمألل ُ: «فإن النظر ف العلوم الدقيقة مت يفتق الذهن 


ويدرّبه ويقويه على العلم» فيصير مثل كثرة الرمي بالنشاب وركوب در تعين على 
قوة الرمي والركوبء وإن لم يكن ذلك وقت قتال» وهذا مقصد حسن»"". 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَدنَكَا": «فإن قرين الذهن على التدبّر 
والتفكرء وتقليب الأمور عل كل وجه ممكن. مما يُرقّي الذهن وينمّيهء ويُوَسّع دائرة 
ل و ” 


لحو سسا ل ا ع 0 70 0 
مثال: قال تعالى « إِدْ مَالَ الْحَوَاريوتَ ينعيسى أبن مَرَسَمَ هَلْ يَسْتَطِيمُ رَبُلّك أن 

ين ف حي ...ا تيع خفن نا لسَمآ 0 
مل علدنا مايدة من نّ أَلسَمَكِ. َال أنَعُوأ اله إن حكنمم مُؤمينَ (4)05 [المائدة: 117]» 


فسؤال الحواريين لعل الباعث عليه ما شاهدوه أو علموه من كرامة الله لبنى 
إسرائيل بإنزال المن والسلوى عليهم وتظليل الغام لهم. 


© © © 


(١)الرد‏ عل المنطقيين ص 700. 


0( الرياض الناضرة ص /5. 


التحببر لقواعد التفسير ام 


© 3-8 
ع ”- العدد المراد لذاته / 


والمراد لغيره 


هذا أصل مهم لكثرة وروده في القرآن» وعدم التفريق بين الأعداد المنطوقة 
لذاتهاء والمشار مها لغيرها يوقع في الشطط والزلل. ومعرفة هذا التأصيل ضرورة 
في فقه نصوص الكتاب والسنة» ويفتح لطالب العلم أنواعا من كنوز الاستدلالاات 
ودرر الاستنباطات. والأمر لا يقتصر عل الأعداد فقط» بل المقصود عموم التوقيت 
والمقادير. 


وس سد 


قال تعالى: «إدُيّنَّ إلكّاس حت القَّهَوتِ ورك الإبصك وَانْسين وَالْفَولير الْممَنطرَة 
وك الذهيي والفكة والشيل التسرمة. والأكو والعزث كزلك كد المبزه 
2 وَأَشَّهُ عنده. حْسَريٌ الْمَعَابٍِ # [آل عمران: 5 »]١‏ فالقنطار هنا لا يراد به وزن محدد. 
وإنما يراد به المال الكثير» قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رَِمَدالَهُ (توفي ١77ه):‏ 
«والذي يظهر في نظري أن المنقول عن النبي كَل وعنه في ذلك ليس عل سبيل 
التحديد لزنة القنطار» وإنم| هو على سبيل التنظير للمال الكثير»”". 


قال تعالى: # إن أَلَهَ لا يَظَلِمْ مِتّقَالَ دَرَوَ 6 [الساءة :]4 قال شيخنا الخلامة 
محمد العثيمين ةلله . : «قوله: : همِعْمَالَ دَرَوَ 4 أي: : زنة ذرة» والذرة يضرب بها 


)رهزو الع 1 
)ا مسوسورة الشاء 58/10 


١م‏ التحببر لقواعد التفسير 
المثل في التحقيرء وإلا فإن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا دونه» وما جيء به على سبيل 
التحقير أو التكثير فإنه لا مفهوم له). 

ومن ذلك قوله تعالم عن المنافقين: «اتتلو ل أو لاتتتكين لك إن عير 
نت سين عر فلن ينور هد لحم .لِك ِنَم كهرواأ يالل ررجوؤلف وان لا كدري 
لصوم ألْمََسِقِينَ 4 [التوبة: .]8١‏ 

قال أبو المظفر السمعاني رَجِمَداَة'': «أراد به إثبات اليأس عن طمع المغفرة لهم). 

وقال”": «ذكر عدد السبعين للمبالغة في إثبات اليأس». 

وإنما استغفر لمم النبي يَكلٍِ أولاء لأن لفظ الآية يحتمل التخيير بين أن يستخفر 
لهم أو لا يستغفر لهمء ثم أعلم الله نبيه يك أنه لا يغفر لهم. 

قال ابن عطية الأندلسي يدانه ": «وأما تمثيله بالسبعين دون غيرها من 
الأعداد» فلأنه عدد كثير» إما يجيء غاية وتحقيقَا في الكثرة» ألا ترئ إِلىْ القوم 
الذين اختارهم موسئء وإِْ أصحاب العقبة» وقد قال بعض اللغويين أن 
التصريف الذي يكون من السين والباء والعين فهو شديد الأمر» من ذلك السبعة» 
فإنها عدد مقنع هي في السموات وني الأرض وفي خلق الإنسان وفي رزقه وفي 
أعضائه التي بها يطيع الله وبها يعصيه» وبها ترتيب أبواب جهنم فيما ذكر بعض 
ع ب ب ا 

وقال العلامة أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي رَمَهانَةا'': «وهذا العدد 


.)73957 تفسير القرآن (؟/‎ )١( 
.)73957 (؟) تفسير القرآن (؟/‎ 
المحرر الوجيز (// 57 ؟7).‎ ”( 
.)1١55/5( ملاك التأويل‎ )5( 


التحبير لقواعد التفسير اخرضنا 
مطرد جار في أشياء يشهد اطراده فيها عللْ قصد حكمة تقتضيهاء فمنها ما ذكر 
آنقّاه ومنها أن أم القرآن سبع آيات» والأيام سبع والسماوات سبعة» والأرض 
سبعة مثلهاء وأبواب جهنم سبعة» وحد الإثغار سبعة أعوام» ويعق عن المولود 
يوم سابعه» ومن مسنوناته عَليِاسََمْ التسبيع للبكر» وهذا كثير جدًا). 

ويلتحق بذلك ما يذكره الله مرادًا به كثرة غير محدودة في بعض الطاعاتء قال 
تعال 8ك ]ادن عام أذكروا أنه وك كيرا د والتعرابه 14 وقا سياه 
«وَأذكوأ لَه كيرا للحي مفْلِخُوتَ؛ [الجمعة: »6٠١‏ قال العلامة محمد بن علي 
الكرجي رََِدْآيَها'': «هو - والله أعلم - حض عل سبيل الفلاح» وبلوغه بكثرة 
ذكره» لا أن حد الكثير مفروض بلوغه؛ لقيام الدليل عل إعواز معرفة حد غير 
محدود. فكلا أكثر المرء ذكر الله» كان أزيد لفلاحه. وأجدر لنجاحه)». 

وانظر إل المقادير الزمانية التي ذكرها الله في أفعاله سبحانه» كقوله سبحانه: 


- 16 د اس سفة ‏ عامل سي 2غ 5 وسو 
ورك يوما عند رَيْكَ كالفي ستةً م تعذوت * [الحج: 51 وقوله: يدئر 
- م برسم ىس مج ع عي له تر ال سح سام حم 00 سيب برط ب 
لْأَمَر ون السّمِ إلى الارض ثم نكري إِلَيَّهِ فى يور كان مقدارهة ألف مَمَةٍ مما تعذون * 


اه 


2 
1 رعرع ملس 00 ٠‏ عه سام شوو 2+ كب 
[السجدة: 5]» وقوله: «اتمْرحٌ الملتهحكة والروع إِليّهِ ف يور كن مقداره: حمسِينَ ألفق 


سَتَوِك [المعارج: 5]. 
قال العلامة أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي رَمَدالنَ'': «إن المراد تبيين 
أقعا له سخلا ريدو د37 كلا فها نولا واه ركنا ارك 4 اراد شيا أن فول 


كن فَيكْوتٌ © [يس: 87]» فكأن قد قيل لهم: إذا شاء عذابكم كانء فإنه 


.)7٠١ /5( نكت القرآن الدالة على البيان‎ )١( 
.)855- 8577 (؟) ملاك التأويل (؟/‎ 


31 التحبير لقواعد التفسير 
سبحانه المتعالي عن التعاون والمعالجحة والافتقار» فإذا قذر الشيء وأراد إنفاذه كان» 
وتحصل في الوقت الوجيز القريب منه ما تصدرون حصوله ومعالجة وقوعه في 
ألف سنة من أيامكم أو ما يتقدرون تبيئته ونفوذه بألف سنة من أيامكم على 
مألوفكمء وإذا أراد سبحانه وقوع ذلك كان عن أمره (كن»» أعجل من كل 
عاجلء إذ ليست أفعاله كأفعال خلقه التي يستعجلون ما لا تكلف في وقوعه 
وحصوله؟ فإن) يمنع من استعجاله ربطه بأجلء إذا بلغ الأجل كان وقوعه. وهو 
يوم القيامة» وهو الأجل المسمئ» ومن شاء تعجيل عذابه في دنياه أو ما شاء من 
امتحانه حل به إذا آن وقته. وتوقفه عمن قدره عليه إملاء وزيادة في امتحانىف 


000000 و دول 


«وَكايّن من مَربَةٍ أَنَيْتْ ا وهو طَالِمَةٌ شم أََدْمًا4 [الحج:<؛ ]» مدا ج21 


00 


سجس 2 2 


د موت 4 [الأعراف: 14 وعلى هذا قوله: 1 يد 
الأكريرت الكتدال أ لي بيع ريدي يود قدا لت سَكو نا ذه 4 1 
السجدة: 5]» المراد أن بعد هذه المسافة لا تحول دون استعجال نفوذ تدبيره وإمضاء 
مقاديره» وأنه سبحانه ليديرها ثم ترجع إليه في وقت لو وكل ذلك إليكم وكان 
من مقدوراتكم لفعلتموه في ألف سنة على نحو ما تقدم في الآية الأخرى. وأما آية 
المعارج فالمراد باليوم المذكور فيها يوم القيامة» الواقع فيها حساب الخلائق» ووزن 
أعمالهم» وفصل ما بينهمء إلى استقرار أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار» ففيه 
من الأعمال المتعلقة بالخلق ما يتقدر وقوعه وتخلصه من أيام الدنيا على متعارفهاء 
مع عظيم أهواله وشدة كروبه. وأيام الأهوال والشدائد توصف بالطول لعظيم 
أهوالهاء مع ما يقتضي فيه» مقدر من أيامنا بخمسين ألف سنة» وهو على المؤمن 
التقي كصلاة صلاهاء قال تعالى: 8وَدا قر فى التافور (4) فَدَلِكَ يومِيذٍ يوم عَسِيرٌ 

عل الْكفرِنَ عَيْرٌ تيرك [المدثر: 4 - 01٠١‏ ويدل عل أن المراد به يوم القيامة ما ذكره الله 


التحببر لقواعد التفسير 5١‏ 


رصع 


عقب تقديره من وصفه بقوله: «إيوم نَكْونٌ السّمَآ كالمْهلٍ 4 [المعارج: 8]» إلى قوله: 
لاثم سْحِيهِ 4 [المعارج: 5 2]1. 

والأصل في العدد أنه مقصود ومعتيرء وهذا هو الغالب فيا ذُكر في الآيات؛ 
إلا ما قام الدليل عل خلاف ذلك. 

ومن أمثلة ذلك: قوله: # وَفَالَ ألْملِكَ إِيّه أرئ سَبْمَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأَكُلهُنَ سَبْعٌ 


ذا دا ل سس اع ل 


عو لع سج ا 20 عد م عو 0000 كه 5 ب وح ل لا 0 
عِحَاف وَسَبْعٌ سنبللتق خضر وآخر يسنت يتايها الملا اموق قر فى إن كثر 
0 - كي ل م ًٌٌ 


ريا تعبرت * [يوسف: 0147 وقوله تعالى في تعبير يوسف لرؤيا الملك: لأقَالَ تَرَرِعُونَ 
سَبْم نين دَأبا ها حَصَدُ َدَوُوهُ في سُمْبِو إلا ميلا صم لون 1 يوسف: 40]. 

وقد يقترن مع ذك العدد مؤكدات لفظية لا تدع لأحد شكًا في أن العدد 
مقصود, قال تعالى في شأن المتمع الغير مكي إذا لم يجد هدي تمتعه: هس لَمْ يد 
تيم َئه آآر فى للنّ مستمو]ةا وبتك يق عكر ول كلك لس ل يك أقلة عتادك 
لد راو 4 [البقرة: 197] فالله عَرجَلّ قال: لقره كوك 4 مع أن كل أحد يعلم 
أن الثلاثة والسبعة عشرة» لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلاث أيام في الحج 
والسبعة إذا رجعء وليدل على انقضاء العدد لثئلا يتوهم متوهم أنه قد بقي منه 
شيء بعد ذكر السبعة» وهو توكيد أيضًا"". 

ويُطلق التوقيت ويُراد به مقداره» مثاله قوله تعالل عن أهل الجحنة: لوهم 
ردَفُهُم فيا شكرة وعَشيًا» [مريم: 17]. 

قال ابن عباس ووَِليَُعَنْها: «وَطُم رفم فبا بُكرَهَ وَعَيشيً#» مقادير الليل والنهار. 


وقال قتادة: فيها ساعتان: بكرة وعشي: ليس ثم ليل ولا نهار» وإن| هو ضوء ونور. 


. 178 فتح القدير ص‎ )١( 


817 التحبير لقواعد التفسير 
وقال الحسن: البكور يرد على العشي» والعشي يرد على البكورء ليس فيها ليل. 
وقال مجاهد: ليس فيها بكرة ولا عشيء ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون 

في الدنيا. 
وقال زهير بن محمد: ليس في الجنة ليل» هم في نور أبدّاء ولهم مقدار الليل 

والنهارء يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار 

النهار برفع الحجب. وبفتح الأبواب. 
قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدُاَانَهُ: «وقوله: وم ردَقُهُم فا مُكرَة وعَشيًا 4 أي: في 

مثل وقت البككُرات ووقت العشياتء لا أن هناك ليلا أو نبارّاء ولكنهم في أوقات 

تتعاقب» يعرفون مضيها بأضواء وأنوار»'") 

وكذلك قال الله في خلود الكافرين في الثّار: طلَِئِينَ فِبَآ لَحَمَابا4 [النبأ:9]» قال 
الحسن رَِِمَداَنَهُ: لم يجعل الله لأهل النار مدةّ بل قال: أحقابًاء فوالله ما هو إلا 
أنه إذا مضئ حُقَبٌ دخل آخرء : ثم آخر ثم آخرء كذلك إل الأبد. 

وقال ابن قتيبة رَحمَهَآللّهُ: هذا لا يدل علئ غاية؛ لأنّه كلما مضئ حُفْبٌ تبعه 
لنكووزاق أنه قال لخنم ديا عفر الذعاكن أن اخمية الحفاني دل عا 
ا 

فا مقصود هو معرفة حقائق المراد بالمواقيتء والمعاني التي من أجلها ذكرت» 
من ذلك ما ذكره النبي مَل في مقدار مكث الدجال زمن فتنته» حيث قال 
الصحابة للنبي كك وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يومّاء يوم كسنة» ويوم 


.)55/8- 7 41/ /60( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)]6 //( رموز الكنوز‎ )0( 


التحبير لقواعد التفسير الذكنا 
كشهر ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم». 

قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء 
اقدروا له قدره)(7". 

قال الحافظ النووي رَِمَهايَها"': «ومعنى [اقدروا له قدره]ء أنه إذا مض بعد 
طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعد 
هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب. وكذا العشاء والصبح, ثم 
الظهر ثم العصر ثم المغرب, وهكذاء حتى ينقضي ذلك اليوم». 

وفقه هذا التأصيل يدفع عنك كثيرًا من الإشكالات» وييسر لك أسباب التوفيق 
بين الآدلة» فقد ورد الحث على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة» وليلة الجمعة 
ورواية ليلة الجمعة أصح رواها الدارمي موقوقًا على أبي سعيد وَوَإْنَدُعَنهُ 
بالجمعة الأسبوع» وهذا توقيت معلوم كا جاء في حديث الدجال: «ويوم 
كجمعة), يعني كأسبوع, ولعل مما يُرجَح هذا المعنق هو مقصود التلاوة من 
إدراك الفضل والصيانة من الفتن في الأسبوع كله. لذلك جاء في حديث أبي سعيد 
الخدري ووِدَلنَدْعَنَهُ أن رسول الله يِه قال: «من قرأ سورة [الكهف].ء في يوم الجمعة 
أضاء له من النور ما بين الجمعتين). 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال. 
(؟) شرح صحيح مسلم (11/14). 
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تفسيرا يدرك الحقائق 
والمقادير 


المقادير لا بد أن تُفسر تفسيرًا يبلغ حقيقتها ومقدارها الذي من أجلها ساقها الله 
عَييجَنَّ ومع هذا فإن بعض الألفاظ وبعض المقادير يشق عل المفسرين تفسيرها 
تفسيرًا يدرك تلك المقادير والمعاني فتقرب تقريبًا يقارب المقدار. 

مثال :)١(‏ قال تعالى: (إيتأيا الَدِنَ َامَنُوا أتّقوأ أله حقّ تماد ولا عو إلا وأنسم 
مُسَِمُونَ (405 [آل عمران: 5٠١7‏ قال زيد بن أسلم: فلم يُدرئ ما حق تقاته من 
عِظَم حقه عَرِيجَلَّه ولو اجتمع أهل السموات والأرض عل أن يبلغوا حق ثقاته 
ما بلغواء فأراد الله عَرَجَلَ أن يُعلم خلقه قدرته. ثم نسخهاء وهوّن على خلقه 
بقوله يِبَاكوَعالَ: لولمه ما آسْتَطعت4. فلم يدع لهم مقالاء ولو قلت لرجل: 
الق. اللد ضبق ثقاقنه و أى انك نقد كلنعه يكنا من أدرف قلذا قليت جد الى الله نما 
استطعتء رأى أنك لم تكلفه شططًا”". 

فزيد بن أسلم رَمَهُآنَهُ لى يجهل حق التقوئء وإنما أراد التنبيه إلى أن طبيعة 
البشر وما كتبه الله عليهم لا بد أن يقع منهم نقص فلا يدركوا حق التقوى من 
عدم الزلل مطلقاء وإلا فقد ذكر ابن مسعود رَيَلنَْعَنْهُ في معنى قوله تعالى «#حَقَّ 


.)7١؟7(ص أحكام القرآن» للقاضي إساعيل المالكي‎ )١( 
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ايو 4: أن يُطاع فلا يُعصىء ويُذكر فلا يُنسء وأن يُشكر فلا يُكفر"". 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رم حمَهاليّها": «التقوئ الكاملة فعل الواجبات» 
وترك المحرمات والشبهات». وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات» وترك 
المكروهات» وهو أعل درجات التقوى). 

مثال (5): قال تعالى: امن 5 الى يُمَرِصُ اللَهَ كَرْضَّا حَسَمًا فيصَعِفَه له أَضْعَانًا 
حكَيرة ولق قبطل وتلل لقند اتحفروكت» 4007 [البقرة: 1142 فالأضعاف 
الكثيرة لا بد أن تفسر تفسيرًا يدرك أو يقارب المقدار الذي من أجله ساقه الله عَرَجِجَلَّ 
ومن جميل التعليقات التي قصد بها العلماء تقريب هذا المعنى ما ذكره الوزير ابن 
هبيرة الحنبلي مدل (ت: ١5ه)"":‏ َأدْعَاهًا كَيِيرَهُ 4. وكثيرة هنا نكرة 
وهي أشمل من المعرفة» فيقتضي هذا أن يحسب توخيه الكثرة عل أكثر ما يمكن. 
ثم يقدر لتناول هذا الوعد الكريم بأن يقول: إذا تصدق الآدمي بحبة بر فإنه 
يحسب له ذلك في فضل الله عَرَججَنّ أنه لو بذر تلك ا حبة في أزكئ أرضء وكان له 
من التعاهد والحفظ والري أوفى ما يقتضيه حاطاء ثم إنها استحصدت نظر في 
حاصلها ثم قدر أن ذلك بذر في أزكئ أرضء وكان التعاهد له على تلك الحال 
التي تقدم ذكرها ثم هكذا في السنة الثالثة» ثم يستمر له ذلك إِلْ يوم القيامة» فتأتي 
الحبة من الير أو الخردل وهي أمثال الجبال الرواسي» 

على كل حال هذا التقريب لحقائق المقادير خصوصًا الأخروية يبلغ حقيقته أو 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .)50١/١(‏ 


(؟) جامع العلوم والحكم .)99/١1(‏ 
زفرة الإفصاح عن معاني الصحاح ). 


2 التحبير لقواعد التفسير 
يقاربه مَنْ منحه الله فهًا لمعاني القرآن ومَنْ قوي إيانه» وأحسب أن شيخنا 
العلامة محمد العثيمين رَمَهُآنَُ من أولئك. ولعلي أضرب مثلًا من كلامه يدل على 
ذلك. فإنه في تفسير خواتيم سورة البقرة» تحدت في معاني الآيات الحاثة على 
الصدقة» وذكر ثوابها الأخروي. ثم عرّجٍ بذكر الفوائد الحسية حيث قال 
حمَهُألنَكُ'': «أما بالنسبة للزيادة الحسية في الدنيا فمن عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن الله قد يفتح للإنسان باب رزق لم يخطر له على بال» فيزداد ماله. 

الوجه الثاني: أن هذا المال ربا يقيه الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ آفات لولا الصدقة لوقعت 
فيه» وهذا مشاهدء فالإنفاق يقي المال الآفات. 

الوجه الثالث: البركة في الإنفاق بحيث ينفق القليل» وتكون ثمرته أكثر من 
الكثير» وإذا نُزعت البركة من الإنفاق فقد ينفق الإنسان شيئًا كثيرًا في أمور لا 
تنفعه» أو تضره» وهذا شيء مشاهد. 

ومنها: أن هذه المغفرة التي يعدنا الله بها مغفرة عظيمة» لقوله تعالى #منَهُ #؛ لآن 
عظم العطاء من عظم المعطيء هذا جاء في الحديث الذي وصَّى به النبي كَكَِِ أبا بكر 
ََلْنهُعَنَةُ: «فاغفر لي مغفرة من عندك وا رحمني». 

ومنها: أنه ينبغي للمنفق أن يتفاءل بها وعد الله لقوله تعالى: «إوَاللَهُ يَعِدُ 
مقو نه و فإذا أنفق الإنسان وهو يحسن الظن بالله عَيَتَجَلّ 0007 
له الذنوب» ويزيده من فضله كان هذا من خير ما تنطوي عليه السريرة». 

مثال (07): قال تعالئ: #وَِنَعَ ما فى السَمَنوّتِ وَمَا فى الْذَرْضٍ "#4 [النجم: »]0١‏ قال 


,)70٠0- 159 /7( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير ع 
شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمََأَنَهُ في فوائد الآية''2: «الرضا بشرعه. وقبول 
شرعه والقيام به؟ أنه ملكى إذا قال لك: افعل» فافعل» وإذا قال: لا تفعل. فلا 

أرأيت لو كان لك عبد رقيق فأمرته» ولكنه لم يفعلء أو نبيته ففعل» فالسّيادة 
ناقصة» إذن أنت إذا عصيت ربك: إما بفعل محرَّّم أو بترك واجب. فإنّك 
خرجت عن مقتضىا العبوديّة التَامَة ة؛ لأن مقتضئ العبوديّة التَامَة أن تخضع 
لشرعه؛ كما أن خاضع - كرمًا أو طائعًا - لقضائه وقدره. فانتبه! ليس معن 
قوله تعالل: ©وَينّ ما فى التسنوات وَمَا فى الْأَيَض 4 أن يخبرنا أنه مالك فقط» لكن 
لأجل أن نعتقد مقتضيئا هذا الملك» وهو الرضا بقضائه » والرضا بشرعه. هذه 
حقيقة الملك». 


.)5١9ص( تفسير سورة النجم‎ )١( 
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والأحكام والفوائد من مكان قريب 


الآية معانيها ودلالاتها لما أنزلها الله تكون واضحة وبيّنة» وأحكامها ظاهرة 
دل قليها الف الآية نما ومعطرقا بومطابقةة ليرت هذه المعان. الرصيره 
وتحذلق في بيانها المتكلّف». فأخرج المعاني من دلالة الالتزام؛ فعند وقوفك 
علئ أقوال المفسّرين مير بينها» وخذ معاني الآية وأحكامها ممّن أرشدك إليها 
من مكان اقويب» قال ابن القكى !"9 شرو نوطاك اللفظ اليد المسن مد 
مكان قريب» فلا تحب من دعاك إليه من مكان بعيدة. 

وأخذ المعاني من مكان قريب من دلالة آيات القرآن؛ هو من تديّر القرآن» 
نأغط الفاظ القران جنا من الندثرء ولا د فى بالاتحظة هوي الكدلة حل 
معانيها من مكان قريب» ومع ذلك استخرج كنوز الفوائد بأنواع الاستنباطات 
الذكيّة؛ فكن كالطّائفة الطيّبة من الأرض التي زكتء فقبلت الماء فأنبتت الكلا 
والعشب الكثير» قال شيخ الإسلام ان أمية 717325" لافيذه الطفة كانلها 
قرّة الحفظ والفهم والفقه في الدّين والبصر والتأويل؛ ففبّرت من اللطيوض 
أخبار العلوم» واستنبطت منها كنوزهاء ورُزقت فيها فهمًا خاصًا). 


.)"7١ص( التبيان في أيمان القرآن‎ )١( 
.)7١4ص( (؟) نقض المنطق‎ 
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والقد الفيفة قير الح والذلالة البفا نه را ست طرف واو عر كيار 


قال تعالئ: وَلا اتوك سك لٍ إِلَاحدْئلك بِآلْحَقَ وَأحسَن تيا 4 [الفرقان: 9"] . 
وهكذا كان منهج الصّحابة في العلم والفهم والاستدلال والتعليم؛ فهم كما 
نعتهم ابن مسعود وَدَلنَدُعَنْهُ: «أبرٌ الأمّة قلوبء وأعمقهم علمًاء وأقلهم تكلماء. 
داك تيان 1لا جو ان وسيم لوقك كر اعد لشو ان 
نقص العلمء قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهأَيّها'': «فالنّاظر في الدَّليل بمنزلة 
المترائي للهلال؛ قد يراه» وقد لا يراه لعشَّى في بصره. وكذلك أعمئ القلب». 
وضلال النّاس عن معاني القرآن من جهتهم, وإِلّا فالقرآن كما نعته الله: 
طبيَانٌ يناس 4 [آل عمران: 118]. 
وضلال المبتدعة والكمّار عن صحيح الاعتقاد الظّاهر في القرآن وعلومه 
له ع بس وال اس لم عر 


اديه ألَدنَ قفاوي زيغ فيتّبعون ما نشبه نه © [آلعمران: /ا]» 


8 
. 


ي معانيه من غير من نزل عليهم من الصّحابة ومن أخذ عنهم من التّابعين. 
قال شيخ الإشلام ابن تيغية م7121 :دل من استقرأ أحوال العالّم وجد 
المسلمين أحدّ وأسدّ عقلاء وأنّهم ثالوق ف المدة الوعيرة من حقائق العلوم 
والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرونٍ وأجيالء» وكذلك أهل السُنَ 
والحديث تجدهم كذلك متمتّعين؛ وذلك لأنَّ اعتقاد الحقٌ الثَابت يقوّي 
الإدراك ويصحّحه؛ قال تعالا: وَلرنَ أهْتَدَوَأْ رَادَهْرَ هُدَى 4 [محمد: »]١0‏ وقال: 


0 سد م وو 


ولو َعَم َعلُوا ما طون ريا لَكَانَ حيرا طََآ وَأبشدٌ تيتا 20 وَِدًا لَدَينَكْ م 


( )فى لط عو 2 
)قن المظق :(صر»). 
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عَظِيمًا (00) وَلَهِديسهمَ صراطا مُسَسَقِيمًا (4)58 [النساء: 2]18-3. 

والمقصود هو استنباط معاني الآية من أقرب الدّلالات» وهذا مقتضئ كون 
القرآن بيانًا وهدّئ» وهذا نافع أيضًا في التّرجيح؛ فإِنَّ دلالة المنطوق والمطابقة 
مُقدّمة علئ دلالة المفهوم والالتزام» ولا نقصد بكلامنا هذا التّفريط في أنواع 
الاستنباطات كلها من المنطوق والمفهومء والمطابقة والتضمّن والالتزام» بل 
مي ا ل لطر ف سوا 

قال أن" لفقم كات إناني وتو أعطيت: الآبل نه ص ولذلة اللفقده 
وإيمائه» وإشارته» وتنبيهه. وقياس الشيء علئ نظيره» واعتباره بِمُشَاكِله 
وتأمّلْتَ المشايبة التي عقدها الله - سبحانه - وربطها بين الظذّاهر والباطن؛ 
فَهِمْتَ هذه المعاني كلها من الآية» وبالله التّوفيق». 

والإنسان قد يذهل أحيانًا عن أقرب حرق في الاستدلال للمعاني 
الصّحيحة» وهذا يقع لكبار العلماء فضلًا عن صغار طلبة العلم؛ فهذا شأن. 
وطريقة الفلاسفة والمتكلّمين شأن آخرء فتوعير الطّريق في تقرير الحق صفة 
ملازمة لمنهجهم وعلومهم؛ وذلك لأنّهِم أجهل النّاس. 

قال شيخ الإسلام انق فبقة 1115" «(ولآلات العتوون فدتكون ة 
فخصّ الله بفهمهن بعضّ النّاسء كما قال علِيٌ وَعَيدعَنهُ: 0000 
في كتابه. وقد يكون النّصّ بِينَا ويذهل المجتهد عنه. كتيمُّم الجنب؛ فإنَّهِ بين في 


.)"” 57” التبيان في أيمان القرآن (ص‎ )١( 
.)١198/١19( مجموع الفتاوئ‎ )0( 


التحبير لقواعد التفسير 6١‏ 

وإنّما ذكرنا هذا التَّبِيه ليسلكه طالب العلم والمفسَّر في استنباط الأحكام, 
وذكر معاني الآيات؛ فيسير علئ نبج القرآن في الوصول إلئ الحقٌ بأقرب طريق 
وأيسر لفظ وأوجز عبارة وأجزل بلاغة» بعيدًا عن مشابهة أهل المنطق الكاسد في 
عير الطريق ق حدالة اللاس :إل المنعار ف مهدا إن عدوا نيتاه ركيت وقد 
دراوم كاتر ا نوتكد ١‏ 

فالفلاسفة من أبخس النَّاس عقولاء وأقلّهم فهوماء ومنطقهم لا ينتفع به 
الذَّكِيُ ولا يحتاجه البليد» بل هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْآييَه:": 
«نفس الحذّاق منهم لا يلتزمون قوانينه في كل علومهم؛ بل يعرضون عنها؛ ما 
لطولهاء وإمّا لعدم فائدتهاء وإمّا لفسادهاء وإمّا لعدم تميّزها وما فيها من 
الإجمال والاشتباه؛ فإنَّ فيه مواضع كثيرةً هي لحم جمل عَتْ علئ رأس جبل 
وغر ل ششهل فرتقي و9 مين تقل ان 
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)١(‏ تقض المنطق (صه16): 


م التحببر لفواعد ال 


يا - التّنبيه على ما في 34 


المعاني من التلازم 


اتبيه علئ ما ني المعاني من الام هي طريقة القرآن» قال تعالى: «ُنتَ وم 
نج الْمْرَسَلِينَ 4 [الشعراء: »]٠١5‏ قال العامة أبو المظفّر السّمعاني يَمَدَالنَهُ م1" رقان 
ابن عبّاس ووَدَلرَدْعَنها: نوح أوّل رسول أرسل الله تعالئ» وهذا محمول عالئ أنه 
أوَّل رسول أرسله الله تعالئ بعد آدم - صلوات الله عليه - وهو صاحب شريعة» 
وَإنَّما ذكر المرسلين؛ لأنَّ من كذَّب رسولا فقد كذّب جميع الرّسل). 

لمان السرم وشزوحاني باكرا ذا الضيع فى ادس على الجداري 
المتلازمة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدانَهُ"': «في القرآن في مواضع: يبيّن 
فيها أنَّ اسل كلَّهم أمروا بالتّوحيد» بعبادة الله وحده لا شريك له؛ ونهوا عن 
عبادة شيءٍ من المخلوقات سواه أو اتّخاذه لها ويخبر أنَّ أهل السّعادة هم أهل 
التّوحيد» وأنّ المشركين هم أهل الشَّقاوة. وذكر هذا عن عامّة الرّسلء ويبيّن أن 
الّذِينَ لم يؤمنوا بالرٌسل مشركون. 

فعُلم أن التّوحيد والإيمان بالرُسل متلازمان» وكذلك الإيمان باليوم الآخر 
هو والإيمان بالرّسل متلازمان؛ فالثّلائة متلازمة» ولهذا يجمع بينها في مثل قوله: 


)١(‏ تفسير القرآن (5//ا0). 
() نقض المنطق (ص ”2.177 .)1١75‏ 


التحببر لقواعد التفسير لحان 


00 


ولا مَيَيعَ هوه أل كَدَوأكَاَِ وأَلر لا بُؤْمِنُونَ لجرو وَهْم برَيَهِم يَكَدِ لون 4 
[الأنعام: .]١5٠‏ ولهذا عن أن الدين لذ يوسيوف اللخ مط كوو قال ال 
ولد دكر اله وده أشهارت تالور 0" 0 موت بِالْسِخْروَ © [الزمر: 4] . وأخير 
عن جميع الأشقياء أن الرُسل أنذرتهم باليوم الآخرء كما قال تعالئ : نا ألقى ف 
ف 0 حَرَئَنها كد تذِيرٌ ((4) الوا ل قد جآءنا ذو مَكدَجَنا وقْنَا ما نَل أ من عد شىَءٍ إِنْ ا 
صَكلٍ كير ((4)5 [الملك:ى 4]؟ فأخير أن الرُسل أنذرتهم وأنّهم كذّبوا بالرٌُسالة. وقال 
0 سيق الك كوا إِكَّ بهم مرا حَهَ إِذَا جَآمُوها فيَحَتٌ أَبوجهَا 4 [الزمر: ]/١‏ 
الآية. فأخبر عن أهل الثَّار: نهم قد جاء: تهم الرّسالة وأنذروا باليوم الآخر». 
نال (6): قال تعالم: «واذكز فى الكتب. مومع نهد كن خخلضًا 06 رثول :4 
[مريم: »]15١‏ قال العلامة عبد الرحمن السّعدي ك1 : «قرئ بفتح اللام» 
علئ معن أن الله تعالئ اختاره واستخلصه. واصطفاه علئ العالمين. وقرئ 
بكسرهاء علئ معنئ أنه مخلص لله تعالى» في جميع أعماله» وأقواله» ونياته؛ 
فوصمُّه الإخلاص في جميع أحواله» والمعنيان متلازمان؛ فإن الله أخلصه 
اميه و تبس ا لانجسا نمي واد امضالة روطف نا اليد 


الإخلاص منه. والاستخلاص من ربه). 


0 


م 


مك 
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:هم التحببر لقواعد التفسير 


١5 0‏ احرص على 0 


التفاسبر النقية 


طالب العلم إذا فق للتلقي عن شيخ صاحب سنة فهذا من أسباب توفيق 
الله له» فيتعلم العلم النافع ويصونه الله عن الأهواء والبدع والضلالات. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رَمَدَانَهُ: «إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل 
السنة والجماعة فأرجه» وإذا رأيته مع أصحاب البدع فايئس منه» فإن الشاب على 
أول نشرقه, 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَآَُ: «ومعلوم أن كل كمال في الفرع 
لمتعلّم فهو من الأصل المعلّم). 

فاحرص على التفاسير النافعة النقية من البدع» التي تذكر تفسير الصحابة 
والتابعين وأئمة الشأن, التي تحرّر وتحقق الأقوال في التفسيره ولا تخرج عن عقيدة 
السلف. ولا تملاً صحفها من الإسرائيليات والأقوال الضعيفة. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدُلَنَهَ حاضًا عل قراءة التفاسير المحررة: 
«فليراجع كتب (التفسير)» التي يُحرر فيها النقل» مثل تفسير محمد بن جرير الطبري» 
الذي ينقل فيه كلام السلف بالإسناد. وليعرض عن تفسير مقاتل» والكلبي» وقبله 
تفسير بقي ابن مخلد الأندلبي» وعبدالرحمن بن إبراهيم دحيم الشامي» وعبد ابن 
حميد الكثى وغيرهم. إن لم يصعد إلى تفسير الإمام إسحاق ابن راهويه» وتفسير 
الإمام أحمد بن حنبل» وغيرهما من الأثمة» الذين هم أعلم أهل الأرض بالتفاسير 


التحبير لقواعد التفسير مهم 
الصحيحة عن النبي يِه وآثار الصحابة والتابعين ىا هم أعلم الناس بحديث 
النبي كلك راثا الصيحابة والتابسين في الأضوك والفروج» وجي ذللتمن العلوماد. 
ومن التفاسير النقية المحررة تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير يَمَدَالَكُ 
قال عنه الجلال السيوطي رَجِمَهُآنَهُ: «له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله». 
وقال العلامة أحمد محمد شاكر رِيِمَدَآانَهُ: «إن تفسير الحافظ ابن كثير أحسن 
التفاسير التي رأينا وأجودها وأدقهاء بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري 
ولسنا نوازن بينهما وبين أي تفسير آخر مما بأيديناء فم| رأينا مثلهم| ولا ما يقاربه|». 
وال شن الإساام امن يميه رجانه و اتفبير اتوي حمَهُألنَهُ: كم ين 
غير ذلك». 
ومن تفاسير المعاصرين النقية النافعة المحرّرة: أضواء البيان للعلامة محمد 
الأمين الشنقيطي رَمَدَآدَ''» وتيسير الكرر وال ماي 
تفن فخا العلامة عمد العديمين حم ة أبن 


© © © 


)١(‏ بلغ إل سورة المجادلة» وأتمه تلميذه الشيخ عطية سال رانك وله بعض التقريرات الغير صحيحة 
كمسألة شد الرحال إِلْ القبور.. 


هم التحببر لقواعد ال: 
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المبتدعة 


فإن المسلم إذا كان مصدر تلقيه معاني كلام الله باطلاء أو حق مشوب بباطل 
أورثه ذلك اعتقاد البدع وانتحال الضلالة» ومفارقة الجاعة في العقيدة. 

فلذلك أول ما يجب عل طالب العلم أن يحترز من التفاسير المبتدعة» وهذه 
نصيحة علماء المسلمين في التحذير من تفاسير المبتدعة حتىئ تصان عقائد الناس 
عن الزيغ والضلال. 

قال الحافظ ابن الصلاح رَمَدُآَنَهُ محذرًا من تفسير الماوردي: «وتفسيره عظيم 
الضرر؛ لكونه مشحونًا بكثير من تأويلات أهل الباطل» وتلبيسًا عن وجه لا يفطن 
لتمييزها غير أهل العلم والتحقيق» مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر بالانتساب إلى 
المعتزلة»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََاَنَهُ مخذرًا من تفسير «الكشاف» للزمخشري: 
«فتفسيره محشو بالبدعة» وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول 
بخلق القرآن. وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد» وغير ذلك من 
أصول المعتزلة»). 

وقال البلقيني رَِمَهُأَنَهُ عن كشاف الزخشري: «استخرجت من الكشاف اعتزالًّا 
بالمناقيش منه قوله تعال في تفسير: «هَمَن مُعََ عَنِ آلكار وَأَدضْلَ الْبكَة لبد دَدَد كَتَدَ كاذ 4 
[آل عمران: 01185 وأي فوز أعظم من دخول الجنة» أشار به إلى عدم الرؤية». 


التحبير لقواعد التفسير كن 

وقال بدر الدين الزركثي ريَمَهُ أنَّهُ محذرًا من تفاسير الصوفية: «فأما كلام 
الصوفية في تفسير القرآن» فقيل ليس تفسيرًاء وإنما هي معان ومواجيد يجدونها 
عند التلاوة كقول بعضهم في: يكم اليس اموا ميلا ايت يَوْمَكم يرت 
لْحكُفَارٍ4 1 التوبة: 1177 إن المراد النفسء فأمرنا بقتال من يلينا لأنها أقرب شيء 
إلينا وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه». 

ومن التفاسير المبتدعة «مفاتح الغيب» للرازي» ففيه كل شيء إلا التفسير. 
وأسوأ ما فيه إيراده شبه المبتدعة والمتكلمين عل غاية ما يكون من القوة» وضعفه 
عن جوابهاء ى] ذكر الطوفي. 

ومن التفاسير المبتدعة «في ظلال القرآن» لسيد قطب» جنح كثيرًا في أحكامه 
علْ المجتمعات الإسلامية ووصفها بالجاهلية» وجعلها كلها في رتبة واحدة 
سواء. له طعون في الصحابة وتقريرات اعتزالية وأشعرية في الأسماء والصفات» 
ورد لأحاديث مخرجة ني الصحيحين, ول يكن يحسن التفريق بين توحيد الربوبية 
والألوهية» لذلك قال عنه العلامة عبد العزيز بن باز رَتمَهُنَهُ: «إنه مسكين ضايع 


ال 
وقال والدنا العلامة محمد العثيمين رَمَهأانَهُ: «تفسير سيد قطب رَحِمَهُأللَهُ فيه 
فق 
طوام» '. 
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والحكوا التحببر لفواعد ال 


5472 
ف 6" -١‏ لاباطنية 34 
في القرآن 


ليس في القرآن باطنء وأما الاستنباطات التي يدل عليها مفهوم الآيات 
القرآنية فهذا فحوى الخطابء والناس يتفاضلون في فهم دقيق العلم» ومن خفي 
عليه العلم فهو ظاهر في حق العلماء» ولا نسميه باطنًا في حق الجاهل» بل نسميه: 
«بيان»» كما سمئ ووصف الله القرآن بذلك» وهؤلاء الجهال لو صرفوا عنايتهم 
لتدبر معاني القرآن لسهل عليهم لأن الله يقول: # وَلْقَدَ يِسَّرَنا الْفرَانَ لذو هَل من 
مُدَكرٍ 4 [ القمر: .]1١7‏ 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَمَهأَنَهُ في هذه الاستنباطات: «يكون هذا من 

وتكلم الشاطبي في شروط هذه الاستنباطات: «أن يصح على مقتضى الظاهر 
المقرر في لسان العرب,. ويجري على المقاصد العربية» والثاني: أن يكون له شاهد 

قال الشاطبي 17 (وبذين ا و إنه الباطن. 
لآنبها موفران فيه» بخلاف ما فسر به الباطنية» فإنه ليس من علم الباطنء كما أنه 
ليس من علم الظاهر). 

وتكلم ابن ن القيم رَمَدَالنَُ في شروط الاستنباط» فقال: 

١‏ - أن لا يناقض معنى الآية. 


التحبير لقواعد التفسير وه" 

- أن يكون المعن صحيحًا في نفسه. 

“- أن يكون في اللفظ إشعار به. 

- أن يكون بينه وبين معنىئ الآية ارتباط وتلازم. 

فإذا اجمعة هذه الأمور الأربجة كان انخناطًا حينا؛ 

ويتفاوت العلاء تفاونًا كبيرًا في تلمح فحوئى الآيات ودلالتهاء التي اصطلح 
عليها البعض بالتفسير الإشاري» فمن ذلك ما استنبطه الصحابة والعلماء من 
الإشارات بقرب وفة النبي يَكِلَيِهِ وقد أدرك ذلك جمع من العلماء» وكانوا قد رأوا 
في آيات وحوادث كثيرة إشارات بقرب وفاته. 

وتفاوت القوم في قرب وفاته بحسب إشارات الآيات» وما ذاك إلا لأن 
القرب نسبي» كالشأن في قرب قيام الساعة بعد بعثة النبي كله حيث قال كَلهِ: 
(بعثت بين يدي الساعة كهاتين)». 

وكافروس الإظارات و قزرت رفاة الح اراماارى لدان مان ة في غزوة 
د قال ابن القيم وَتمدأََ ميا بعض الحكم من غزوة أحد اا" تن ون ان 
كافك مز رهاض ف يققفوت ستول لله وك فثبتهم؛ ووبخيم غلا 
انقلاءهم عل أعقابهم أن مات رسول الله يِه أو قتل» بل الواجب له عليهم أن 
يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يُقتلواء فإنهم إن| يعبدون رب محمد كلق 
وهو حي لا يموتء فلو مات محمد أو تل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه 
وما جاء به» فكل نفس ذائقة الموت» وما بُعث محمد يكل ليخلّد لا هوّ ولا هُّمء بل 
ليموتوا على الإسلام والتوحيدء فإن الموت لا بُدَّ منه» سواء مات رسول الله ككل 


(١)زاد‏ المعاد ص 28 5» ط - دار الكتاب العربي. 


دم التحبير لقواعد التفسير 


أو بقي» ولهذا وبّخهم عل رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان: أن 
محمدًا قد قتل» فقال: «إومَا حَحَكَدُ إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ ين قَبَلِه المْملُ أَمَإيْن مَاتَ أَوْ 
يِل أنْمَلتِمٌ عل أَعَمَيَكُمْ وَمَن يِب عَلّ عَقِبَيه د فلن يَصْيّ َه مَهكا وَسَيَْرِى ل 
لشَّحكرِيَ 4 [آل عمران: »]١44‏ والشاكرون: هم الذين عرفوا قدر النعمة» فثبتوا 
عليها حتىئ ماتوا أو قتلواء فظهر أثر هذا العتاب» وحكم هذا الخطاب يوم مات 
رسول الله يِه وارتدٌ من ارتدّ عل عقبيه وثبت الشاكرون على دينهم» فنصرهم 
الله» وأعزهم, وظمَّرهم بأعدائهم» وجعل العاقبة لهم». 

وذكر السيوطي رَيْمَهَآنَهُ (ت: ١١9ه)‏ عن بعض العلاء أنه استنبط عمْر 
النبي يك ثلانًا وستين من قوله تعالى في سورة المنافقين: ون يُوَخِ رمه فسا إِدًا جآه 
أحلهنا 316 يك تتمارة 4 انقوف 5ه فابادر أكى قلذرث وسنون سور 
وعقبها بالتغابن» ليظهر التغابن في فقده)”'". 

ولا يخفىئ ما في هذا الاستدلال من التكلف. ناهيك أن سورة التغابن مكية 
م مره جر د ان لوو سرمي 

قال أبو المظفر السمعاني رَمَدانَه": «وهي مدنية في قول الأكثرين» وقال 
الضحاك: مكية» وقال 0 مكية ومدنية» ومعناه: أن بعضها مكية» وبعضها 
مدنية). 

ورجح العلامة القاسمي رََِهأنَهُ أن سورة التغابن مكية لمحتواهاء حيث 
قآل”"": لاسورة التغابن مكبة غلا ها يظهن فخ أمتاها لخ سير 
(1)الإكلا ف امتشاط اويل صن “ا 


(0) تفسير القرآن (0/ 5/8 5). 
(*) محاسن التأويل .)0811//١17(‏ 


التحببر لقواعد التفسير نض 


والسيوطي نفسه رَتِمَهَُنَهُ في غير الإكليل ذكر ما يدل أن سورة التغابن مكية 
أو أكثرها مكي. حيث قال"': «أخرج الترمذي والحاكم وصححاه عن ابن 
عباس وَوََبَةَعَنْهَا قال: نزلت هذه الآبة «إإرك مِنْ روسك وَأَوَلَدِكُم عَدُوًا 
كم فَأَحَدَرُوهُمَ 4 [التغابن: 15]» في قوم من أهل مكة أسلموا فأبئ أزواجهم 
وأولادهم أن يدعوهم يأتوا المدينة» فللا قدموا على رسول الله كك رأوا الناس قد 
تَعمُوأ وَتصفَحوأ © [التغابن: 4 ]١‏ الآية. 

وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار رَتِمَدُلَكَهُ قال: نزلت سورة التغابن كلها 
بمكة إلا هؤلاء الآيات: ايها الت َمَنْوَا إن مِنْ أَدْوِكُ 4 نزلت في 
عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد فكان إذا أراد الغزو بكوا إليه 
ووقفواء فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق ويقيم» فنزلت هذه الآية» وبقية الآيات إلى 
آخر السورة بالمدينة». 

والإشارة الصحيحة في الإعلام بقرب وفة النبي كي ما استنبطه حبر الآمة 
وترجمان القرآن قال ابن عباس ويِدَليَُعَنَا: كان عمر وِوَلنَدعَنَهُ يدخلني مع أشياخ 
بدرء فكأن بعضهم وجد في نفسه. فقال: لج يدذخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال 


فقهوا فهمّوا أن يعاقبوهم. فأنزل الله: #وَإن 


م 


عمر ويِدَلَنَهَعَنَهُ: إنه من علمتم» فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم, فا رئيت أنه 
دعاني فيهم يومئذ إلا ليُرهمء فقال: ما تقولون في قول الله عَرَجَلَّ: «إإِدًا جآء 
نصر َه وَأَلْمَنَّحٌ 4؟ [النصر: »]١‏ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا 
نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئّ فقال لي: أكذلك تقول يا ابن 
عباس وَيَقآََهَ:؟ فقلت: لاء فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله كله 


.""٠ لباب النقول في أسباب النزول ص‎ )١( 


ا التحبير لقواعد التفسير 


وامضي مصحس فو 


أعلمه له قال: ي«إِدًا جاآء صر َه وَأَلْمَنَحٌ 4 فذلك علامة أجلكء « سَبَحَ 

يحَمْدِ رَيِْكَ وك د كه حَكَان 4ه [السرة + فقال عمر يرن التطاب 

تعن لا أعلم منها إلا ما تقول7". 

وبنحو هذا أشار النبي كَلةٍ إل قرب وفاة أبي بكر الصديق وَعَإْبَدُعَنَهُ حيث 
قال: بين| أنا على بثر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر يِدَزْتَدعَنَْه فأخذ أبو بكر 
الذَّلو فنزع ذنوبًا أو ذنوبين وفي نزعه ضعفء والله يغفر له”". 

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدانَهُ"': «قال النووي: هذا دعاء من المتكلم, أي أنه 
لا مفهوم له. وقال غيره: فيه إشارة 3" قرب وفاة أبي بكر ووَعَليَدْعَنْكُ وهو نظير 
قوله تعالى لنبيه عَلَتَاصَلاةواَلسَكم: # سبح بحَمْدٍ ريك 0 ند كان 
َوَاسا؛» فإنها إشارة إل قرب وفاة النبي 7 

ومن بديع ما فطن له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يََوَنََعَدَهُ من فهم القرآن 
ا ا ل ل ل 
سيد 0 عَلَ لتَّفَوك من أل يو أ أن تقوم ف فِيهِ فِيد نيف وان 0 أن 
ا وَأسّهُ حب ألْمُطهرييت * 1 التوبة: .]1١4‏ 

قال الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن أي الحسن الخشعمي السهيل 1127 
(ت: 08١‏ *: «وفي قوله سبحانه: #يِنٌ أل يَوَرِ4» وقد علم أنه ليس أول الأيام 
كلهاء ولا أضافه إلى شيء في اللفظ الظاهر فيه من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة 


يس له عه عر عو ١‏ ا 


.)4917١ -رقم‎ 14١ رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله :© يح بحَمَدِ رَيِكَ 2 د 4(ص‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )0( 

(*) فتح الباري (1/ 019). 

(4) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام (5/ 57 ؟). 


التحبير لقواعد التفسير ينض 
مع عمر وَوَلَنَدعَنَهُ حين شاورهم في التاريخ» فاتفق رأبهم أن يكون التاريخ من 
عام ال هجرة» لأنه الوقت الذي عز فيه الإسلام» والذي أمر فيه النبى يَكلةِ وأسس 
المساجد وعبد الله آمنا ى) يجب. فوافق رأهم هذا ظاهر التنزيل» وفهمنا الآن 
بفعلهم أن قوله سبحانه «ينَ أل يوَرِ # أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي 
يؤرخ به الآنء فإن كان أصحاب رسول الله يَكِةٍ أخذوا هذا من الآية» فهو الظن 
بأفهامهم» فهم أعلم الناس بكتاب الله وتأويله» وأفهمهم با في القرآن من 
إشارات وإفصاح» وإن كان ذلك منهم عن رأي واجتهاد. فقد علم ذلك منهم 
قبل أن يكونواء وأشار إلى صحته قبل أن يفعلء إذ لا يعقل قول القائل فعلته أول 
المعنئ إلا إل هذا التاريخ المعلوم لعدم القرائن الدالة عل غيره من قرينة لفظ أو 
قرينة حالء فتدبّره ففيه معتبر لمن اذكر وعلم لمن رأى بعين فؤاده واستبصر». 


© #* 5 


ع التحبير لقواعد ال 


006 طرق معرفة الأقوال 5/6 
الضعيفة للمفسرين 

كتب التفسير مليئة بالتفسيرات الضعيفة والتأويلات الباطلة» فمنها ما يُعلم 
خطأه من جهة النقل لعدم ثبوت تفسيره عن النبي يَكلِِ من أحاديث موضوعة 
وضعيفة» وآثار مكذوبة وواهية» فالعلم بطرق تمييز المرويات عون على التحقق 
من حقيقة ما جمعته كتب التفسير. 

ومن طرق العلم بالأقوال الضعيفة معرفة مصادرهاء فمنها إسرائيليات؛ 
ومنها منقولات عن أساطين المبتدعة أو عمن أخذ عنهم. 

ومن طرق العلم بالأقوال الضعيفة منافرة تلك الأقوال للمعهود من معاني القرآن. 

ومن أعظم الآدلة على معرفة الضعيف من أقوال المفسرين هو مخالفة أقوالهم 
لظاهر القرآن» قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ورَمَهُانََاا': «الواجب عل المؤمن 
أن يتبع ظاهر القرآن» لأن هذا هو الطريق في كل شيء. كما في أساء الله وصفاته 
نتبع ظاهر القرآن» وكا في الأحكام الشرعية نتبع ظاهر القرآن. 

إذا في الأمور الكونية نتبع ظاهر القرآن» لأن ظاهر القرآن صدر من الخالق 
العليم» فهو أعلم من خلقه بخلقه. قال الله تعالى: امآ أَحْبَدتجُمَ حَلْقَ السَّمواتِ 
والارين ول خَلق شوج 14 [الكهف: »]5١‏ فإذا كان هذا صادرًا من رب العالمين» 


. ١0/8 تفسير سورة (ص») ص‎ )١( 


التحبير لقواعد التفسير 0 
يجب علينا أن نصدّقه». 

ومن أعظم الآدلة عل معرفة الضعيف من أقوال المفسرين معرفة مداخلهاء 
فالأقوال الضعيفة لم يأت أهلها الأمر من بابه» فلم يفسروا القرآن بالقرآن» ولا 
فسروه بالسَّنََّ ولا بأقوال الصحابة» بل اتبعوا أهوائهم؛ فمنهم من فسّره بمعقول 
غير صريح» ومنهم من فسّره برأي كاسدء وذوق فاسد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهاَه': «والمقصود هنا التنبيه عل مثار 
الاختلاف في التفسير» وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن 
حرّفوا الكلم عن مواضعه. وفسّروا كلام الله ورسوله بغير ما أريد به وتأولوه على 
غير تأويله» فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه 
الحق» وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم. وأن يعرف أن تفسيرهم 
محدث مبتدع» ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم ب| نصبه الله من الأدلة 
على بيان الحق). 

ويقول ابن جرير الطبري رَجِمَهُآنَهُ (ت: ١٠ه)‏ مبيًا طرق معرفة الصواب 
من أقوال المفسرين”"": «فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى 
علم تأويله للعباد السبيل» أوضحهم حُجّة فيا تأوّل وفسّره مما كان تأويله إلى 
رسول الله بَكةِ دون سائر أمته» من أخبار رسول الله تَلِةِ الثابتة عنه» إما من جهة 
النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض» وإما من جهة نقل 
العدول الأثبات» في لم يكن عنه فيه النقل المستفيضء أو من جهة الدلالة المنصوبة 


.7/ مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 
.)84- 84 /١( (؟) جامع البيان‎ 


8 التحببر لقواعد التفسير 
عل صحته. وأوضحهم برهانًا فيها ترجم وبّن من ذلك مما كان مُذْركًا علمه من 
جهة اللسانء إما بالشواهد من أشعارهم السائرة» وإما من منطقهم ولغاتهم 
الشفرفنة الموزوفة» كان تخ كان لك المتاول -والمقشره بعد آلا يكوق خاريا 
تأويله وتفسيره ما تأوّل وفسّر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة» 
والخلف من التابعين وعلاء الأمة»). 

وطريقة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهأَنَهُ الاستدلال بكل ما يمكن 
من المرجحات على الآقوال الضعيفة» من: 

١-دلالة‏ اللفظ. 

؟- دلالة السياق. 

“- عدم اشتهاره عن السلف. 

عسي النوون: 

- أدلة أخرئ ذات صلة بالموضوع. 

مثال: قال تعالى: إن الَدِينَ ءَامَُواْ وَالَدِتَ هَادُوأ والتَسرَئ وَالصّدِعِيتَ 4 
[البقرة: 7]» وظن بعض الناس أن الذين أخبر عنهم في الآية بالنجاة والسعادة 
ليسوا إلا ممن بعث محمد كَل إليهم لم يخبر فيها بحال من كان موجودًا قبل مبعثه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمَهاَنَهُ منتقدًا هذا القول ومبيئًا مرجحات 
ضعفه”'": «غلطوا فيها في الفهم, ثم افترقوا عن أقوال متناقضة تخالف لفظ الآية 
وعناها. 

والصواب هو القول الآخرء وأن الآبية عامة تتناول من اتصف ب] ذكر فيها 


.)550- 757 /١( تفسير آيات أشكلت‎ )١( 


التحببر لقواعد التفسير نضا 
قبل مبعث الرسول ويد وهو الذي يدل عليه لفظ الآية» ويعرف به معناها من 
غير تناقضء ويعرف به قدرهاء ويظهر به مناسبتها لما قبلها وما بعدهاء وهذا هو 
القول المعروف عن السلف وجمهورهم. وعليه يدل ما ذكروه من سبب نزول الآية. 

فقد روى ابن أبي حاتم وغيره بالأسانيد الثابتة عن سفيان ابن عيينة عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلان 'وَدَليَدعَنَهُ: سألت النبي كَكِةٍ عن أهل دين 
كنت معهمء فذكر من صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: إن ألَذِنَ َامَُواْ والذرت 
هَادُوا 4. ولم يذكر في هذا أن النبي كك قال فيهم أولَا: «إنهم من أهل النار». ىا 
زُوي ذلك بأسانيد ضعيفة. وهذا هو الصحيح. 

كا زُوي في صحيح مسلم عن عياض بن حار يََعَزْبَُعَنَهُ أن النبي كله قال: 
«إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب». 
فدلّ عل أنه حين بعثه الله كان في الأرض بقايا من أهل الكتاب لم يمقتهم الله. 
وأيضًا: فالنبي يك لى يكن ليجيب بط لا علم عنده» وما كان علم بأن هؤلاء من 
أهل النار» فكيف يجيب بذلك أولّا؟!)». 

وأهل الكتاب الممدوحون في الآية هم الموحدون. ليسوا أهل التثليث» ولا 
تمن كفر بمحمد أو أحد من النبيين عليهم السلام» ولا ممن تدين بالمبدّل والمحرّف 
من التوراة والإنجيل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهانَهُ'": «وأما اليهودية والنصرانية المتضمنة 
للمنسوخ المبدل وهي التي عليها اليهود والنصارئ الذين كذبوا محمدًا كَكِدِ فهذه 
ليست دين أحد من الأنبياء» لا موس ولا عيسئ ولا غيرهما. فإذا قال أهل الكتاب 


.)586- 7/8١ /١( تفسير آيات أشكلت‎ )١( 


ا التحببر لقواعد التفسير 
للمسلمين: #كُونوأ هُودًا أو تصدرئ #. فقد أمرهم الله أن يقولوا: بل لَه إِرَسِمَ 
حَنِيفًا4 [البقرة: 170]» فلا يجوز لنا اتباع ما اختص به أهل التوراة والإنجيل من 
الشرع المنسوخ. فكيف بالمبدل؟ بل نتبع ملة إبراهيم - وهي عبادة الله وحده با 
أمر به - وهي التي كان عليها موسئ وعيسئى عليهما السلام» لكن كان لهم شرع 
اختصوا به دون إبراهيم» وكان من الدين في حق أولئك الذين أمروا به خاصة. 
وإبراهيم ومن كان قبله لم يؤمروا به وكذلك محمد يَكِةِ ومن آمن به لم يؤمروا بتلك 
الآثار والأغلال» بل رُفعت عنهم كما كانت مرفوعة عن إبراهيم» ولهذا قال كَله: 
«بعثت بالحنيفية السمحة». وقال: «لا رهبانية في الإسلام». وقال: «إياكم والغلو في 
الدين فإنم| أهلك من كان قبلكم الغلو ني الدين»» ولا رأى بيد عمر بن الخطاب 
عَلَدُعَنَةُ ورقة من التوراة قال: «والذي نفسي بيده لو كان موسئ عَلِيِآسََة حي 
ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم». 

وروي عنه لع «لو كان موسئ وعيسئ عليههم| السلام حيين ما وسعهما إلا 
اتباعي». فقد 3 تين أن اليهود والنصارى فيهم سعيد؛ وهم المتبعون شرع التوراة 
والإنجيل قبل النسخ والتبديل» وفيهم من هو مستحق للعذاب» ومع هذا نحن 
منهيون أن : نتبع اليهودية والنصرانية مطلمًا. فإن ما اختص به السعداء منهم قد 
نُسخ» وأما ما اختص به الأشقياء فهو مبدّل أو منسوخ تمسكوا به بعد النسخ. وما 
كان مشروعًا كان داخلًا في مسمئ الإسلام والحنيفية لما كان مشروعَاء فلم| نُسخ لم 
بتاعا بلاطلا ولا ي لبن له زراعيم ارال دل يظريي: الأول 

مثال آخر: قوله تعالى: ييا ادن امنوَا لا نمَوَلَأْ رما عضب أله عليه قد 
ساون الآيخرَةَكَمَا يس الْكْفَارُ من أصم الور ()4 [متحة: »]1٠‏ فقد قال التعلبي : 
كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم» وهذا قول ضعيف. قال 


التحببر لقواعد التفسير عه 


الحافظ عبد الرزاق الرسعني رَيِمَدانَهُ'': «ليس بمستقيم؛ لأن المؤمنين والكفار 


مكتركون فق الياسن من رجوع أصحاب القبور إليهم » فيكون الاقتصار على ذكر 
الكفار عديم التأثير). 


اه تحميل كتب و رسائل علمية 


معلومات 


هلز صط ]21 5ه هتقاط ناطناءا | أمتطاما رع .ا 


الإشعارات 


.)٠١5//(زونكلازومر‎ )١( 


وى قاض م 


و -٠‏ لاتفنى بالوسائل كك 


عن المقاصد 


المقصود من تعلم قواعد التفسير إدراك المعاني الصحيحة لكتاب 
الله» والوقوف على كل ما يمكن من دلالة الآيات التى تورث الاعتقاد 
الصحيح والعمل الصالح. وليسن مقصودنا إدراك وسائل الفهم من معرفة 
إعراب الآية» وبلاغتهاء وأحكامهاء لدرجة يفنى بها الواحد عن مقصود 

قال العلامة محمد بن إسماغيل الصنعانى رحمةه الله'"" : «وأما المبالغة 

في الوصول إلى المخارج ومعرفة أنغام الأداء وجمع القراءة» فهذا إن لم 
يقترن به كمال الانقياد» وحسن التأمّل» وخاتمة ة العمل» وإلا كان الخوض 
في غير الغرض المقصود' 

وقال العلامة محمد رشيد رضا رحمه ا «(ولم يبق لأحد من 
تديّر لما أودع من العظات والعبر في مطاويهاء فهم يتشدقون بأن #حْمَانًا 
وَيِقَالَا © [التوبة: »]4١‏ منصوبان على الحال» ولا يرشدون أنفسهم ولا 


.٠١١ مزالق الأصوليين ص‎ )١( 
.)55١/5١( (؟) تفسير المنار‎ 


التحببر لقواعد التفسير لم 
غيرهم إلى ما أوجباه على ذي الحال». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله" : «إن القلوب إذا أيقنت 
بعظمة ما سمعت» واستشعرت شرف نسبة هذا القول إلى قائله. أذعنت 
وخضعت,. فذا تدبئرت ما احتوى عليه من المراد ووعتء. اندكت من مهابة 
الله وإجلاله» وخشعت 


فإذا هطل عليها وابل الإيمان من شحب القرآن» أخذت ما وسعت» 
فإذا بذر فيها القرآن من حقائق العرفان» وسقاه ماء الإيمان» أنبتت ما 


رس صرح كج سم سرد 2210111 


روعت #ووترى الرصيت هال فَإِدَآ أرانا هلها لكام اهرت وري وأمموت قوق 


يرس سح 


كل زوج بَهيج 4 [الحج: 15]. *« فأنظرٌ إل ءَاكئرٍ وَحمتِ ت لَه كيف 
بعد مويهاً © [الروم: 6]). 


يي 1 مر 


كيف بى ادص 


.87- 87 نزهة الأسماع في مسألة السماع ص‎ )١ 


فض التحببر لقواعد التفسير 
روب عد 

“0 الخانمة 960 

تلك هي بعض الأسباب الممهدات لطلب علم التفسير» ومعرفة أصول 
التفسير» والمقدمات في علوم القرآن تكون سببًا لقراءة كتب التفسير قراءة صحيحة. 

وعلم التفسير من صلب العلمء فلا ينبغي لطالب العلم أن ينشغل بمُلّح 
وفضول العلم عن صابه» ففهم القرآن من أسباب التحقق بأنواع العلوم خصوصًا 
العقيدة والفقه. 

وإذا يسّر الله لطالب العلم شيحًا يأخذ عنه تفسير القرآن بالمشافهة» وكان 
شيخه صاحب سنة حاذقًا ذكيا حسن الفهم والتدبر لمعاني القرآن» فإن ذلك من 
أسباب اختصار الطريق لطالب العلم في فهم القرآن فهًا صحيحًا بعيدًا عن 
انتحال المبتدعات والضلالاات. 

فبادر طالب العلم إلى فهم معان خطاب ربك لك. فهو نور قلبك؛ ونبراس 
حياتك» ومنهاج دربك» وسبيل سعادتك. لا تتوانئ ولا تتأخر. 

والله الموفق 


التحبير لقواعد التفسير 
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3 
ى دليل الموضوعات 


قدي |المية لامي 

مقدمة الطبعة الثالثة 

المقدمة 

الابتهال إلى الله 

حفظ القرآن 

التمسير أفضل العلوم 

حذار من التَّعالم في التفسير 

القرآن كله محكم فلا تجعله متشاببًا 
التحرز من البدع والذنوب 

اجتناء العلم بزكاء النفس 

القرآن ميسر للفهم 

فهم بعض القرآن عون على فهم باقيه 
أنت المخاطب بهذا القرآن 

الفرح بالقرآن عون على طلب معانيه 
تدبر القران 


تفاضل الناس في الفهم وما ادّخر لك من الفضل 


“ 


رفضًا 


م التحبير لقواعد التفسير 


القرآن إمام 

#هذيب الجوهر 

أنواع كلام الله بحسب الفهم 

لا تبخس الآية أهم معانيها 

تفسير القرآن بالقرآن 

تحري المنقول عن الصحابة في التفسير 
التجرد من الموى عند تدبّر القرآن 
اجعل معاني القرآن مكان الخواطر من القلب 
المنهجية في قراءة كتب التفسير 

بذل الجهد في تحصيل التفسير 

تفسير بلا تكلف 

لا تفنى بإقامة الحروف عن فهم المعنى 
احذر القواعد الباطلة 

لا تحقر نفسك 

لا تكابد العلم 

التتفسير لا يدرك بالنظرة العجى 
التفسير التفصيلي بعد التدبّر الإجمالي 
القرآن سورة واحدة 

التحقق بمقاصد القرآن 

طلب أنواع العلوم اللازمة للتفسير 
تكرار قراءة الآية والسورة بتدبّر 


6 
3 
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التحبير لقواعد التفسير 

اصرف همّتك للعناية بتفسير أئمة الشأن 

التحقق من صحة النقل عن أئمة التفسير 

معرفة أسباب النزول 

تعدد أسباب النزول 

محاذرة أسباب النزول الضعيفة وطرق معرفتها 
صورة سبب النزول قطعية الدخول 

لا تفسير بلا سلف 

ضع الآيات مواضعها 

آيات القرآن وفقه الواقع 

آبات القران وعزليت السلوك 

مجانبة الإسرائيليات 

الالتفات إلى صلب التفسير والالتفات عن فضوله 
المفسّرون والأخذ ببعض معاني الآية 

تلمّح التناسب بين الألفاظ والمعاني 

تلمّح بناء الكلمة وما يقع فيها من تغيير 

تذوق البيان القرآني 

التذوق الحقيقي للقرآن 

مُلّح التفسير 

استبعاد الأقوال الضعيفة والتنبيه على الصحيح 
اختلاف الروايات عن المفسر الواحد في معنى الآية 
الاستظهار بكتب الإعراب واللغة في مواقع الإشكال 


كلا 

الاستظهار بديوان العرب لمعرفة معاني المفردات 
الاستظهار بقراءات الآية 

التمييز بين القراءة والتفسير 

القراءات الغير سبعية يحتج بها في الأحكام 

ضم نص إلى آخر حيث يكمّل معناه 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


التحببر لقواعد التفسير 


١ 1/ 
١4 


استنبط أسرار التنصيص لبعض أفراد العام 
ملاحظة ما اتفق معناه على اختلاف لفظه 

استنباط الأحكام والفوائد من أحوال النظم القرآني 
تأمل ما يقع في صيغ الخطاب من الالتفات 
التفصيل بعد الإجمال والعكس 

تلمّح ما في مفردات كلمات القرآن من المعاني 

احذر التفاسير المنقصة للمعانيٍ 

تأمل ما في انتقاء الألفاظ القرآنية من الدلالات البلاغية 
تأمل ما في اقتران الألفاظ من المعاني 

استعمال اللفظ المشترك في معانيه حيث لا تتنافى 
حذف المعمول يفيد العموم 

التحرز مما توارد الخطأ في نقله وتفسيره 

لا يقال في القرآن بالرأي 


١ا/ك‎ 
١/8 
مهدا‎ 
10 
1١م4‎ 
١4١ 
١54ه‎ 
١/ 
١04 


التحبير لقواعد التفسير 

لا تتأوّل القرآن بالمعقول وكتب الأدب 

الغوص على الدرر 

حمل ألفاظ القرآن على المعهود من كلام العرب 
التفسير باللفظ والتفسير بالمراد 

حمل عموم اللفظ على كل معانيه 

تبيّن المحكم من المنسوخ من القراءات 

كتب غريب ألفاظ القرآن وحدها لا تكفي 

جبر نقص السليقة العربية بالقراءة 

ملاحظة تراكيب الحروف في الجمل 

ملاحظة خواتيم الآيات 

ملاحظة التناسب بين فواتح السور وخواتمها 
احترز من الاشتراك اللفظي العرفي والشرعي 
طرق الترجيح بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية 
تفسير الألفاظ بسياقها وقرائنها 

الترجيح بين المعاني المحتملة بمرجحات منفصلة من غير اللفظ والسياق 
التأسيس أولى من التوكيد في اللفظ المحتمل معنيين 
التفسير بالمقابل 

التوسط في التناسب بين الآيات والسور 

لا تلازم بين الترتيب الذكري والحكمي 

معرفة الناسخ من المنسوخ 

التحرز من الغلط في اصطلاح النسخ 


بام التحبير لقواعد التفسير 


التحقق من النسخ 

طرق معرفة الناسخ من المنسوخ 

نسخ بعض أحكام الآية الواحدة 

الاختلاف في ال»شتخصيص والنَّسخْ وإحكام العموم 
فوائد الإظهار والإضار ني الألفاظ 

ملاحظة حذف الكلمات والجمل 

لاقلب في القرآن 

زيادة المبنى زيادة في المعنى 

الاستفادة من ترتيب الألفاظ 

استخلص العبر من القصص 

تدبّر معاني أمثال القرآن 

استخلص الأحكام من الأخبار 

تمييز المعاني الراجحة من المرجوحة في المجمل 
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال 
طرق تمييز المعاني الراجحة في المجمل 

تعاضد الآدلة يدفع الأقوال المرجوحة والضعيفة والمبتدعة 
لا يفسر كلام الله بمجرد الاحتمال النحوي 

تقديم معاني القرآن المعهودة على التفسير اللغوي المحض 
رد المتشابه إلى المحكم 

لايحمل القرآن على الأقوال الضعيفة في النحو 
التمس أنواع العلوم من القرآن 


/ا 5 
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التحبير لقواعد التفسير 

لا تدكر القراءات الثابتة لاستشكالات النحويين 
لزوم الظاهر ومحاذرة التأويل البدعي 

اللفظ المطلق لا يجوز تقييده بدون قيد الشارع 
تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء 
العمومات لا تخصص بالتوهمات 

الزيادة على النص ليست نسحًا 

لا تتعسف الآيات لقاعدة نحوية 

دفع توهم التعارض عن آي القرآن 

أبرز جمال القرآن في تفسيرك 

معاني الآيات في سياقها الواحد وسياقها الكلي 
ألفاظ الشرع تحمل على المأذون المشروع 

الاستفادة من استعارة وكنايات الألفاظفي فهم المعاني واستنباط الأحكام 
تمرين الذهن على استنباط فوائد الآيات 

العدد المراد لذاته والمراد لغيره 

تفسير الألفاظ تفسيرًا يدرك الحقائق والمقادير 
استنبط المعاني والأحكام والفوائد من مكان قريب 
اتبيه على ما في المعاني من التَّلازم 

احرص عل التفاسير النقية 

احذر التفاسير المبتدعة 

لا باطنية في القرآن 

طرق معرفة الأقوال الضعيفة للمفسرين 


هذا 
م.م 
اانا 
51١‏ 
رذن 
515 


8/1 
لا تفنى بالوسائل عن المقاصد 
الخاتمة 

دليل الملوضوعات 
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